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رؤية جديدة

ــراق  ــع الع ــخ مجتم ــاً؛ لتاري ــمًا وثري ــدراً مه ل مص ــكِّ ــن تُش ــة الغربي ــات الرحال ــل كتاب تظ
والجزيــرة العربيــة، إذ نجــد بــن ثناياهــا جوانــب كثــيرة، يســتحيل العثــور عليهــا إلا بــن 
ــورة  ــم ص ــرح، وترس ــرح وال ــن الف ــيراً ع ــوه، تعب ــراءة للوج م ق ــدِّ ــطورها؛ إذ تق ــات س جنب
للحيــاة اليوميــة في الزمــان والمــكان اللذيــن رصدهــا فيهــما قلــم الرحالــة، وتكشــف عــن 
جوانــب معنويــة، وتوثــق المواقــف والعــادات والثقاليــد والقيــم والســلوكيات؛ للأفــراد 
ــر  ــي توف ــم فه ــن ث ــربي؛ وم ــر الغ ــر الآخ ــة نظ ــن وجه ــات، م ــعوب والمجتمع ــم والش والأم
مــادة علميــة قيّمــة للدراســات التاريخيــة، التــي تتنــاول الجوانــب الاجتماعيــة مــن حيــاة مجتمــع 
العــراق والجزيــرة العربيــة، والــذي كان حينئــذ أحــد المجاهيــل أمــام الغربيــن، الذيــن تحملــوا 
مشــاق الســفر بــن عُبــاب رمالــه الحــارة في ســبيل ســبر أغــواره، واكتشــاف مجاهيلــه، والكشــف 

ــة. ــة والراثي ــه الثقافي ــة أنماط ــه، ودراس ــن حقائق ع
ترصــد الدراســة، التــي بــن أيدينــا، جوانــب مــن تاريــخ مجتمــع العــراق والجزيــرة العربيــة 
نــوا مشــاهداتهم لأكثــر مــن خمســة قــرون  مــن خــلال رؤيــة الرحالــة الغربيــن، الذيــن دوَّ
ــن،  ــرن العشري ــف الق ــى منتص ــد حت ــلادي، وتمت ــشر المي ــادس ع ــرن الس ــير الق ــن بواك ــدأ م تب
ولا تقتــر أهميتهــا عــى الجوانــب الجغرافيــة والطبيعيــة فقــط؛ بــل تمتــد لتغطــي جوانــب 
تاريخيــة وسياســية واجتماعيــة، وفي القبائــل وأنســابها، وعاداتهــا وتقاليدهــا وقيمهــا، وتوضــح 
بعــض الظواهــر التاريخيــة والجغرافيــة والطبيعيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، والتــي ينــدر أن 
نعثــر عليهــا في غيرهــا مــن الكتابــات، ولاســيما الوثائــق الرســمية. وقــد نُــشرت العديــد مــن 
ــن  ــة، ولك ــاً نقدي ــة، وأحيان ــب تحليلي ــن جوان ــة م ــات الرحال ــت كتاب ــي تناول ــات، الت الدراس
الدراســات التــي تســتخرج مــن ثنايــا ســطورها مــادة تتعلــق بموضوعــات تاريخيــة أو اجتماعيــة 
ــة، وتقــارن بعضهــا ببعــض، وبمناطــق  ــق تاريخي ــه مــن حقائ ــل مــا تضمنت ــة، وتحلِّ أو اقتصادي
ومجتمعــات أخــرى، وبفــرات تاريخيــة أخــرى، مــا أمكــن ذلــك، مــن خــلال منهــج البحــث 

ــة. ــة العربي ــزال تفتقــر لهــا المكتب التاريخــي التحليــي المقــارن، لا ت
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ــة  ــات الرحال ــتقراء كتاب ــدف لاس ــي ته ــة، الت ــذه النوعي ــن ه ــاب م ــذا الكت ــإن ه ــذا؛ ف له
الغربيــن مــن زاويــة جديــدة مغايــرة، كــما أنــه يتضمــن دراســة تمهيديــة توضــح المقصــود 
ــة، وأدب  ــة والرحال ــم، وبالرحل ــد والقي ــادات والتقالي ــما، والع ــة وتفريعاته ــيرة والقبيل بالعش
الرحــلات، وفوائــد الارتحــال، ودوافــع وأهــداف الرحالــة، وأهميــة كتابــات الرحالــة كمصــدر 
ل إضافــة  تاريخــي، وتســتقرئ النقــد التاريخــي لهــذه النوعيــة مــن الكتابــات. وكي أمــل أن يُشــكِّ

ــة.  ــة العربي ــزة للمكتب متمي
ــذي  ــائري، ال ــدوي أو العش ــع الب ــا المجتم ــاول أوله ــن؛ يتن ــاب إلى فصل ــم الكت ــم ينقس ث
ــيراً  ــد، وأخ ــاء والعبي ــال والنس ــم الرج ــي، ث ــه الاجتماع ــة هرم ــى قم ــيوخ ع ــن الش ن م ــوَّ يتك
الشــباب والبنــات. ويســتعرض الفصــل الثــاني الأسرة البدويــة أو العشــائرية؛ منــذ بدايــة 
ــة  ــما رابط ــع بينه ــم تجم ــاة، ث ــاب والفت ــب الش ــب قل ــهم الح ــب س ــا يصي ــا، عندم ــير فيه التفك
الــزواج، ومــا يرتــب عليهــا مــن الحمــل وإنجــاب الأطفــال، والأمومــة ورعايــة الأبنــاء، ثــم 

ــوت. ــلاق أو بالم ــا بالط ــزواج إم ــة الأسرة وال ــي رابط ــيراً تنته ــان، وأخ الخت
هــذا الكتــاب محاولــة للتقليــب في صفحــات كتابــات الرحالــة الغربين؛ لنرى بعيــون هؤلاء 
ــرة  ــراق والجزي ــدو الع ــد ب ــادات وتقالي ــم وع ــن قي ــة م ــر، مجموع ــم الآخ ــن، باعتباره الغربي
نــوه،  العربيــة، فقــد صاحبــت الرحالــة أثنــاء زيارتهــم لهــذا المجتمــع، وأنــا أقــرأ مــا كتبــوه ودوَّ
ففــي لحظــات كثــيرة بكيــت وأنــا أقــرأ مشــهداً لبــدوي يحتــر، وأم تفقــد ابنهــا وتضعــه بيديهــا 
ــا،  ــان ابنه ــعيدة لخت ــد، وأم س ــل يول ــات طف ــهد للحظ ــرأ مش ــا أق ــت وأن ــراب، وضحك في ال
وعندمــا يصــف بعضهــم مشــاهد غريبــة، وعــادات وتقاليــد بعيــدة عــن الواقــع، وفي أوقــات 
أخــرى كنــت أشــتم رائحــة الإيــمان الطيبــة مــن وصــف أحــد الرحالــة لصــلاة البــدوي، وإيمانــه 
ــق بالقضــاء والقــدر، واعتقــاده الموقــن أن رزق غــد ســيأتيه وهــو في انتظــاره، رغــم أن  العمي
واقــع حالــه يؤكــد أنــه لا يملــك إلا بضــع تمــرات، ورشــفات مــن حليــب الإبــل؛ فقــط يســتطيع 
ــة متنوعــة،  ــة كريمــة، ونفحــات إيماني ــه لبضــع ســاعات، إنهــا لحظــات طيب ــم صلب بهــا أن يقي
ومواقــف ومشــاهد متعــددة، وقفــت عليهــا أثنــاء مرافقتــي لكتابــات الرحالــة، هــؤلاء الغربــاء 
عــن المجتمــع البــدوي العــربي، الناقديــن أحيانــاً، والمحبــن والعاشــقن أحيانــاً أخــرى للحيــاة 
البدويــة، والعــادات والقيــم والتقاليــد الصحراويــة. ورغــم ذلــك فلــن يخلــو هــذا العمــل مــن 
هفــوات أو ســقطات يرجــى أن يغفرهــا القــارئ الكريــم. فالكــمال لله وحــده، وكل أعــمال ابــن 

آدم تتســم بالنقصــان، والله ولي التوفيــق. 



الإهداء

إلى من يفتقد الحياة التي يتناولها هذا الكتاب

إلى من تمنى أن يُولد ويعيش في تلك الحياة

إلى من يشتاق ويحن إلى ذلك الزمن الجميل





اتجهــت أنظــار الرحالــة إلى العــراق والجزيــرة العربيــة منذ وقــت مبكر، وشــهد العراق 
خــلال القرنــن التاســع عــشر والعشريــن توافــد عــدد كبــير مــن الرحالــة، والمســتشرقن، 
والمبعوثــن الدبلوماســين، مــن مختلــف المشــارب والاتجاهــات، خصّــوه بعنايــة واهتــمام 
ــى  ــذي أت م هــؤلاء، كلٌ حســب الهــدف ال ــدَّ ــن في كتاباتهــم. ولأهــداف مختلفــة، ق كبيري
مــن أجلــه، معلومــات تصــف جغرافيــة المنطقــة، وتحكــي عــن تاريخهــا، تمثــل مــادة أوليــة 
لا غنــى عنهــا لأي باحــث في تاريــخ العــراق والجزيــرة العربيــة الســياسي، والاجتماعــي، 
والاقتصــادي، والثقــافي، تُكمــل مــا أهملتــه الوثائــق والســجلات الرســمية. فقــد توافــد 
ــة  ــة والمســتشرقن في فــرة كانــت مليئ ــة عــدد مــن الرحال ــرة العربي عــى العــراق والجزي

بالأحــداث والتطــورات.

وتهــدف دراســة قيــم وعــادات عشــائر العــراق والجزيــرة العربيــة مــن خــلال كتابــات 
الرحالــة إلى نقــل الصــورة التــي رســمها الرحالــة في الزمــان نفســه، لنحكــم عــى الأفــكار 
بمعايــير عرهــا وأفــكاره، مــع دراســة نقديــة لمــا قدمــوه مــن معلومــات ســمعوا بهــا أو 
رأوهــا، تبعًــا لأغراضهــم ومراميهــم، فالرحالــة وهــو يكتــب، إنما يُقــدم الحقيقــة التاريخية 
بأســلوب قــد يخلــط فيــه الــذاتي بالموضوعــي، وهــو مــا يحتــاج إلى دراســة تحليليــة متأنيــة 

ناقدة.

المقدمة

13
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ــم  ــددة: فمنه ــداف متع ــات وأه ــة بصف ــة إلى المنطق ــرون والرحال ــؤلاء المغام ــدِم ه ق
الباحــث، وعــالم الآثــار، والســائح، والتاجــر، والطبيــب، والمبــشر، والمبعــوث الســياسي 
البــلاد،  أوضــاع  بدراســة  قــام  هدفــه،  حســب  وكلٌ  والجاســوس،  والدبلومــاسي، 
ــت  ــد اختلف ــم فق ــت أهدافه ــما اختلف ــا، وك ــر عنه ــة تقاري ــا، وكتاب ــرّف إلى أحواله والتع
كتاباتهــم: فمنهــم مــن كان مُنصفًــا ومُحايــدًا وامتــازت كتاباتــه بالموضوعيــة، ومنهــم مــن 
ســيطرت عــى كتاباتــه روح التعصــب الدينــي، أو العنــري، والأحــكام المســبقة، وعــدم 
الموضوعيــة فـــي إصـــدار الأحــكام وتـــعميمها، ومــن خــلال كتاباتهــم وتقاريرهــم عــن 
رحلاتهــم، أســهم هــؤلاء الرحالــة في كتابــة تاريــخ العــراق والجزيــرة العربيــة في فــرات 
ــد اكتســبت كتاباتهــم عــن العــراق  ــكافي مــن المؤرخــن، وق ــمام ال ــة لم تحــظ بالاهت تاريخي
والجزيــرة العربيــة أهميــة بالغــة لمــا تحويــه مــن معلومــات وافيــة وممنهجــة بصــورة علميــة 
ــه  ــا تتضمن ــوه، لم ــا كتب ــة، مــن الرجــوع إلى م ــخ المنطق ــدارسي تاري ــد ل ــذا لا ب ســليمة، ول
كتاباتهــم مــن معلومــات وتقييــمات مهمــة، بغــض النظــر عــن الأهــداف والمقاصــد 
والتوجهــات، وآرائهــم الســلبية، ومهــما تكــن الشــوائب والأخطــاء في هــذه الكتابــات، 
فــلا ينبغــي التعامــل معهــا بالعاطفــة، أو تكــون حائــلًا بيننــا وبــن معرفــة مــا تحتويــه مــن 
ــذه  ــا في ه ــذي يعنين ــة، وال ــخ مطوي ــن التاري ــات م ــتبقى صفح ــا س ــة، فبدونه ــادة علمي م
الكتابــات مــا رصدتــه مــن أحــوال سياســية، واجتماعيــة، وحضاريــة، وأثريــة، وجغرافيــة، 

ــاصر. ــث والمع ــة الحدي ــرة العربي ــراق والجزي ــخ الع ــث في تاري ــا لأي باح ــى عنه لا غن

ومــن هنــا يتضــح جليًــا أهميــة كتابــات الرحالــة في الكشــف عــن القيــم المعنويــة غــير 
الملموســة، والعــادات التــي لا يُمكــن أن تــدون في الوثائــق الرســمية المكتوبــة، لأن مثــل 
ــذي  ــي عــن المجتمــع، ال ــدى الأجنب ــا إلا ل ــبر شــيئًا عجيبً ــم والعــادات لا تعت هــذه القي
ــة  ــات الرحال ــل كتاب ــذي يجع ــر ال ــراءة، الأم ــن والق ــتحق التدوي ــا يس ــيئًا غريبً ــا ش يراه
مصــدرًا مهــمًا فريــدًا في رصــد مثــل هــذه القيــم والعــادات، ولهــذا  تُعــدّ مصــدرًا يُســتفاد 
والثقافيــة،  والاجتماعــة،  والاقتصاديــة،  والسياســية،  التاريخيــة،  المجــالات  في  منــه 
ــيرة  ــب كث ــرّف إلى جوان ــاعد في التع ــة تُس ــادة علمي ــل م ــة، وتُمث ــة، والراثي والفولكلوري
مــن الحيــاة، والثقافــة، والقيــم، والعــادات والتقاليــد البدويــة، والراعــات السياســية، 
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والدينيــة، التــي شــكلت وعــي الإنســان وثقافتــه، وهــو مــا دفــع الباحــث لمحاولــة رفــع 
الســتار عــن هــذه الكتابــات، والإدلاء بدلــوه في كشــف مــا تحتويــه مــن عــادات وقيــم، في 
محاولــة لدراســة تاريــخ العــراق والجزيــرة العربيــة الحديــث والمعــاصر دراســة أكاديميــة 

موثقــة.

ل كتابــات الرحالــة ومذكراتهــم جنسًــا أدبيًــا راقيًــا يعكــس الوضــع الاجتماعــي  تُشــكِّ
للأفــراد والجماعــات، ويرصــد الأوضــاع الثقافيــة والســكانية والفكريــة والحضاريــة 
ــبر  ــرو أن يُعت ــلا غ ــك ف ــى ذل ــا ع ــة، وتأسيسً ــا الرحال ــي زاره ــدان الت ــائدة في البل الس
هــذا النــوع مــن الأدب الوســيلة الأكثــر قــدرة عــى رصــد مشــاهدات الرحالــة لمختلــف 
جوانــب الحيــاة والطبيعــة، وتوثيقهــا بالكلمــة والوصــف مــن خــلال رؤيتهــم لهــا، هــذه 
الرؤيــة التــي يُفــرض فيهــا الحيــاد، ولكنهــا غالبًــا مــا جــاءت مفعمــة بمشــاعر الرحالــة، 
ــف  ــق المواق ــا توث ــما أنه ــا، ك ــة في تفاصيله ــلوبها، وممتع ــرة في أس ــا مؤث ــا جعله ــذا م وه
والعــادات والســلوكيات، التــي تبــدو عاديــة لــدى الســكان المحليــن في حــن هــي غايــة 
في الأهميــة في دراســة تطــور أنماطهــا الثقافيــة، وكذلــك في الدراســات المقارنــة لعــادات 
وقيــم وتقاليــد الشــعوب وثقافاتهــا، وعــى هــذا النحــو يوفــر الرحالــة مــادة علميــة قيّمــة 
للدراســات الاجتماعيــة والأنثروبولوجيــة لمــن يأتــون بعدهــم مــن الباحثــن والدارســن. 

زاروهــا، وســكانها، وطباعهــم،  التــي  المناطــق  عــن  الرحالــة  مــا ســجله  لكــن 
ــي  ــة يُم ــر لرحال ــن أن يتيّ ــه لا يُمك ــة لأن ــدة متأني ــة ناق ــاج إلى دراس ــلوكهم؛ يحت وس
بضعــة أشــهر أو ســنوات قليلــة مــع أنــاس يرونــه أجنبيًــا فيُظهــرون لــه جــزءًا بســيطًا مــن 
ثقافتهــم، ويُخفــون عنــه أشــياء كثــيرة، ولهــذا فــإن بعــض كُتــب الرحالــة تتضمــن الكثــير 
ــج  ــا بنض ــز بعضه ــا، وتمي ــع موضوعاته ــط يجم ــا لا راب ــة، وبعضه ــات العام ــن المعلوم م
معــرفي، وبركيــز عــى موضوعــات بعينهــا، ولكــن يظــل بعضهــا يحمــل ســمة العموميــة، 
لأنــه، فيــما يبــدو، لم يكــن موضــع اهتــمام الرحالــة نفســه، وربــما يكــون ذلــك راجعًــا إلى 
أن هــدف الرحلــة لم يكــن البحــث العلمــي الُمعلــن، ذلــك أن أهــداف بعــض الرحــلات 
العلميــة قــد تُفــي وراءهــا أهدافًــا أخــرى. وصحيــح أن بعــض الرحالــة قامــوا بــأدوار 
سياســية، وشــاركوا في الحــروب، ولكــن في المقابــل ثمّــة عــدد غــير قليــل منهــم كانــت 
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الرحلــة الاستكشــافية هدفــه الحقيقــي؛ وكانــت لهــم إســهامات في الكشــف عــن معــالم 
العــراق والجزيــرة العربيــة، التــي شــجعت الباحثــن عــى التعــرف إليهــا ودراســتها، كــما 

كان لهــم فضــل في إحيــاء الــراث العــربي الإســلامي والشرقــي بوجــه عــام.

ولهــذا ليــس مُســتغربًا أن نجــد اختــلاف مواقــف الرحالــة مــن العــرب عامــة، ومــن 
ــا  ــب أهله ــة وأح ــاة البدوي ــغف بالحي ــن ش ــاك م ــة؛ فهن ــراء خاص ــاة الصح ــدو وحي الب
أمثــال: آن بلنــت، وجــون فيلبــي، وهارولــد ديكســون، وويلفريــد ثيســجر، وهنــاك مــن 
ــض  ــات بع ــل كتاب ــن يتأم ــلبية. وم ــات س ــا بصف ــف أهله ــراء ووص ــن الصح ــزف ع ع
ــرب  ــر إلى الع ــل ينظ ــة ظ ــظ أن الرحال ــا يُلاح ــراء وأهله ــن الصح ــلبية ع ــة الس الرحال
ــة،  ــة وليل ــف ليل ــع أل ــن مجتم ــتقاها م ــما اس ــم رب ــبقة عنه ــة مس ــورة نمطي ــه ص وفي مخيلت
ولهــذا نجــده يكتــب عــن عــادات الــشرق ونســائه بشــكل لا يعكــس الواقــع، فقــد رســم 
بعضهــم لوحــات تشــكيلية عــن عُــريّ النســاء العربيــات بشــكل جماعــي، ورســم آخــر 
صــورة جاريــة تُبــاع في ســوق الجــواري، كــما رســم أحدهــم لوحــة الإعــدام بالســيف في 

بــلاط الحاكــم، وهــذه صــور يبــدو أنهــا أُقحمــت عــى واقــع العــرب.

ومــع أن بعــض أعــمال الرحالــة قــد اســتغلت لغايــات اســتعمارية، كــما في رحلــة 
اليونــاني »ســرابون«، عندمــا هيــأت رحلتــه لغــزو الإســكندر المقــدوني لــدول الــشرق، 
ــرًا بتحريــك أســاطيل البرتغــال  وكذلــك كانــت رحلــة »فاســكو ديجامــا« إلى الهنــد، نذي
والإســبان نحــو بلــدان الــشرق، وقــد عمــل كثــير مــن الرحالــة الفرنســين والبريطانيــن 

ــق للاســتعمار الحديــث. ــد الطري ــان والبلجيــك والهولنديــن عــى تمهي والألم

لا شــك في أن أدب الرحالــة مــن أكثــر المصــادر أهميــة لرصــد الواقــع الأنثروبولوجــي 
ــات  ــن معطي ــه م ــمّ توثيق ــا ت ــة لم ــة العلمي ــر للأهمي ــارات، وبالنظ ــات والحض للمجتمع
ترصــد مختلــف جوانــب الحيــاة في العــراق والجزيــرة العربيــة؛ فــإن تكويــن صــورة 
متكاملــة لهــذه الُمعطيــات مــن خــلال رصــد هــذه الظواهــر لــدى أكثــر مــن رحالــة 
ومقارنتهــا وتصنيفهــا ستُســهم في تقديــم لوحــة متكاملــة عــن مختلــف أنــماط حيــاة قبائــل 
وعشــائر العــراق والجزيــرة العربيــة في ســياق التاريــخ. وهــذه الُمعطيــات تُمكّــن الدارســن 
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ــا أو  ــواء في الجغرافي ــتهم س ــور دراس ــر، مح ــل للظواه ــم أفض ــن فه ــوم م ــف العل في مختل
علــم الاجتــماع أو التاريــخ أو الربيــة أو علــوم الســكان والبيئــة، وغيرهــا مــن العلــوم. 

إن موضــوع دراســة أدبيــات الرحالــة واســتخلاص دراســات تاريخيــة أكاديميــة منها، 
موضــوع جديــد عــى الدراســات التاريخيــة في المكتبــة العربيــة، والمدرســة المريــة، الأمــر 
الــذي يُؤكــد الحاجــة لدراســات متخصصــة متكاملــة قائمــة بذاتهــا عــن كتابــات الرحالة، 
إلا أن الأمــر لا يخلــو مــن بعــض الأبحــاث التــي تناولــت جانبًــا أو آخــر مــن كتاباتهــم، 
فالمعلومــات التــي يُقدمهــا الرحالــة يُمكــن الاســتفادة منهــا في مــا يتعلــق بوصــف 
العــادات والتقاليــد والقيــم الأخلاقيــة، لأن مــا حوتــه كُتــب الرحــلات مــن مــادة تُقــدم 
مشــاهدات كثــيرة، وأوصافًــا متنوعــة، الأمــر الــذي يجعــل منهــا ســجلًا مُفيــدًا للتعــرّف 
إلى طبيعــة ســلوك النــاس ورؤيتهــم، ومــن جهــة أخــرى للتعــرّف إلى أي ســلوك أو عــادة 

أو طقــس يُمكــن فهمــه وتفســيره بطريقــة مختلفــة مــن قبــل الرحالــة.

يتنامــى الاهتــمام بدراســة كتــب الرحالــة خــلال الفــرة الأخــيرة، بعــد أن أصبحــت 
ــة في الكشــف  ــدور هــؤلاء الرحال ــه الكــبرى، نظــرًا ل ــه أهميت ــا ل تُشــكّل مصــدرًا تاريخيً
عــن شــتى نواحــي الحيــاة اليوميــة، وقيمهــا وعاداتهــا المعنويــة غــير الملموســة، وهــو مــا 

دفــع الباحــث إلى أن يُســهم في فــك شــفرات تلــك الكتابــات.

في البدايــة لفــت انتباهــي أهميــة كتــب الرحالــة باعتبارهــا مصــدرًا مهــمًا مــن مصــادر 
تاريــخ العــرب، حيــث لا يُمكــن لأي باحــث أن يُغفــل هــذه المصــادر إذا مــا أراد أن يفــي 

أي موضــوع حقــه مــن البحــث والمناقشــة. 

وترجــع أســباب تحديــد الفــرة الزمنيــة خــلال القرنــن التاســع عــشر والعشريــن إلى تزايــد 
اهتــمام الرحالــة بالعــراق والجزيــرة العربيــة في أعقــاب احتــلال فرنســا لمــر عــام 1798، فــزار 
المــشرق العــربي في عــام 1800 ثــلاث رحالــة )بوشــان، روســو، أوليفيــه(، ثــم تــوالى الرحالــة 
ــلان  ــراق وإع ــة في الع ــى الملَكي ــاء ع ــة بالقض ــل الدراس ــرة مح ــي الف ــداد، وتنته ــة م في قافل
الجمهوريــة عــى إثــر ثــورة 14 يوليــو 1958، حيــث خبــأ نجــم أدب الرحــلات لمصلحــة 

رحالــة آخريــن يعملــون في مجــال الصحافــة؛ فيــما بــات يُســمى »اســتطلاعات صحفيــة«.
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ومنــذ اختيــار موضــوع البحــث عكفــت عــى الإعــداد لــه، فبــدأت بقــراءة مؤلفــات 
ــا وقعــت في  ــديّ، وهن ــما بقــي القســم الأكــبر منهــم مجهــولًا ل ــة، في ــار الرحال بعــض كب
ــة،  ــائر الرحال ــات« س ــع »انطباع ــى جمي ــور ع ــبيل إلى العث ــف الس ــري، كي ــن أم ــيرة م ح
ــير أن  ــامل، غ ــد ش ــف واح ــة في مصن ــير مجموع ــير، غ ــا الكب ــم عدده ــا رغ ــة أنه خاص
تلــك الحــيرة مــا لبثــت أن تبــددت تدريجيًــا، وذلــك حــن تنبهــت إلى أن بعــض كتابــات 
ــذا  ــن، وهك ــة آخري ــرى لرحال ــات أخ ــا إلى كتاب ــش صفحاته ــير في هوام ــة، تش الرحال
دواليــك، إلى أن تكونــت لــديّ في النهايــة مجموعــة ضخمــة مــن المشــاهدات. وانرفــت 
بعــد ذلــك، إلى تدويــن وجمــع انطباعــات الرحالــة التــي كانــت متناثــرة هنــا وهنــاك، في 
ــك  ــم تل ــاء، في تنظي ــقة وعن ــير مش ــن كب ــت م ــم لاقي ــهد الله، ك ــم، ويش ــون مؤلفاته بط
ــرة، وجعلهــا في  ــرة المبعث ــط وتنســيق تلــك اللمحــات العاب ــكار وتبويبهــا، وفي ضب الأف

ــط.  ــك ومراب كلٍ متماس

ــاة  ــي أن حي ــار الموضــوع، مــا وقــر في يقين ــي لاختي ــي حفزتن مــن أهــم الأســباب الت
ــل، وأن  ــد الأصي ــربي التلي ــي الع ــري الجمع ــا الفك ــن كل تراثن ــة تتضم ــيرة العربي العش
هــذا الــراث بصفتــه »الجمعيــة« يؤكــد وحــدة الكيــان العــربي في أهــم جانــب مــن حيــاة 
ــب  ــذا الجان ــرب ه ــن الع ــرك الباحث ــي ت ــد آلمن ــة«، وق ــر والثقاف ــب الفك ــم: »جان الأم
لأصحــاب الأقــلام غــير العربيــة، يعبثــون كــما شــاءت لهــم أهواؤهــم ونزعاتهــم بتقديــم 
صــورة مشــوهة عــن تراثنــا الحضــاري المتمثــل في هــذا المجــال مــن أصــل حياتنــا في كل 
بلــد عــربي عــى الســواء. وكان إيــماني بوحــدة أمتــي العربيــة أصــلًا وتراثًــا، وعقيــدتي في 
مســتقبلنا الــذي يجــب أن نجعــل فيــه هــدف »الوحــدة« غايتنــا لتمكــن منعتنــا وقوتنــا، 

كان هــذا كلــه أهــم دافــع واكــب البحــث منــذ لحظــة اختيــاري لــه.

فقــد اكتشــفت أن أحدنــا لا يعــرف الآخــر، في البلــد الشــقيق معرفــة ســليمة واضحة، 
ــبق  ــما س ــة، وك ــزل مبهم ــلاف لم ت ــبه، والاخت ــه الش ــة، وأوج ــاة الاجتماعي ــول الحي أص
الذكــر تتجمــع في حيــاة القبيلــة كل أوجــه التشــابه، ويوجــد الخيــط الأقــوى الــذي يشــدّ 
ــه يجــب ألا ننســى أن كل قطــر مــن البــلاد  المجتمــع العــربي بعضــه إلى بعــض شــدًا، فإن
العربيــة تعــرّض لعوامــل تاريخيــة وحضاريــة أثــرت في عاداتــه وتقاليــده، بالإضافــة إلى 
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أن نفــس الأعــراق العربيــة القديمــة تتبايــن قدرتهــا في توجيــه الحيــاة الاجتماعيــة، ومــن 
هنــا يبــدأ الخــلاف، ومــن هــذه النقطــة تنحجــب الرؤيــة، وإذا كانــت الأصــول البدويــة 
لم تــزل آثارهــا القديمــة في الفكــر العــربي تعمــل بالعــراق، فالأمــر ليــس كذلــك في بــلاد 
أخــرى. إننــا في أشــد الحاجــة إلى تعميــق الإدراك لمواجهــة التفكــير في شــتى نواحــي الحياة 
ــف  ــذا في التعري ــي ه ــارك ببحث ــا أن أش ــا قوميً ــه واجبً ــذا رأيت ــة، وله ــلاد العروب في كل ب
بجانــب أصيــل في مجتمــع العــراق والجزيــرة العربيــة، ولــن نســتطيع تفهّــم هــذا المجتمــع، 

إلا إذا كانــت نقطــة البدايــة فهــم مجتمــع العشــائر: قيَمــه وتراثــه.

تكتسب الدراسة أهميتها من خلال الجوانب الآتية:

الراهــن وعوامــل . 1 الظواهــر الاجتماعيــة لفهــم وضعهــا  تاريــخ  أهميــة رصــد 
تطورهــا، ممــا يُعطــي الدراســات الاجتماعيــة والبيئيــة الحاليــة إمكانيــة المقارنــة 

ــر. ــور الظواه ــة تط ــم آلي وفه
معرفــة الوضــع الــذي كانــت عليــه البيئــة الاجتماعيــة فــي العــراق والجزيــرة . 2

تحديــد  مــن  لتمكيننــا  تواجدهــا،  الرحالــة  ووثــق  شُــوهدت  والتــي  العربيــة، 
التطــورات التــي طــرأت عليهــا.

رصــد القيــم والعــادات والتقاليــد وبالتالــي الوضــع الأنثروبولوجــي للفتــرة الزمنية . 3
التــي وثقهــا الرحالة.

ل هــذه الكتابــات والمعــارف والمعطيــات مكونًــا مهمًــا مــن تاريــخ العــراق . 4 تُشــكِّ
الثقافــي والاجتماعــي والعمرانــي، وتُبــرز مســيرة تطــوره  العربيــة  والجزيــرة 

الحضــاري.
ترصــد هــذه الدراســة أنمــاط الإنتــاج، ومختلــف النشــاطات الســكانية فــي تلــك . 5

ــف  ــاول مختل ــي تتن ــات الت ــة للدراس ــات مهم ــدة معلوم ل قاع ــكِّ ــا يُش ــرة، مم الفت
ــة. ــرة العربي ــاة فــي العــراق والجزي جوانــب الحي

تكتســب الدراســة أهميــة مــن محاولتهــا رســم لوحــة متكاملــة عــن البيئــة الطبيعيــة، . 6
والحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة، ومختلف النشــاطات الســكانية من خــلال ملاحظات 

الرحالــة لجوانــب الحيــاة التــي رصدوهــا فــي رحلاتهــم.
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وتســتعرض الدراســة أهــم الرحالــة الذيــن زاروا العــراق والجزيــرة العربيــة، ودونــوا 
مشــاهداتهم ونشروهــا وفقًــا لمــا يســتطيع الباحــث الحصــول عليــه، علــمًا أن بعــض 
ــة،  ــع العربي ــم في المراج ــرد ذكره ــة، لم ي ــرة العربي ــراق والجزي ــن زاروا الع ــة الذي الرحال
وعــى هــذا النحــو تتلخــص إشــكالية الدراســة في التســاؤل التــالي: كيــف بــدت العشــائر 
العربيــة في العــراق والجزيــرة العربيــة في كتابــات الرحالــة الذيــن زاروهــا وكتبــوا عنهــا؟ 
بعيــدًا عــن النظــرة الأحاديــة المجتــزأة، وذلــك مــن خــلال اســتعراض المعطيــات لــكل 
الرحالــة الذيــن مــروا بالمنطقــة، واســتطاع الباحــث الحصــول عــى مــا دونــوه ونــشروه. 

تهدف الدراسة إلى:

رصــد الواقــع الســكاني مــن حيــث أنمــاط الإنتــاج والعــادات والتقاليــد فــي . 1
العــراق والجزيــرة العربيــة خــلال الفتــرات التــي وثــق فيهــا الرحالــة مشــاهداتهم 

وملاحظاتهــم.

تقصــي الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي للســكان فــي العــراق والجزيــرة العربيــة . 2
مــن خــلال ملاحظــات الرحالــة فــي الفتــرة محــل الدراســة.

ــي . 3 ــي والاجتماع ــاري والثقاف ــور الحض ــع التط ــن واق ــة بي ــة المقارن ــر إمكاني توفي
الــذي حققــه كلٌّ مــن العــراق، ودول الخليــج والجزيــرة العربيــة، وبيــن مــا رصــده 

ــي. ــة، والواقــع الحال الرحال

يقتــر دور الباحــث في الدراســة عــى الرحالــة الذيــن زاروا العراق والجزيــرة العربية 
ووثقــوا ملاحظاتهــم، مــن العــرب والأجانــب، ومــا وثّقــه هــؤلاء الرحالــة مــن جوانــب 
العــراق والجزيــرة العربيــة الاقتصاديــة، وأهــم النشــاطات الســكانية، والأســواق، 
ــز  ــة تمي ــم وجوانــب ثقافي ــد وقي ــه مــن عــادات وتقالي والجانــب الاجتماعــي ومــا يتضمن
الســكان مــن أزيــاء وثقافــات فرعيــة لســكان الباديــة، وكذلــك الجوانــب الأخــرى التــي 

لاحظهــا الرحالــة في العــراق والجزيــرة العربيــة.
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وقسّمت الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة:

ورصــد الفصــل الأول: المجتمــع العشــائري، الــذي يضــم الشــيوخ، والرجــال، 
والنســاء، والعبيــد، والشــباب، والبنــات.

ــة  ــج مراحــل تكــوّن الأسرة البدوي ــاني: الأسرة العشــائرية، فقــد عال أمــا الفصــل الث
منــذ التفكــير فيهــا، حتــى انهيارهــا، فتنــاول الحــب، والــزواج، والأمومــة، والأطفــال، 

ــوت. ــلاق، والم ــان، والط والخت

وتضمنت الخاتمة النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة.

ــي لا أُنكــر مــا يُمكــن  ــي لا أدعــي بلــوغ الكــمال، غــير أنن وإذ أقــدم هــذه الدراســة فإنن
أن تُقدمــه مــن فوائــد خاصــة لأولئــك الذيــن ســيخوضون مــن بعــدي في هــذا النــوع مــن 
الأبحــاث، وحســبي في محاولتــي المتواضعــة هــذه، بعض الإســهام في خدمــة الفكــر والثقافة. 
ــأن ينســب  ــز ب ــإن صاحبهــا ليعت ــدرب ف ر لهــذه الدراســة أن تكــون خطــوة عــى ال ــدِّ وإذا ق
الفضــل لأهلــه، وهــم كثــرة مــن عشــاق العلــم، الذيــن أوقفــوا حيواتهــم عليــه فلهــم الشــكر 

والمثوبــة، وأتمنــى أن تكــون الدراســة بدايــة الطريــق للاهتــمام بدراســة كتابــات الرحالــة.

ــا، نصحًــا أو  ــان إلى كل مــن أســدى إلّي معروفً ــق الشــكر والامتن وأخــيًرا أُزجــي فائ
ــزاء.  ــير الج ــي خ ــه الله عن ــاء أن يجزي ــكر والدع ــا، بالش ــا، أو تعليقً ــا، أو تصحيحً توجيهً
وأتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن زودني بمعلومــة كان لهــا كبــير الأثــر، بعــد توفيــق الله 
تعــالى، في إخــراج هــذه الدراســة إلى حيــز الوجــود. فــإلى جميــع أولئــك الذيــن آزروني مــن 
قريــب أو مــن بعيــد، كل حســب إمكاناتــه وطاقاتــه، أتوجــه بخالــص شــكري وعميــق 

امتنــاني وتقديــري.

ــق لــكل مــن شــجعني بصفــة  ــان والإعــزاز العمي ــات العرف ويبقــى لي أن أتوجــه بآي
ــع خــير الجــزاء.  ــي الجمي مســتمرة عــى المــي في إعــداد هــذه الدراســة، فجــزى الله عن
وأود أن أعــرب عــن شــكري وتقديــري العميــق للزمــلاء كافــة الذيــن أســدوا إلّي 
النصيحــة، أو قدمــوا لي يــد المســاعدة العلميــة الصادقــة، وتعلمــت منهــم الكثــير ســواء 

ــا. ــر أو خارجه في م
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وختامًــا، أتوجــه بالشــكر إلى زوجتــي الفاضلــة لهــا منــي خالــص التقديــر؛ إذ وقفــت 
ــا  ــارت واقعً ــرة إلى أن ص ــت فك ــذ أن كان ــة، من ــذه الدراس ــر ه ــوال عم ــواري ط إلى ج
وحقيقــة، فلهــا منــي خالــص التقديــر والعرفــان. وإلى أبنائــي هاجــر ونغــم ويحيــى الذيــن 
عــاصروا أبًــا عاكفًــا عــى الأوراق والمــداد لســنوات مــن أجــل إنجــاز هــذه الدراســة، ثــم 
أســمى آيــات العرفــان والإقــرار بالفضــل لأبي رحمــه الله وأمــي اللذيــن ربيــاني عــى قويــم 
ــا  ــلء الأرض ذهبً ــت م ــو أنفق ــهما، ول ــض غرس ــة إلا بع ــذه الدراس ــا ه ــلاق، وم الأخ
لأوفيهــما حقهــما مــا اســتطعت ومــا وفيــت، فلهــما منــي كل الحــب والشــكر، وأتمنــى أن 
يَــانِي صَغِــرًا« )الإسراء: آيــة 24(. هُــاَ كَــاَ رَبَّ أكــون قــد أســعدتهما، وأدعــو الله »رَبِّ ارْحَْ

ــمال  ــشر، والك ــات الب ــن صف ــص م ــشر، والنق ــع الب ــن صن ــل م ــذا العم ــد... فه وبع
ــه مــن نقصــان فهــو مــن  ــه مــن كــمال فهــو لله وحــده، ومــا في لله وحــده، ولذلــك مــا في
ــق والســداد، وإذا ظهــر غــير ذلــك فنحــن بــشر، ورحــم الله مــن  ــالله التوفي النفــس، وب
أهــدى إلينــا عيوبنــا، وهدانــا إلى تقصيرنــا. ذلــك مبلغــي مــن العلــم، وأختــم بقولــه تعــالى 

ــة 85(. ــاً« )الإسراء: آي ــمِ إلَِّ قَليِ ــنَ الْعِلْ ــم مِّ ــا أُوتيِتُ »وَمَ

علي عفيفي علي غازي

1 يونيو 2019
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ــن  ــوم الزم ــط مفه ــى الأرض، ارتب ــان ع ــا الإنس ــي دبَّ فيه ــة الأولى الت ــذ اللحظ من
ــن  ــث ع ــدأ يبح ــم ب ــن ث ــه، وم ــش في ــذي يعي ــالم ال ــيرات في الع ــن تغ ــري م ــما يج ــه ب لدي
وســيلة لتدويــن مــا يمــر بــه مــن أحــداث؛ لأنــه أدرك أنــه لا غنــى لــه عــن تدويــن مســيرته 
ــخ في  ــم التاري ــأ عل ــا نش ــن هن ــة«))). وم ــة التاريخي ــلاد »المعرف ــذا مي ــة، وكان ه الحضاري
محاولــة لكشــف غمــوض المــاضي، وتطــور المســيرة البشريــة، وكان اللغــز الأول الــذي 
واجــه الإنســان عندمــا بــدأ يفكــر في التاريــخ هــو كيــف وجــد؟ ولمــاذا؟ وهــذا مــا دفعــه 
ــل  ــاج للعق ــطورة أول إنت ــت الأس ــز، فكان ــذا اللغ ــل له ــن ح ــث ع ــاطير ليبح إلى الأس

البــشري، ومــن رحمهــا ولــدت كل علــوم البــشر.

ومنــذ أن أخــذت الأرض زُخرفهــا وازينــت، ومــارس الإنســان دوره في إعمارهــا، 
وانقســم، بعــد أن تكاثــر عليهــا، بــن قاراتهــا، وتــوزع ليظهــر بقومياتــه، بعــد أن 
ــور  ــه، وتط ــدور حول ــا ي ــع م ــل م ــف يتعام ــرف كي ــه، وع ــه ومعارف ــعت مدارك توس
ــه،  ــه في حيات ــا يعني ــدوّن م ــذ ي ــة، فأخ ــر الكتاب ــا ابتك ــى بعدم ــه، وارتق ــأ حضارات فأنش
ــما وجــد،  ــة، في ــاره الأولي ــذي وجــدت آث ــوب، ال ــدأ تاريخــه المكت ــه، ليب ومــا يحــدث ل
بــن مخلفاتــه مــن ألــواح مكتوبــة في مواقــع حضاراتــه القديمــة بــوادي الرافديــن، ومهــد 

ــا. ــن، وغيرهم الفراع

))(  أنــا تــولي راكيتــوف: المعرفــة التاريخيــة، حنــا عبــود )ترجمــة(، )دمشــق: دار دمشــق للطباعــة والصحافــة 
والنــشر، 1989( ص 25 ومــا بعدهــا.
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ــراف،  ــي الأط ــه مرام ــش في ــذي يعي ــالم ال ــف، أن الع ــان، واكتش ــا أدرك الإنس وعندم
متنــوع الأعــراق، متبايــن الألســن واللغــات، متعــدد الثقافــات والحضــارات، غنــيّ في 
تقاليــد أقوامــه، وغرائــب طبائــع شــعوبه، كان عليــه أن يرتحــل ليكتشــف ذلــك كلــه، ويــرى 
ــرة  ــوق المغام ــا، وش ــم حينً ــب العل ــة وطل ــول المعرف ــدوه فض ــن؛ يح ــرآة الآخري ــه في م ذات
ــه،  ــات مختلفــة عــن بيئت ــا آخــر، فارتحــل للتعــرف إلى بيئ ــدة حينً ــة بقــاع جدي والســفر لرؤي
ومــن هــذا الاختــلاف وجــد أفقًــا جديــدًا، وســبيلًا مختلفًــا مــن سُــبل صقــل روحــه التواقــة 
للكــمال، الــذي يبقــى حُلــمًا لا يُبلــغ، أو كــما يقــول ابــن خلــدون في مقدمتــه: »فالرحلــة لا بــد 
منهــا في طلــب العلــم، ولاكتســاب الفوائــد والكــمال بلقــاء المشــايخ ومبــاشرة الرجــال«))(.

العراق حتى ثورة تموز 1958

تقتــي الــرورة المنهجيــة، أن نوضــح أن المقصــود بالعــراق هــو »شــاطئ البحــر 
عــى طولــه، وبــه سُــمي العــراق لأنــه عــى شــاطئ دجلــة والفــرات«))(، والكلمــة تعريــب 
ــاه البــلاد  ــراك« التــي تعنــي الجنــوب أو البــلاد الســفى، أي أن العــراق معن للفارســية »إي
المعرضــة للغــرق))(. وهنــاك رأي يذهــب إلى أن العــراق تصحيــف »أور إيكــو«، التــي 
تعنــي »ديــار مجــرى المــاء«))(. وقــد أطلــق اليونــان عليــه لفظــة »Mesopotamia«، أي بــن 
النهريــن، ووردت في التــوراة باســم »أرام النهريــن« بمعنــى »الأراضي النهريــة العاليــة«))(. 

ويطلــق الجغرافيــون عــى نصفــه الشــمالي الجزيــرة، وعــى نصفــه الجنــوبي العــراق))(.

))(  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحرمي: المقدمة )القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، د. ت.( ص 541.
))( الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العن، )بيروت: دار إحياء الراث العربي، 2001(، ص 625.

ــباط  ــنة 4، )ش ــزء 8، الس ــرب، الج ــة الع ــة لغ ــا«، مجل ــراق ومعناه ــة الع ــل كلم ــفلد: »أص ــت هرتس ))(  أرنس
.443  ،442 ص   ،)1927

))(  رزوق عيســى: »معنــى كلمــة عــراق«، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء 5، الســنة 4، )تشريــن الثــاني 1926(، 
.284-282 ص 

))(  هنــري فوســر: نشــأة العــراق الحديــث، الجــزء الأول، ســليم طــه التكريتــي )ترجمــة وتعليــق(، )بغــداد: 
1989( ص 14، 15.

 B. Lewis (and others): The Encyclopedia of Islam, volume 111,(London: Luzac   )((
.& Co., 1986), pp. 1252, 1253
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ــرة  ــن، في الف ــشر والعشري ــع ع ــن التاس ــلال القرن ــراق، خ ــخ الع ــور تاري ــد تط ولق
موضــوع الدراســة، مــا بــن 1800-1958، حيــث العــراق العثــماني حتــى الحــرب العالميــة 
الأولى، ومــن ثَــمّ الاحتــلال البريطــاني 1914، ثــم تعيــن فيصــل ملــكًا عــى العــراق 

1921، وانتهــاءً بثــورة تمــوز/ يوليــو 1958.

بعــد أن اســتولى العثمانيــون عــى العــراق عــام 1534 قســموه إلى عــدة أقســام إداريــة، 
سُــمي الواحــد منهــا ولايــة أو إيالــة، كانــت تُقســم إلى ســناجق، والســناجق إلى أقضيــة، 
ــام الإداري  ــة، لأن النظ ــماني الإداري ــراق العث ــام الع ــت لأقس ــد ثاب ــع تحدي ــذر وض ويتع
ــاء  ــى الأحس ــرة حت ــن الجزي ــد م ــداد تمت ــة بغ ــت ولاي ــير، فكان ــل والتغي ــم التبدي كان دائ
أحيانًــا، وتقتــر عــى بغــداد ونواحيهــا أحيانًــا أخــرى، ومــن خــلال الســالنامة))(، التــي 

كانــت تُصدرهــا الدولــة العثمانيــة يتضــح أنــه قُســم إلى أربــع ولايــات، هــي:

1.  بغــداد Baghdad: وهــي أهــم وأقــوى الولايــات العراقيــة، واليهــا باشــا مــن 

المرتبــة الأولى، يحصــل عــى ســاليانة ســنوية))(، وتحملــت عــبء الدفــاع عــن 
الولايــات الأخــرى.

ــي  ــال« تعن ــة »س ــث كلم ــة، حي ــتخدمت في العثماني ــا اس ــارسي، إلا أنه ــل ف ــن أص ــن م ــن مقطع ــة م ــة مكون ))(  كلم
الســنة، و»نامــة« تعنــي الكتــاب أو الكتيــب، لــذا يقصــد بهــا الكتــاب الســنوي الــذي يلخــص أهــم حــوادث الدولة 
العثمانيــة العلميــة والأدبيــة والعســكرية بشــكل خاص.وهــي نوعــان: رســمي، وخاص، فــإذا صدرت عــن الدولة 
أو إحــدى وزاراتهــا أو هيئاتهــا أو إحــدى الولايــات التابعــة لهــا تعــد ســالنامة رســمية، ويطلــق عليهــا »ســالنامت 
دولــت عليــة عثمانيــة« أي »الكتــاب الســنوي للدولــة العليــة العثمانيــة«، وإذا أصدرتهــا مؤسســة خاصــة أو أفــراد 
ســواء في العاصمــة اســتانبول أو في عواصــم الولايــات، فتكــون ســالنامة غــير رســمية، وبــدأت في الصــدور منــذ 
ــك  ــة المل ــاض: مكتب ــة، )الري ــة التاريخي ــات العثماني ــوعي للمصطلح ــم الموس ــان: المعج ــهيل صاب ــام 1847. س ع
فهــد الوطنيــة، 2000(، ص 131؛ ســهيل صابــان: »ســالنامة ولايــة الحجــاز«، مجلــة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، 
المجلــد 2، ج1، )يونيــو - ديســمبر 1995(، ص 192؛ محمــد حــرب: »الســالنامة العثمانيــة وأهميتهــا في بحــوث 
الخليــج والجزيــرة العربيــة«، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، الســنة 9، العــدد 33، )ينايــر 1983(، ص 
ــة، )الكويــت: المؤلــف، 2009(،  145؛ طــلال ســعد الرميــي: الكويــت والخليــج العــربي في الســالنامة العثماني
ص 19؛ أنينيــل ألكســندر فنادولينــا: الإمبراطوريــة العثمانيــة وعلاقاتهــا الدوليــة في ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن 

التاســع عــشر، أنــور محمــد إبراهيــم )ترجمــة(، )القاهــرة: المجلــس الأعــى للثقافــة، 1999(، ص 144.
))(  لفظــة فارســية تعنــي الأجــرة أو الرواتــب الســنوية التــي تصــص للــولاة وأمــراء الســناجق وأفــراد 
ــوعي، ص 131،  ــم الموس ــان: المعج ــمات. صاب ــد التنظي ــل عه ــة قب ــة العثماني ــود في الدول ــة والجن البحري
132؛ مصطفــى عبــد الكريــم الخطيــب: معجــم المصطلحــات والألقــاب التاريخيــة، )بــيروت: مؤسســة 

.234 1996(، ص  الرســالة، 
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2. الموصل Mosul: تي بغداد في الأهمية، واليها باشا من المرتبة الثانية))(.

ــة  ــلًا، نتيج ــر طوي ــة لم تُعم ــي ولاي ــتان« Shahrizor: وه ــزور أو »كردس ــهر ال 3.  ش

لاعــراف الســلاطن العثمانيــن بحكــم العصبيــات المحليــة، فتأسســت فيهــا 
الإمــارة  أشــهرها:  مــن  بغــداد،  ولاة  إشراف  تحــت  مســتقلة،  شــبه  إمــارات 
البابانيــة في الســليمانية، والبهدنانيــة في العماديــة، والبوتانيــة في جزيــرة ابــن عمــر، 

والصورانيــة في راونــدوز))(.

4.  البــرة Albasra: وتمتــد إلى الأحســاء، ونظــرًا لقــوة العصبيــات العشــائرية فيهــا، 

لم يقسّــمها الســلطان العثــماني إلى ســناجق، وكانــت دائــمًا مثــار نــزاع بــن ولاة 
ــبت  ــد اكتس ــج، فق ــى رأس الخلي ــرافي ع ــا الجغ ــرًا لموقعه ــائر، ونظ ــداد والعش بغ
ــة،  ــوى الأوروبي ــار الق ــط أنظ ــا مح ــة، جعلته ــة مهم ــراتيجية واقتصادي ــة اس أهمي
ــة  ــذه الولاي ــاق ه ــن نط ــث))(، ولم يك ــج الحدي ــخ الخلي ــت دورًا في تاري ــي لعب الت
ــرن  ــف الق ــى منتص ــلمية حت ــداد كمتس ــت لإشراف والي بغ ــا خضع ــا، إذ إنه ثابتً
ــث أن  ــا لم تلب ــة، ولكنه ــرة أخــرى إلى مركــز الولاي ــدت م ــم أُعي التاســع عــشر، ث

ــير))(. ــت قص ــد وق ــلمية بع ــدت متس أُعي

ــتودع  ــا كمس ــه صالحً ــراتيجي، يجعل ــرافي اس ــع جغ ــاز بموق ــراق يمت ــرًا لأن الع ونظ
ــت  ــد اتجه ــد، فق ــيا والهن ــوب شرق آس ــا وجن ــن أوروب ــط ب ــق الرب ــى طري ــاري، ع تج
العيــون الأوروبيــة إليــه، فاهتمــت بــه إنجلــرا مبكــرًا، ثــم أسســت، عــام 1600، شركــة 
الهنــد الشرقيــة البريطانيــة))(، وعُــن الســير هارفــورد جونــز كأول مقيــم بريطــاني في 

 . B. Lewis (and others): Op. Cit., p. 1257)((
))(  عبــد العزيــز ســليمان نــوار: »دور العــراق العثــماني في حــرب القــرم«، المجلــة التاريخيــة المريــة، المجلــد 

.225 13، )1967(، ص 
))(  عــي شــاكر عــي: »التنظيــمات الإداريــة العثمانيــة في إيالــة البــرة خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس 
عــشر«، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، الســنة التاســعة، العــدد 35، )يوليــو 1983(، ص 28، 29.
))(   جميــل موســى النجــار: الإدارة العثمانيــة في ولايــة بغــداد مــن عهــد مدحــت باشــا إلى نهايــة الحكــم العثــماني، 

)القاهــرة: مكتبــة مدبــولي، 1991(، ص 63، 64.
أواخــر  في  تأسســت  الأقــى،  والــشرق  الهنــد  مــع  المتاجــرة  لممارســة  عــدة  شركات  مــن  ))(  مجموعــة 
القــرن الســادس عــشر لمزاحمــة الــشركات الهولنديــة، وقعــت الملكــة إليزابيــث وثيقــة إنشــائها في31 
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بغــداد عــام 1797، في الوقــت الــذي كان فيــه نابليــون يحلــم بــأن يكــون إســكندر ثانيًــا في 
زحفــه، عــبر نهــري دجلــة والفــرات، خــلال مــا بــن النهريــن حتــى الســند، وكــرد فعــل 
قامــت بريطانيــا بإرســال بعثــة جــون مالكــولم 1800، التــي هدفــت في جانبهــا العســكري 

ــئ الخليــج لإعاقــة زحــف الفرنســين))(. ــة اســتخدام موان لدراســة إمكاني

ــا عــن  ــت بريطاني ــخ العــراق، إذ تلّ ــة الأولى نقطــة تحــول في تاري ــت الحــرب العالمي وكان
ــة، وأقدمــت عــى تجريــد قــوة عســكرية، نجحــت  ــة العثماني سياســتها في الحفــاظ عــى الدول
في احتــلال البــرة في 23 نوفمــبر 1914، ثــم بغــداد في مــارس 1917، ومــع ذلــك ظلــت 
ــة  ــت الدول ــي أخرج ــر 1918، الت ــدروس أكتوب ــة م ــلان هدن ــد إع ــى بع ــاوم حت ــل تق الموص
ــون  ــون بريطاني ــا موظف ــة يديره ــة هيئ ــم العراقي ــت في الأقالي ــرب، وتكون ــن الح ــة م العثماني
وهنــود مهــدت لفــرض الحمايــة البريطانيــة، وفقــد العــراق اســتقلاله. وقامت خطــة الإنجليز، 
بعــد ذلــك، عــى إيجــاد الملكيــة في العــراق، التــي عارضهــا المبــشر الأمريكــي جــون فــان أيــس، 
ــا، وأيضًــا كان يعتقــد أن  »معتقــدًا أنــه خطــأ كبــير أن يؤتــى بملــك عــى العــراق ليــس عراقيً
العراقيــن ليســوا مســتعدين للاســتقلال«))(، إلا أن جيرتــروود بيــل رأت أنهــا خطــوة تهــدف 

إلى »أن يتــمّ الانتقــال مــن الحكــم البريطــاني إلى الحكــم الوطنــي بشــكل ســلمي«))(.

ــق  ــن طري ــرليني، وع ــه إس ــف جني ــمالها 172 أل ــا 125، ورأس ــاهمن به ــدد المس ــمبر1600، وكان ع ديس
ــا أن تســيطر عــى الهنــد وبُرمــا والملايــو والخليــج العــربي. أحمــد خليــل  هــذه الشركــة اســتطاعت بريطاني
ــة للدراســات  ــيروت: المؤسســة العربي ــة المتحــدة، نشــأتها وتطورهــا )ب ــة الإمــارات العربي عطــوي: دول
ــا  ــة ودوره ــة البريطاني ــد الشرقي ــة الهن ــارس: شرك ــد الله ف ــي عب ــع، 1988(، ص 28؛ ع ــشر والتوزي والن
والنــشر،  للدراســات والاستشــارات  المســار  )الشــارقة:   ،1858-1600 العــربي  الخليــج  تاريــخ  في 
 Hoskins. H.L: British routs to India, ــراق، ص 56؛ ــأة الع ــر: نش 1997(، ص 37-39؛ فوس

.(London: Longmans Green, 1928), pp. 5, 6
)الشــارقة:   ،1800 الخليــج  التجاريــة في  والقاعــدة  مالكــولم  القاســمي: جــون  بــن محمــد  ))(  ســلطان 
منشــورات القاســمي، 1994(؛ كونســتانس م. الكســندر: بغــداد في الأيــام الخــوالي، )أبوظبــي: المجمــع 

.85  ،84 2001(، ص  الثقــافي، 
ــة  ــب، رحل ــة الط ــراق بمهن ــل الع ــذي دخ ــس« ال ــان أي ــون ف ــي »ج ــشر الأمريك ــان: المب ــان بيرجم ))(  هيرم
ــات  ــز المخطوط ــت: مرك ــة(، )الكوي ــيباني )ترجم ــم الش ــن إبراهي ــد ب ــة 1320هـــ/ 1902م، محم تاريخي

والــراث والوثائــق، 2005(، ص 18.
))(  إليزابيــث بيرغويــن: جيرتــروود بيــل مــن أوراقهــا الشــخصية 1914-1926، نمــير عبــاس مظفــر 

.276 2002(، ص  للدراســات والنــشر،  العربيــة  المؤسســة  )ترجمــة(، )بــيروت: 
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وشــهد العــراق في القــرن العشريــن، جملــة من التغــيرات الجذرية في بنائــه الاقتصادي، 
وتركيبــه الاجتماعــي، وقــوام الســلطة وقاعدتهــا السياســية، في المســاحة الزمنيــة للمرحلــة 
الملكيــة )1921-1958(، ويقسّــم أحــد الباحثــن))( تلــك الفــرة التاريخيــة إلى ثــلاث 
مراحــل: المرحلــة الأولى )1921-1932( مرحلــة التأســيس، تليهــا مرحلــة الانطــلاق 
التــي  للثــورة،  مهــدت  التــي   )1949-1941( الانكفــاء  مرحلــة  ثــم   ،)1941-1932(
ــة أكثــر جذريــة، وأهميــة  اعتــبرت نقطــة تحــول فاصلــة في تاريــخ العــراق. ليشــهد عملي
لواقعــه ومســتقبله، متمثلــة في ثــورة 14 تمــوز 1958، ومــا ترتــب عليهــا مــن نقلــة نوعيــة 

ــة، ونظامــه الســياسي. ــة والاجتماعي ــه الاقتصادي في مجمــل مكونات

العشيرة والقبيلة وتفريعاتهما

العــراق مجتمــع عشــائري ذو تركيــب إثنوغــرافي معقــد، ورغــم أنــه عــربي في مجموعــه 
وصميمــه، إلا أنــه يضــم عــددًا من العنــاصر البشرية إلى جانــب العرب، مادته الأســاس، 
ــة  ــأس، وعُصب ــوة شــديدة الب ــة ق ففــي شــماله وشــماله الشرقــي تشــكل العشــائر الكردي
ذات ســطوة، وهنــاك عــدد لا بــأس بــه مــن الفــرس والركــمان والشركــس والأرمن. وفي 
تركيبــه الروحــي أو الدينــي نجــد أن أكثريتــه مســلمة قوامهــا: الشــيعة والســنة، ثــم هنــاك 
المســيحية بشــتى مذاهبهــا، وبالرغــم مــن قلــة اليهــود، إلا أنهــم طائفــة واضحــة المعــالم، 

إضافــة إلى طوائــف دينيــة أخــرى.

وهــذه الطوائــف جميعهــا تُقســم إلى قبائــل وعشــائر، ودفــع هــذا الانقســام جيرتــروود 
بيــل إلى القــول إن »العــراق دولــة غــير متمدنــة، لأنــه يتألــف عــى الأغلــب مــن عشــائر 
ــائر  ــلأ العش ــا«))(. وتم ــة ونفقاته ــل أوزار المواطن ــاهمة بتحم ــب في المس ــة لا ترغ متوحش
إمــرة  تحــت  عشــيرة  وكل  شــماله،  في  الكرديــة  العشــائر  وتركــز  العــراق،  العربيــة 

ــشر  ــاد للن ــق: دار الحص ــي 1921-1958، )دمش ــراق الملك ــلطة في الع ــش والس ــاصري: الجي ــل الن ))(  عقي
والتوزيــع والطباعــة، 2000(، ص 13.

))(  المــس بيــل: العــراق في رســائل المــس بيــل 1917-1926، جعفــر خيــاط )ترجمــة(، عبــد الحميــد العلوجــي 
)تقديــم(، )بــيروت: الــدار العربيــة للموســوعات، 2003(، ص 268.
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ــؤس«))(.  ــة ب ــز في حال ــم دون تميي ــاؤها«))(، »وكله ــا ورؤس ــا »محاربوه ــيخها))(، وله ش
ــات))(: ــروع أو طبق ــرب))( إلى ف ــم الع وينقس

الشــعب: النســب الأبعــد، وهــو أكبــر مــن القبيلــة، وقيــل لــه شــعب لأنــه »انشــعب منــه 
أكثــر ممــا انشــعب مــن القبيلــة«))(.

ــة »لتقابلهــا وتناظرهــا،  ــل لهــا، قبيل ــا الشــعب، وقي ــا انقســم فيه ــة))): وهــي م القبيل
ــة  ــرية ذات لغ ــة بش ــى »مجموع ــق عل ــر يُطل ــي تعبي ــا«، وه ــئ بعضً ــا يكاف وأن بعضه
ــراف  ــد والأع ــى التقالي ــة عل ــة قائم ــات خاص ــا علاق ــن أفراده ــتركة، بي ــة مش أو لهج
المتوارثــة، متنقلــة أو مقيمــة علــى أرض محــدودة، صحراويــة فــي الغالــب، متماســكة 
إمــرة  تحــت  وتعمــل  متميــزة  شــخصية  وذات  واقتصاديًــا،  وسياســيًا  اجتماعيًــا 
ــل  ــع القبائ ــات م ــة التحالف ــؤونها، وإقام ــه إدارة ش ــت ب ــة، أنيط ــيخ القبيل ــم أو ش زعي
ــي،  ــراث العرب ــي الت ــميات ف ــط التس ــكاد تختل ــائر، وت ــن عش ــف م ــرى«))(. وتتأل الأخ
فيطلــق علــى القبيلــة عشــيرة، ولعــل هــذا مــا دفــع أحــد الباحثيــن إلــى القــول إن 
ــل بأصــل واحــد«))(. وتشــكل القبيلــة  ــاط مجموعــات مــن القبائ العشــيرة تعنــي »ارتب

))( نوار: دور العراق العثماني، ص 224.
))(  دوبريــه: رحلــة دوبريــه إلى العــراق 1807-1809، الأب بطــرس حــداد )ترجمــة(، )بغــداد: شركــة 

الــوراق للنــشر المحــدودة، 2011( ص 48.
))(  كييــوم لجــان: »رحلــة لجــان إلى العــراق العــراق«، بطــرس حــداد )ترجمــة(، رحالــة أوروبيــون في العــراق، 

)لنــدن: دار الــوراق للنــشر المحــدود، 2007(، ص 211.
))(  يســتعمل البــدو كلمــة »العــرب« بمعنــى القــوم أو جنســية الشــخص لا بمعناهــا العرقــي، وقــد اســتعملها بنفــس 
المعنــى أيضًــا كثــير مــن الرحالــة. وقــد يســتعملونها كذلــك لتعنــي: »ضيوفًــا« أو »بــشًرا« أو »ناسًــا« بصــورة عامــة. 

عــمار الســنجري: البــدو بعيــون غربيــة، )الــدار البيضــاء: المركــز الثقــافي العــربي، 2008(، ص 97.
))( عباس العزاوي: عشائر العراق، الجزء الأول، )بغداد: مطبعة بغداد، 1937(، ص 43-60.

))(  مكــي الجميــل: البــدو والقبائــل الرحالــة في العــراق، )بــيروت: دار الرافديــن للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 
2005(، ص 16.

 Horde ــية ــة الفرنس ــتقت الكلم ــا اش ــة«، ومنه ــم »أورض ــة اس ــى القبيل ــون ع ــراك العثماني ــق الأت ))(  يطل
ــة(،  ــتاني )ترجم ــام، إدوار البس ــر الش ــر وب ــوام في م ــة أع ــي س. ف.: ثلاث ــيرة. فولن ــى العش ــة ع للدلال

)بــيروت: منشــورات دار المكشــوف، 1949(، ص 67.
))( ماجد شبر: »البدو قبائل وأنساب«، وجهات نظر، العدد 73 )فبراير 2005(، ص 50.

))(  عبــد العزيــز ســليمان نــوار: تاريــخ العــرب الحديــث، الجــزء الأول: العــراق، )القاهــرة: الجهــاز المركــزي 
للكتــب الجامعيــة، 1976(، ص 15.
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الوحــدة الاجتماعيــة الرئيســة فــي الباديــة، فالعصبيــة القبليــة هــي العنصــر الأســاس فــي 
ــرد  ــة. فالف ــة الفردي اجتماعهــا وتكاتفهــا، كمــا أن الانتمــاء إليهــا أحــد عناصــر الحماي
يــذود عــن القبيلــة، والقبيلــة بدورهــا تدافــع عنــه، حيــث قــوة الفــرد مــن قــوة القبيلــة.

العشــيرة: وتنقســم إلــى فــروع يُطلــق عليهــا أفخــاذ، أو بيــوت تضــم العائــلات، تعيــش 
ــذِرْ عَشِــيرَتَكَ  ــه الأقربــون. قــال تعالــى »وَأَن مجتمعــة، وهــي رهــط الرجــل أي بنــو أبي
الأقَْرَبيِــن« )الشــعراء: 214(. وقــد يُطلــق علــى العشــيرة »فصيلــة« أو »بطــن« أو »فخذ«، 
وهــي ألفــاظ تــدل علــى مســتويات مختلفــة فــي التنظيــم الاجتماعــي، ولا تــدل علــى 

طــرق العيــش والكســب))(.

العمــارة: وهــي مــا انقســم فيهــا أنســاب القبيلــة، وقيــل لهــا عمائــر مــن الإعمــار 
والاجتمــاع، وهــي تقــارب أو تكاثــر عــدة بطــون؛ فيتولــى إمارتهــا رئيس البطــن الأول))(.

البطن: وهو ما انقسم فيه أنساب العمارة، وقيل بطون لأنها دون القبائل))(.. 1

ــه أنســاب البطــن، ويتألــف مــن عــدة بيــوت، مرتبطــة . 2 الفخــذ: وهــو مــا انقســم في
برابطــة النســب، منحــدرة إلــى الجــد الخامــس فــي الأغلــب))(، وقــد يتفــرع الفخــذ 

إلــى عــدة أفخــاذ فرعيــة.

الفصيلــة: وهــي مــا انقســم فيهــا أنســاب الفخــذ، وهــي أهــل بيــت الرجــل خاصــة. . 3
قــال تعالــى »وَفَصِيلَتـِـهِ الَّتـِـي تُؤْوِيــه« )المعــارج: 13(.

الجيل: وهو عبارة عن مجموعة من الأسر وثيقة الاتصال))(.. 4

))(  فيكتــور شــنيريلمان )وآخــرون(: البــدو الرحــل عــبر التاريــخ، قســم الرجمــة في المؤسســة )ترجمــة( 
.86 2007( ص  للموســوعات،  العربيــة  الــدار  )بــيروت: 

))(  ماكــس أوبنهايــم: البــدو، الجــزء الثالــث: شــمال وســط الجزيــرة العربيــة والعــراق الجنــوبي، محمــود كبيبــو 
)ترجمــة(، )لنــدن: شركــة دار الــوراق للنــشر المحــدودة، 2007(، ص 8، 9.

))(  مشــعل حمــودات: عشــائر عنــزة لمحــات مــن النشــاط الوطنــي في القــرن العشريــن، )بــيروت: دار الرافدين 
للطباعــة والنشر والتوزيــع، 2006(، ص 31.

ــة المعــاصرة، )بغــداد: جامعــة  ــة العربي ــد العشــائر العراقي ))(  مصطفــى محمــد حســنن: نظــام المســؤولية عن
ــبرى، 1967(، ص 126. ــتقلال الك ــة الاس ــداد ومطبع بغ

))( الجميل: البدو والقبائل، ص 41، 42.
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ــع . 5 ــه يرج ــد، وإلي ــورث التقالي ــه ت ــا، وعن ــة، ونواته ــل القبيل ــرة( أص ــت: )الأس البي
الفخــر. ويطلــق عليــه كذلــك »العيلــة« العائلــة، وتعنــي جماعــة لهــا صفــات 
مشــتركة تســكن مســكناً واحــدًا، ولهــا موقــد مســتقل))(. ويقــال للبيــت أهــل، كمــا 
فــي قولــه تعالــى »إنمــا يريــد اللــه ليُذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم 

تطهيــرًا«. )الأحــزاب: 33(.

وتنقسم عشائر العراق إلى أقسام رئيسة هي:

ــتقروا  ــم، اس ــكنهم الدائ ــون مس ــدن، ولا يبرح ــون في الم ــن يعيش ــر: الذي ــل الح أه
وتركــوا الرحــال نهائيًــا، ويتصفــون بالاعتــداد، وعــدم الثقــة بالغربــاء، ويمتلكــون ميــلًا 

أكــبر للحضــارة.

أهــل الوبــر: الذيــن يزرعــون الأرض عــى ضفــاف النهريــن: دجلــة والفــرات، مــن 
ــم، ويعيشــون في أكــواخ، أو  ــن ليــس لهــم مســكن دائ مزارعــي القــرى، والعشــائر الذي
ــون  ــون الأرض، ويختلف ــة، ويفلِّح ــية، والزراع ــة الماش ــون في تربي ــام، ويعمل ــت الخي تح
ــراب  ــدون »الأع ــن خل ــم اب ــق عليه ــة. وأطل ــاكن ثابت ــم في مس ــدو في وجوده ــن الب ع
الذيــن لا يهاجــرون«))( أي البــدو المســتقرين، ويُقيمــون نمــط إنتــاج زراعــي، وهــم نــواة 

ــة بــن نظــام البــداوة والتحــر، وهــم أكثريــة ســكان العــراق))(. مرحلــة انتقالي

البــدو: الباديــة والبــداوة، خــلاف الحــر، والنســب بــدوي، والاســم البــدو))(. 
ويُطلــق لفــظ »عــربي« مرادفًــا للفــظ »بــدوي«، ويــرى موزيــل أنــه »الاســم الــذي يُطلــق 
في أنحــاء الصحــراء كافــة عــى ســاكني الخيمــة الســوداء«))(، وجعــل ابــن خلــدون 

))(  ألويــس موزيــل: »أخــلاق عــرب الرولــة وعاداتهــم«، محمــد بــن ســليمان الســديس )ترجمــة(، مجلــة الــدارة، 
ــوال 1405(، ص 101. ــنة 11 )ش ــدد الأول، الس الع

))( ابن خلدون: المقدمة، ص 124.
))(  الســيد عبــد الــرزاق الحســني: »الحالــة الاجتماعيــة للعشــائر العراقيــة«، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء 9 مــن 

ــول 1929(، ص 674. ــنة 7 )أيل الس
ــازي  ــى حج ــوس، مصطف ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــدي: ت ــيني الزبي ــى الحس ــد مرت ــيد محم ))(  الس

)تحقيــق(، )الكويــت: مطبعــة حكومــة الكويــت، 2001(، الجــزء 37، ص 149، 151.
))( موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 95.
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البــداوة ترتكــز عــى القبيلــة والرحــال الدائــم))(. ويُقصــد بالبــدو القبائــل الضاربــة في 
ــكناهم  ــن س ــميتهم م ــاءت تس ــة، وج ــات عائلي ــون في تجمع ــراء، ويعيش ــماق الصح أع
ــيتهم،  ــل ماش ــكلأ لأج ــا لل ــال طلبً ــل والرح ــم في التنق ــون حياته ــث يقض ــة، حي للبادي
والمــاء عــماد حياتهــم، ويعيشــون عــى الحليــب ومشــتقاته والتمــور، وعــى مــا يحصلــون 

ــه مــن غزواتهــم))(. علي

ــم  ــا، وبالرغ ــل« أيضً ــل الإب ــمون »أه ــذا يُس ــل، وله ــول والإب ــة الخي ــون بربي ويقوم
ــا، فهــم  ــل، إلا أنهــم لا يقومــون بفلاحته ــق نخي ــة وحدائ ــم أراضي زراعي مــن امتلاكه
ــن،  ــطة الفلاح ــا بواس ــذا يزرعونه ــا، وله ــا مهينً ــلًا خدميً ــة الأرض عم ــبرون فلاح يعت
ــون الرئاســة عليهــم،  ــة، ولا يقبل ــاة بطال ويتقاســمون محاصيلهــا معهــم، ويعيشــون حي
لأنهــم اعتــادوا حيــاة الحريــة، لذلــك يفضلــون العيــش في البيــداء، التــي لا تحدهــا حــدود 
فيتوجهــون حيثــما يطيــب لهــم، دون التقيّــد بمســكن دائــم، ضاربــن في الــبراري والقفــار 
ــل  ــكناً، والخي ــعر س ــوت الش ــن بي ــذون م ــكلأ، ويتخ ــت ال ــب ومناب ــاقط الغي وراء مس
مركبًــا، والإبــل معاشًــا. رغــم ذلــك، نجــد أوبنهايــم يصفهــم بكونهــم »شــعبًا... بدائيًــا 
ــتيد أن  ــرى ويلس ــا ي ــه تمامً ــة«))(، وعكس ــارة الأوروبي ــه الحض ــا لم تمس ــيًا، ومحاربً وحش
ــة والشــجاعة والجــمال  ــة وســحر الحري ــه »فتن »البــدوي ليــس متوحشًــا«، بــل تكمــن في

ــه وجوهــره«))(. ــا إليهــا الفقــر... فهــم شــعب حــر في حقيقت مضافً

الشــاوية: وهــم أهــل المــدر، أي أولئــك الذيــن يســكنون مســاكن ثابتــة صيفًــا، 
يغادرونهــا في بــدء موســم الأمطــار، ويُيممــون بقطعــان أغنامهــم ومعزهــم صــوب 
ــز، وفي  ــعر المع ــن ش ــوجة م ــوداء المنس ــعر الس ــوت الش ــون في بي ــث يقطن ــهول، حي الس
ــاد،  ــو أوان الحص ــن يدن ــل، وح ــة للنق ــن، القابل ــن القط ــوجة م ــة المنس ــام الرمادي الخي
يقفلــون راجعــن إلى قراهــم ثانيــة، ويُمضــون أوقــات الصيــف الحــارة في بيوتهــم 

))( ابن خلدون: المقدمة، ص 120.
))( الحسني: الحالة الاجتماعية، ص 673، 674.

))(  ماكــس فرايهــير فــون أوبنهايــم: البــدو، الجــزء الأول: مــا بــن النهريــن »العــراق الشــمالي« وســورية، مشــيل 
كيلــو ومحمــود كبيبــو )ترجمــة(، )لنــدن: شركــة دار الــوراق للنــشر المحــدودة، 2007(، ص 81.

))( عبد الله المجيدل: »عمان في أدب الرحالة«، الراث العربي، العدد 110 )سبتمبر 2008( ص 159.
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الطينيــة))(. ولهــذا يُمكــن أن يُطلــق عليهــم »البــدو نصــف الرحــل«، فهــم يعملــون 
في  حطبًــا  وبيعهــا  الشــوكية  النباتــات  بجمــع  بعضهــم  ويقــوم  والرعــي،  بالزراعــة 
ــة محــدودة بالحبــوب فقــط، لأن  بغــداد))(، ولهــم مــزارع قليلــة، يزرعونهــا بطريقــة بدائي
زراعــة الخــراوات، ومــا شــابهها، محتقــرة بنظــر البــدو، ورأس مالهــم الأغنــام والبقــر 

والخيــول والبغــال والجــمال.

وتتلــف تســميتهم مــن منطقــة إلى أخــرى، فيُطلــق عليهــم »الغنامــة« نســبة إلى 
قيامهــم برعــي الأغنــام، ويســمون الشــاوية »الشــوايا« في العــراق الجنــوبي بحكــم رعيهم 
ــون  ــما يُعرف ــدار))(. ك ــرب ال ــرة أو ع ــم الهك ــق عليه ــد يطل ــت ونج ــياه. وفي الكوي للش
»برحــم الديــرة«، لأنهــم يُخيمــون عــى شــفا الصحــراء، حيــث لا تُمكنهــم قطعــان الماعــز 
ــن أن  ــير، ويُمك ــاء الوف ــى الأراضي ذات الم ــم ع ــر إقامته ــا، فتقت ــل داخله ــن التوغ م
ــة إلى غنامــة  ــل المــرددة بــن الاســتقرار والتبــدي))(، وقــد تنقســم القبيل نُســميهم القبائ
يقومــون بربيــة الأغنــام، وهــذا القســم يبقــى باديًــا في أهــل الوبــر، وقســم يســتقر 
ويُــمارس الأعــمال الزراعيــة، ويعيــش في أكــواخ أو خيــام، أي يعيــش حيــاة المــدر))(. وهم 
لا يقومــون بالغــزو، ويُســلِّمون للبــدو بالتفــوق، ويدفعــون لهــم إتــاوة تدعــى »خــاوة« 
ــوا ينحــدرون مــن  ــدو، لاســيما إذا كان ــن مــن الب ــالي فهــم ليســوا مُحتقري لحمايتهــم. وبالت
أصــل طيــب؛ بــل ينظــر البــدوي إلى الشــاوي كوســيط في المعامــلات التجاريــة يســتفيد 
ــتعداده  ــدوي باس ــبه الب ــر ش ــه، ويفخ ــى حاجات ــول ع ــة للحص ــه للمدين ــد ذهاب ــه عن من

ــة. ــة في المدين ــذي يرغــب في قضــاء ليل ــدوي ال ــه الب ــم لاســتضافة أخي الدائ

الفاليــح: وهــم قســم مــن البــدو اســتقروا نهائيًــا، وتركــوا حيــاة التنقــل والرحــال، 
ــون  ــة، ويعيش ــون بالزراع ــار، ويعمل ــاف الأنه ــى ضف ــة ع ــق الخصب ــكنوا في المناط وس
ــل،  ــل ســواء التمــور في الأماكــن الموجــود بهــا النخي ــدره الأرض مــن محاصي عــى مــا تُ

))( موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 96.
))( أوبنهايم: البدو، ج3، ص 529.

))( ديكسون: عرب الصحراء، )بيروت: دار الفكر المعاصر، 1996(، ص 94، 96.
))( شفيق عبد الجبار الكمالي: الشعر عند البدو، )بيروت: كتب للنشر والتوزيع، 2002(، ص 25.

))( شنيريلمان )وآخرون(: البدو الرحل، ص 152.
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ــة  ــل. وهــم مُســتقرون ضمــن مجموعــات قبلي ــما لا يوجــد نخي أو القمــح والشــعير حين
ــدو. ــن الب ــرون م ــادة محتُق ــائرية))(. وفي الع وعش

المعــدان: جمــع مفــرده معــد، وتعنــي حــي. ويقــال معــدي أي منســوب إلى حــي، 
والمعــدي اســم مُصغــر معنــاه رجــل منســوب إلى معــد. ولا يمكــن تتبــع أصــل المعــدان 
تمامًــا، لأن جغرافيــة العــراق الطبيعيــة في تغــير مســتمر، بالإضافــة إلى أن الفتــوح المتعاقبــة 
ــة إلى  ــاء أجنبي ــت دم ــرب أدخل ــيًرا الع ــان وأخ ــق والروم ــرس والإغري ــن والف للميدي
ســكان الأهــوار))(. والمعــدان لا يثبتــون في مــكان واحــد، فهــم يتواجــدون دائــمًا في 
ــوار«))(.  ــدو الأه ــميتهم »ب ــن تس ــث يُمك ــتنقعات، بحي ــوار، والمس ــاه والأه ــن المي أماك
وهــم العشــائر الموجــودة في العــراق الجنــوبي، ويربــون الجامــوس، ويصيــدون الأســماك، 
ــكّلون  ــذا يُش ــدو، وله ــا الب ــمال يحتقره ــي أع ــل، وه ــض المحاصي ــة بع ــون بزراع ويقوم
فالعشــائر  الســمعة،  بســوء  المعــدان  »اشــتهر  ثيســجر:  عنهــم  كتــب  طبقــة.  أدنــى 
الأرســتقراطية تحتقرهــم لنســبهم الوضيــع، ولا تأنــف أن تلصــق بهــم كل أنــواع الغــدر 
ــة  ــؤلاء دون معارض ــل ه ــدن، ويتقب ــكان الم ــم س ــم ويجتنبه ــشرور، ويخافه ــة وال والخيان
كل مــا يُقــال عنهــم، وســمعتهم لــدى الإنجليــز ســيئة منــذ الحــرب العالميــة الأولى، حيث 
كانــوا يخرجــون مــن مخابئهــم في مجاهــل القصــب لينهبــوا ويســلبوا الجيــوش البريطانيــة 
والعثمانيــة عــى حــد ســواء، كلــما ســنحت لهــم الفرصــة، ويتمتــع المعــدان كذلــك بســمعة 

ــة«))(. ــخة في اللصوصي راس

أما عشائر البدو المنبوذون)5) فهم:

الهتيــم والــرارات: قبائــل محاربــة، لكــن شــهرتهم ضعيفــة، ويرجــع ســبب ســقوطهم 

ــران، مصطفــى زهــران )ترجمــة(، )القاهــرة:  ــة وإي ــة العثماني ــن الدول ــة الحــدود ب ))(  خورشــيد باشــا: رحل
المركــز القومــي للرجمــة، 2009(، ص 115، 116؛ أوبنهايــم: البــدو، ج3، ص 299، 529.

ــيروت: دار  ــة(، )ب ــي )ترجم ــب التميم ــد الصاح ــادق عب ــح، ص ــب الري ــة في مه ــويل: قَصَب ــن ماكس ))(  كاف
ومنشــورات الحيــاة، د. ت.(، ص 25، 26.

))( أوبنهايم: البدو، ج3، ص 299.
))( ماكسويل: قَصَبة في مهب الريح، ص 8، 9.

ــتبدلها  ــد اس ــدو، فق ــاب الب ــد كت ــكل مع ــور كاس ــا البروفيس ــلاء، أم ــير الأص ــظ غ ــم لف ــتعمل أوبنهاي ))(  اس
ــاب، ص 53. ــل وأنس ــدو قبائ ــبر: الب ــيًرا. ش ــر تعب ــا أكث ــر أنه ــا، وذك ــن أو الباري ــة المنبوذي بكلم
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في نظــر البــدو - عــى مــا ذكــر جوســان وســافينياك))( - إلى »جنايــة، فجدهــم هتيــم في 
شــبابه، فعــل الــشر مــع أمــه حــواء، فلعنــه أبــوه وقــال لــه: اخــرج مــن خيمتــي، جعــل 
الله ماشــيتك غنيمــة لــكل مــن يريدهــا«))(. ويطلــق عليهــم الهتيــم مــن منظوريــن: الأول 
ــاني، وهــو  ــا الث ــة، وأصبحــوا مجهــولي النســب، أم ــدوا مرجــع أصولهــم القبلي لأنهــم فق
الأرجــح، منظــور اجتماعــي بحكــم ممارســتهم أنواعًــا معينــة مــن المهــن، محتقــرة، بدرجــة 
كبــيرة، لــدى البــدو، وبالتــالي فــإن مــن يُمارســها يُعــد هتيميًــا، وعــى هــذا فــإن المقصــود 
بالهتيــم هــم الفئــات والأفــراد الذيــن يكســبون رزقهــم بطريقــة مُحتقــرة حســب المفاهيــم 
البدويــة، وعــى ذلــك فــإن الهتيمــي لا يعنــي بالــرورة مجهــول النســب أو مــا يُســمى: 

غــير أصيــل.

الحــوازم أو العــوازم: قبائــل حــرت اهتمامهــا، برعايــة الأغنــام والإبــل الخاصــة بهــا، 
فهــم رعــاة ممتــازون، وموضــع ثقــة الجميــع إلى درجــة أن بعضهــم يُؤجــر نفســه لســكان 
ــبرون  ــه. ويعت ــع أغنام ــى م ــام لرع ــك الأغن ــذ تل ــا. ويأخ ــون أغنامً ــن يملك ــدن الذي الم
العنايــة بــكل حيــوان وضــع في عهدتهــم مفخــرة لهــم ولقبيلتهــم، كونهــم يتمتعــون 

ــشرف))(. ــة وال بالأمان

ــة، وأكثرهــم ازدراء، يذهــب رأي إلى أنهــم انحــدروا مــن  ــل منزل ــى القبائ ــة: أدن لب الصُّ
ــدي))(،  ــل هن ــن أص ــم م ــر إلى أنه ــب رأي آخ ــة))(، ويذه ــلات الصليبي ــركن في الحم المش
منبوذيــن،  البدويــة  القبائــل  جانــب  إلى  ويعيشــون  ممتــازون.  وصيــادون  أدلاء  وهــم 

))(  جوســان وســافينياك: »أعــراف قبيلــة الفقــراء )3(«، محمــود ســلام زنــاتي )ترجمــة(، مجلــة العــرب، الجــزء 
1، 2، الســنة 28، )ينايــر - فبرايــر 1993(، ص 32.

))(  ويذهــب محــرر مجلــة العــرب إلى أن »هــذه مــن الخرافــات، فالــشرارات وبنــو رشــيد قبيلتــان عربيتــان كغيرهمــا مــن 
القبائــل العربيــة أصــلًا وحســبًا، ولكنهــما ضعفتــا فاســتهانت بهــما القبائــل الأخــرى، فالــشرارات مــن بقايــا قبيلــة 
قلــب القضاعيــة القحطانيــة ذات الشــهرة الواســعة في الجاهليــة وصــدر الإســلام. وبنــو رشــيد مــن بقايــا غطفــان 
ــة الشــهيرة، ودخــل في القبيلتــن أخــلاط مــن شــذاذ القبائــل وغيرهــم مــن مجهــولي النســب كــما  القبيلــة العدناني

دخــل في القبائــل العربيــة الأخــرى«. جوســان وســافينياك: أعــراف قبيلــة الفقــراء، حاشــية ص 32.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 96.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 99.

 Lady Anne Blunt: Bedouin Tribes of the Euphrates, (New York: Harpers & Brothers  )(( 
.Publisher, 1879), P. 384
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يتعايشــون مــن صيــد الغــزلان، التــي يجففــون لحمهــا ويلبســون فراءهــا. ولا يربــون الإبــل 
ولا الأغنــام، ويســميهم البــدو أهــل الصحــراء أو »أهــل الحمــير« لأنهــم لا يملكــون 
ــي،  ــه لصُلب ــزوج ابنت ــدوي لا ي ــدن. والب ــي الم ــا لضواح ــا ويبيعونه ــير، ويكاثرونه إلا الحم
ــل إن  ــيًرا، ب ــبًا كب ــبر س ــي« يعت ــت صُلب ــول »أن ــرد الق ــة أن مج ــار إلى درج ــل الاحتق ويص
سرقــة الصُلبــي تُعــد عمــلًا حقــيًرا))(. ولهــم ســمعة ســيئة، لكنهــم لا يشــركون في حــروب 
الباديــة. ويقومــون بأعــمال تُعــدُّ حقــيرة بنظــر البــدو مثــل: بيــع أدويــة نباتيــة تصنعهــا 
ــرح  ــاؤهم »بط ــوم نس ــدو، وتق ــا الب ــي يحتاجه ــدادة، الت ــمال الح ــون أع ــاؤهم، ويُمارس نس
ــن  ــدو، ولك ــم ب ــزاوي: »إنه ــم الع ــال عنه ــة، ق ــم: الطش ــمى عنده ــذي يُس ــا«، وال الحص
عيشــهم أخــس عيشــة فــلا يزاحمهــم فيــه أحــد، يطــاردون الغــزلان والحيوانــات الوحشــية، 
ومــن جلودهــا يتخــذون لباســهم وبيوتهــم. ونظــرًا لضعــف الصلبــة وعــدم وجــود عصبيــة 

ــاوة«))(. ــل الخ ــا مقاب ــب حمايته ــة وتطل ــل المعروف ــئ إلى القبائ ــا تلتج ــا فإنه له

أشــار إليهــم فيليــب ليبنــز بقولــه: »أصبــح الحــمار عضــوًا في هــذه القبيلــة التــي تســمى 
لبــة، فهــؤلاء البــدو الرحــل يختلفــون عــن غيرهــم بعــدم امتلاكهــم أراضي خاصــة  الصُّ
ــك  ــدو. ولذل ــم الب ــم جيرانه ــه له ــذي يقدم ــب ال ــى الحلي ــوا ع ــم أن يعيش ــم. وعليه به
ــة  ــدور المعدني ــل: الأســلحة والق ــدو مث ــيًرا في إصــلاح أغــراض الب فإنهــم يشــتغلون كث
في المخيــمات التــي يمــرون بهــا، فهــم يعــبرون الصحــراء والجبــال بــكل حريــة، يدفعــون 
إتــاوات رمزيــة ويعيشــون في هــدوء، ورغــم نشــاطهم اليــدوي، ووضعهــم الاجتماعــي 
الضعيــف، فإنهــم يتمتعــون بقــدر مــن الاحــرام، لأنهــم صيــادون مهــرة عنــد الــرورة، 
ومنهــم المرشــدون المتميــزون«))(. ويطلــق عليهــم لوثــر شــتاين))( مســمى »الكاوليــة« أو 
»الغجــر«، الذيــن »لا يملكــون قطعــان الماشــية، بــل بعــض الحمــير للركــوب والــكلاب 

ــو  ــات وأغــانٍ(، محمــود كبيب ــد - حكاي ــرة )عــادات - تقالي ــدو وســط الجزي ))(  جوهــن جاكــوب هيــس: ب
ــدودة، 2010(، ص 109. ــشر المح ــوراق للن ــداد: دار ال ــم(، )بغ ــي )تقدي ــلطان العتيب ــد س ــة(، محم )ترجم

))( العزاوي: عشائر العراق، ص 162.
))(  فيليــب ليبنــز: رحلــة استكشــافية في وســط الجزيــرة العربيــة، محمــد محمــد الحنــاش )ترجمــة(، )الريــاض: 

دارة الملــك عبــد العزيــز، 1999(، ص 226.
))(  لوثــر شــتاين: رحلــة إلى شــيخ قبيلــة شــمر مشــعان الفيصــل الجربــا ســنة 1962، قســم الرجمــة في المؤسســة 

)ترجمــة(، )بــيروت: الدار العربيــة للموســوعات، 2011( ص 72.
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ــمون  ــيقى، ويوش ــون الموس ــراق يعزف ــاءوا في الع ــما ش ــون حيث ــم يتجول ــلوقية. إنه الس
النســاء البدويــات بأجمــل الرســوم«. ويضيــف تايلــور أن »هــذه الجماعــة تشــجبها القبائــل 

الأخــرى، ولحســن الحــظ فــإن عــدد هــؤلاء قليــل«))(.

الخضر: ليسوا قبيلة، وإنما طبقة من الخدم في نجد ووسط الجزيرة العربية))(.

ــتمد، في  ــرب مس ــد الع ــي عن ــف القب ــول إن التصني ــا الق ــرض يُمكنن ــذا الع ــد ه وبع
الأصــل، مــن القــدرة الاقتصاديــة، ونمــط العيــش، لا مــن التسلســل الدمــوي والأصول 
القبليــة العريقــة. وفي الفــرة محــل الدراســة الممتــدة بــن القرنــن التاســع عــشر والعشريــن 
حدثــت تبــدلات عظيمــة في ديــار القبائــل وتجمعهــا أو تفرعهــا، وفي تشــتتها واندماجهــا 

ممــا أدى لتعديــل الخريطــة القبليــة في العــراق والجزيــرة العربيــة.

العادات والتقاليد والقيم

رت حتى أصبحت شــيئًا  العــادات جمــع عــادة، وتعنــي الأشــياء التــي درج الناس عليهــا، وتكــرَّ
مألوفًــا ومأنوسًــا، وألفتــه الأبصــار لكثــرة مشــاهدته في الحيــاة اليوميــة، وهــي نمــط مــن الســلوك 
ــه مــرات متعــددة في  ــه ل ــة لرؤيت ــه غراب ــاد حتــى يُفعــل تكــرارًا، ولا يجــد المــرء في ف يُعت أو التــرُّ
ــرار.  ــة التك ــمال نتيج ــن الأع ــل م ــام بعم ــك إلى القي ــب يدفع ــل مُكتس ــي »مي ــادة ه ــه. والع مجتمع

وتجــد مــن يتعــود عــى شيء مــن الأشــياء، يجــد في نفســه ميــلًا إلى ترديــده، دون أن يشــعر«))(.

ــبقه،  ــذي س ــل ال ــل الجي ــد جي ــا أن يُقلِّ ــد، ومعناه ــع تقلي ــي جم ــد فه ــا التقالي أم
ســواء في الملبــس، أو في الســلوك والترفــات، أو في العقائــد والأعــمال المختلفــة، 
ــا وَ ــالى »بَلْ قَالُوا إنَِّ ــبحانه وتع ــق س ــول الح ــلف. يق ــن الس ــف ع ــا الخل ــي يرثه الت

ــا عَلَٰ آثَارِهِمْ مُهْتَــدُونَ« )الزخــرف: آيــة 22(. والتقليــد  ةٍ وَإنَِّ جَدْنَا آبَاءَنَا عَلَٰ أُمَّ

))(  تايلــر: »رحلــة تايلــر إلى العــراق«، بطــرس حــداد )ترجمــة(، رحالــة أوروبيــون في العــراق، )لنــدن: 
ــنة -1789 ــراق س ــر إلى الع ــة تايل ــر: »رحل ــدود، 2007(، ص 108-111؛ تايل ــشر المح ــوراق للن دار ال
1790«، بطــرس حــداد )ترجمــة(، مجلــة المــورد، المجلــد 11، العــدد الأول )ربيــع 1982(، ص 38، 39.

))( شبر: البدو قبائل وأنساب، ص 51.
ــمبر  ــنة 9 )ديس ــدد 7، الس ــاء، الع ــة الإخ ــيئة«، مجل ــادات الس ــن الع ــلاع ع ــواني: »الإق ــؤاد الأه ــد ف ))(  أحم

1932(، ص 688.
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هــو مــا »انتقــل إلى الإنســان مــن آبائــه ومعلميــه ومجتمعــه مــن العقائــد والعــادات 
والعلــوم والأعــمال«. وكثــيًرا مــا نــرى ترادفًــا ظاهــرًا بــن كلمتــي عــادات وتقاليــد، 

فيقــال: عاداتنــا وتقاليدنــا.

ــم فهــي جمــع قيمــة، والقيمــة ثمــن الــيء، وأمــر قيــم أي مســتقيم))(.  أمــا القي
ــب  ــرد بجان ــلوكي للف ــي أو الس ــب الخلُق ــة بالجان ــى الكلم ــاط معن ــظ ارتب ويلاح
المعنــى الاقتصــادي أو المــادي))(. وعــى هــذا تُعــرّف بأنهــا »المعتقــدات حــول الأمور 
والغايــات وأشــكال الســلوك المفضلــة لــدى النــاس توجــه مشــاعرهم وتفكيرهــم 
والمؤسســات  بالواقــع  علاقاتهــم  وتنظــم  واختياراتهــم،  وترفهــم  ومواقفهــم 
والآخريــن وأنفســهم والمــكان والزمــان وتســوّغ مواقعهــم، وتحــدد هويتهــم، 
ومعنــى وجودهــم، بــكلام بســيط ومُختــر، تتصــل القيــم بنوعيــة الســلوك المفضــل 

ــه«))(. ــود وغايات ــى الوج وبمعن

ــي تفاضــل  ــم الوســيلة الت ــم: الأول قي ــماع بــن نوعــن مــن القي ــز علــماء الاجت ويمي
بــن ســلوك وآخــر، مثــل الصــدق أفضــل مــن الكــذب، والثــاني قيــم الغايــة التــي تحــدد 
الغايــات الُمثــى التــي نســعى إلى تحقيــق وجودهــا كالســلم والعدالــة والرفاهيــة والصداقــة 

والثــروة والكرامــة والوطــن))(.

ومخالفــة العــادات والتقاليــد والقيــم عنــد البــدو إثــم كبــير، لأن المحافظــة عليهــا مــن 
أوجــب الواجبــات، وأفــرض الفرائــض))(، وســبب للنفــي مــن القبيلــة، و»لمــا كان الانتماء 
ــب أن  ــك لا عج ــراء، لذل ــاة في الصح ــى الحي ــاء ع ــان والإبق ــن الأم ــا م ــة نوعً إلى القبيل

))( الفراهيدي: كتاب العن، ص 826.
))(  ســعيد إســماعيل عــي )وآخــرون(: البنــاء القيمــي في المجتمــع الكويتــي، )الكويــت: الديــوان الأمــيري، 

1997(، ص 102، 103.
))( سليم بركات: المجتمع العربي المعاصر، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1986(، ص  324.

 Milton Rokeach: «A Theory of Organization and change within Value Attitude Systems»,  )((
.Journal of Social Issues, Vol. 24, No. 1, (January 1968), pp.13-33

ــون  ــة )كان ــة لغــة العــرب، ج7، الســنة الثالث ــي: »الســائح الغــربي في العــراق العــربي«، مجل ))(  كاظــم الدجي
الثــاني 1914(، ص 369.
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نجــد أن النفــي مــرادف للإعدام«))(.فـــ »هــؤلاء النــاس لا يتغاضــون مطلقًــا عــن قيــام أي 
شــخص بتجاهــل تقاليدهــم«))(. وهــم شــديدو الحــرص عــى أعرافهــم وعاداتهــم التــي 
ــدة خشــية عــى عاداتهــم  ــا آباؤهــم وأجدادهــم))(، ويكرهــون العــادات الجدي كان عليه

ــاأن يكــون فيهــا مــا يُفقدمجتمعهــم بعــض المواصفــات الكريمــة. المتوارثــة، وخوفً

ولــكل قبيلــة عــادات خاصــة تتلــف عــن القبائــل الأخــرى))(. واعتــبر بيرتــون هــذا 
التنــوع »دليــلًا عــى حيــاة التحــر«))(. وتســمي العشــائر هــذه العــادات »ســواني«، أي 
ــكان  ــم م ــا في حياته ــة، وله ــة القديم ــد الموروث ــة القواع ــي مجموع ــة«، وتعن ــنن متبع »س
القانــون الوضعــي الُملــزم في المجتمعــات الأخــرى، تحكم حياتهــم الفرديــة والجمعية معًا، 
ويقبلونهــا بغــير مجادلــة في قيمتهــا لأنهــم يُدركــون أنهــا تكفــل لهــم العــدل والإنصــاف، 
ــق  ــيخ فري ــول الش ــم، إذ يق ــا القدي ــي وبطابعه ــما ه ــة ك ــت محفوظ ــا زال ــا م ــرون أنه وي
المزهــر آل فرعــون: »عــربي اليــوم هــو عــربي أول التاريــخ، ولا تــزال العــادات المعروفــة 
عنــد العــرب الأقدمــن مألوفــة عنــد العــرب اليــوم، ولا تــزال تلــك الصفــات محفوظــة 
ــظ  ــه محاف ــربي بطبيعت ــا، إذ إن الع ــب تغييره ــن الصع ــا الأول«))(. وم ــي وبطابعه ــما ه ك

عــى ســنن آبائــه لا يميــل لتغييرهــا.

وقــد فرضــت البيئــة عــى البــدوي تقاليــده وعاداتــه، فليســت العــادة قائمــة بذاتهــا، 
وإنــما تعتمــد عــى الظــروف. »فالبــدوي في الصحــراء يفعــل مــا يفعلــه، ليــس لأنــه يختــار 
ذلــك، بــل بســبب إكــراه وإجبــار الظــروف لــه عــى فعــل ذلــك، ويمكنــه أن يفخر بنفســه 
ــن شروط  ــاسي م ــي شرط أس ــة، فه ــذه متوقع ــل ه ــوة التحم ــن ق ــه، ولك ــوة تحمل وبق

))(  بيــر برنيــث: بــلاد العــرب القاصيــة، رحــلات المســتشرقن إلى بــلاد العــرب، خالــد أســعد عيســى؛ أحمــد 
غســان ســبانو )ترجمــة(، )بــيروت: دار قتيبــة للنــشر والتوزيــع، 1990(، ص 26.

))(  يوليــوس أوتينــج: رحلــة داخــل الجزيــرة العربيــة، ســعيد بــن فايــز الســعيد )ترجمــة(، )الريــاض: دارة الملــك عبــد 
العزيــز، 1999م(، ص 34.

))( الكمالي: الشعر عند البدو، ص 20.
))(  رفعــت الجوهــري: شريعــة الصحــراء عــادات وتقاليــد، )القاهــرة: الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع 

ب. ص  الأميريــة،1961(، 
))( راشد شاز: الطريق إلى الجزيرة العربية، )بيروت: الدار العربية للموسوعات، 2007(، ص 78.

))( فريق المزهر آل فرعون: القضاء العشائري، )بغداد: مطبعة النجاح، 1941(، ص 35.
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بقائــه عــى قيــد الحيــاة، ويقاســمه هــذه الصفــة إلى درجــة كــبرى وصغــرى جميــع أولئــك 
ــأن »عــادات البــدو وتقاليدهــم ســتبقى  ــأ أوبنهايــم ب الذيــن يعيــش معهــم«))(. وقــد تنب
زمنًــا طويــلًا تتوارثهــا أجيــال الســكان المســتقرين«))(. ومــن الخطــأ الظــن بــأن المجتمــع 
العشــائري مجتمــع بــلا حضــارة، وهــذه الدراســة التــي تتنــاول جوانــب مــن حيــاة قبائــل 
وعشــائر العــراق والجزيــرة العربيــة، تؤكــد أن للعشــائر والقبائــل أســلوبها الحضــاري، 
وأن لهــا ثقافتهــا العريقــة المتميــزة، وإن كان مجتمــع القبيلــة لم يــزل في الشــق المــادي مــن 
الحضــارة، أي في جانبهــا التكنولوجــي، متخلفًــا، لكنــه، مــع هــذا مجتمــع لــه ثقافتــه 

الأصيلــة والعريقــة.

رؤية الرحالة وقيمتها

الرؤيــة هــي الإدراك بحاســة البــر بوضــوح))(. والرؤيــة بالعــن، ورأيتــه رأي العــن، 
وتــراءى القــوم رأى بعضهــم بعضًــا))(، قــال عــز وجــل »فلــا تــراءى الجمعــان« )الشــعراء: 
61(. أمــا الرؤيــة التاريخيــة فتتكــون وتتشــكل، كــما يــرى ماســنيون، مــن »حزمــة هائلــة مــن 

ــرة والمتناثــرة في العــالم، وهــي تتشــكل ســواء في  التقمصــات والــرؤى والمشــاهدات المبعث
الــشرق أو في الغــرب، ولا تكتمــل إلا بعــد أن تنــوب واحــدة مــكان الأخــرى«))(.

وتــأتي أهميــة رؤيــة الرحالــة مــن دورهــا في إكــمال الصــورة العامــة للعــرض التاريخــي 
عــن مجتمــع مــا، في وقــت مــا. وتهــدف إلى الرؤيــة بعيونهــم أنفســهم وبفكرهــم أنفســهم. 
ــكار  ــي رســموها في الزمــان نفســه، لنحكــم عــى الأف ــى آخــر، نقــل الصــورة الت أو بمعن
بمعايــير عرهــا وأفــكاره، ولنــرى بعيــون الرحالــة جوانــب مــن حيــاة القبائــل والعشــائر 
العربيــة في العــراق والجزيــرة العربيــة، »نــرى صفاتهــم وملامحهــم، كيــف يــرون أنفســهم، 
وكيــف يــرون الآخــر، كيــف يعيشــون في الــبراري، وكيــف يؤمنــون أنفســهم، كيــف 

))( برنيث: بلاد العرب، ص 49.
))( أوبنهايم: البدو، ج3، ص 63.

))(  أنطوان نعمة )وآخرون(: المنجد في اللغة العربية المعاصرة، )بيروت: دار المشرق، 2000(، ص 523.
))( الفراهيدي: كتاب العن، ص 327، 329.

))(  عــي بــدر: ماســنيون في بغــداد: رســائل المســتشرق الفرنــي لويــس ماســنيون إلى الأب أنســتاس مــاري 
الكرمــي 1908-1911، )كولونيــا: منشــورات الجمــل، 2005(، ص 40.
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يتناقلــون الأخبــار، وكيــف يتعاملــون معهــا، إلى غــير ذلــك من صفاتهــم«))(، للكشــف عن 
جوانــب مــن حياتهــم، »تتمثــل في علاقاتهــم بعضهــم البعــض، وعلاقاتهــم بالمجتمعــات 
المســتقرة، وعلاقاتهــم بالحاكــم، وعلاقاتهــم بحيواناتهــم وبيئتهــم، وأنماطهــم الثقافيــة«))(، 
ومــا حــدث عــى هــذه القيــم والخصــال والأخــلاق والعــادات مــن تغــيّر، وهــي جوانــب 
يصعــب أن يعثــر عليهــا المؤرخــون في غــير كتابــات الرحالــة، خاصــة القيــم المعنويــة غــير 
الملموســة، التــي لا يمكــن أن توجــد في الوثائــق الرســمية المكتوبــة، ولا في المخطوطــات 
ــدى  ــا إلا ل ــيئًا عجيبً ــبر ش ــادات لا تعت ــم والع ــذه القي ــل ه ــاصرة، لأن مث ــات المع والكتاب
الأجنبــي، فيرصدهــا مــن كونهــا غريبــة عــى مجتمعــه، ويكتبهــا مــن وحــي مشــاهداته الحية، 

شــهادة مؤثــرة عــن مــآسي الحيــاة التــي عــاش فيهــا، وآلامــه التــي عاينهــا عــن قــرب))(.

لقــد تشــكلّت رؤيــة الرحالــة مــن خــلال مجموعــة مــن ردود الأفعــال والالتباســات 
الناتجــة عــن الحاجــز المنيــع بــن العالمــن المســيحي والإســلامي، حيــث ســاد اتجــاه عدائــي 
رســخ في أذهــان أولئــك الرحالــة، نابــع مــن قناعتهــم المســبقة بــأن الإســلام في نظرهــم 
»مجموعــة مــن البــدع«، اصطنعهــا محمــد ضــد المســيحية))(. وكان التوســع الاســتعماري 
ــد  ــة، وول ــة هــؤلاء الرحال ــة، أحــد العوامــل التــي أســهمت في تشــكيل رؤي والإمبريالي
هــذا الاتجــاه لــدى الرحالــة شــعورًا بالســمو عــى العــرب))(. هــذه الرؤيــة التــي يفــرض 
ــا مــا جــاءت مفعمــة بمشــاعر  ــاد نحــو الظواهــر حــن وصفهــا، ولكنهــا غالبً فيهــا الحي

الرحالــة وهــذا مــا جعلهــا مؤثــرة في أســلوبها، وممتعــة في تفاصيلهــا))(. 

ــاني،  ــروسي، والألم ــزي، وال ــاك الإنجلي ــددة فهن ــار متع ــن أقط ــة م ــدم الرحال ــد ق وق
ــر  ــى أكث ــلاع ع ــح الاط ــدد، يُتي ــوع والتع ــذا التن ــاني، وه ــالي، واليون ــباني، والإيط والإس
مــن رؤيــة، وعــدم اقتصارهــا عــى قُطــر معــن مــن الأقطــار، وبذلــك تتحقــق تصــورات 

ــع  ــه في الرب ــلال رحلات ــجر خ ــد ثيس ــا ويلفري ــما رصده ــم ك ــدو وعاداته ــم الب ــر: »قي ــود حج ــال محم ))(  جم
.67 2008( ص  108 )أغســطس  العــدد  تــراث،  1945«، مجلــة   - 1950 الخــالي 

))( حجر: قيم البدو، ص 73.
))( محمد منصور: أدب الرحلات النبيلة )الرياض: كتاب المجلة العربية، 1432هـ(، ص 15.

))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 288.
))( برنيث: بلاد العرب، ص 179.

))( المجيدل: عمان في أدب الرحالة، ص 133.
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عــدة مــن زوايــا مختلفــة، وقــد اتجهــت الدراســة إلى عقــد بعــض المقارنــات بــن الرحالــة 
ــة،  ــق الرؤي ــل تعمي ــن أج ــلمن م ــة المس ــن الرحال ــم وب ــهم، أو بينه ــن أنفس الأوروبي

ــة كلٍ مــن الطرفــن. ــب القصــور، والتفــوق في رؤي ــح جوان وتوضي

الرحلة والرحالة وفوائد الارتحال

إذا اعتبرنــا أن مــا تحتلــه كلمــة مــا في المعاجــم اللغويــة دليــل عــى أهميتهــا، فــإن مــادة 
»رحــل« نالــت اهتمامًــا خاصًــا باعتبارهــا متداولــة عــى نطــاق واســع، ونابعــة مــن واقــع 
البيئــة العربيــة. جــاء في لســان العــرب))( أن: الرحيــل، والارتحــال بمعنــى الســفر والســير 
والانتقــال، ويُقــال رجــل رحــال: أي في تنقــل دائــم. والرحلــة اســم للارتحــال))(. 
والرحلــة الجهــة التــي يقصدهــا المســافر، فيُقــال مكــة رحلتنــا))(. وصيغــة المبالغــة: 
رحــال، وقــد تــزاد التــاء للمبالغــة، فيُقــال: »رحالــة«، ولكــن هــذه الصيغــة تتلــط مــع 
ــى  ــق ع ــلاح يُطل ــة اصط ــلمون«))(. فالرحال ــة المس ــول: »الرحال ــن نق ــير ح ــع التكس جم

ــر، للتعــرّف عليهــا))(.  الرجــل الــذي يخــرج إلى بلــد آخــر أو أكث

ورد في دائــرة المعــارف الإســلامية أن: »الرحلــة هــي انتقــال فــرد أو جماعــة، أو 
عائلــة أو قبيلــة، أو أمــة مــن مــكان إلى آخــر لمقاصــد مختلفــة، وأســباب متعــددة...، 
ــروب  ــر ح ــى إث ــم، أو ع ــع عليه ــاد وق ــم، أو لاضطه ــا دونه ــم وضيقه ــدب بلاده كج
أتلفــت أرزاقهــم، وأســباب معيشــتهم، ونحــو ذلــك مــن الأســباب، سُــميت رحلتهــم 
مهاجــرة... وإن كان... لقصــد الكســب بالحــروب وشــن الغــارات ونحــو ذلــك سُــميت 
غــزوة.. وإن كان... لكشــف أمــور علميــة أو تاريخيــة أو جغرافيــة أو لمجــرد التفــرج 

))(  ابــن منظــور: لســان العــرب، عبــد الله عــي الكبــير وآخــرون )تحقيــق(، )القاهــرة: دار المعــارف، د. ت.(، 
ص 1608- 1611.

))( نعمة )وآخرون(: المنجد، ص 539، 540؛ الفراهيدي: كتاب العن، ص 342.
))(  جــلال الســعيد الحفنــاوي: »الرحــلات إلى شــبه الجزيــرة العربيــة في الأدب الأردي«، في كتــاب: الرحلات 

إلى شــبه الجزيــرة العربيــة، الجــزء الثــاني، )الريــاض: دارة الملــك عبــد العزيــز، 2000(، ص 849.
))(  نــاصر عبــد الــرازق المــوافي: الرحلــة في الأدب العــربي حتــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري، )القاهــرة: دار 

النــشر للجامعــات، 1999(، ص 23، 24.
))(  يحيــى عبــد الــرؤوف جــبر: »شــمال شــبه الجزيــرة العربيــة في مصنفــات الرحالــة«، في كتــاب: الرحــلات 
ــز، 2000(، ص 289، 290. ــد العزي ــاض: دارة الملــك عب ــة، الجــزء الأول، )الري ــرة العربي إلى شــبه الجزي
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ــة أو ســياحة... وإن كان لمجــرد اكتســاب  ــق بذلــك سُــميت رحل ــا يتعل أو النزاهــة، وم
ــا«))(. ــفرًا أو تغربً ــميت س ــن سُ ــوع إلى الوط ــد الرج ــلاد بقص ــاع في ب ــرزق والانتج ال

وعدّهــا أحــد الباحثــن: »إنجــازًا أو فعــلًا فرديًــا أو جماعيًــا لمــا يعنيــه اخــراق حاجــز 
المســافة، وإســقاط الفاصــل الُمعــن بــن المــكان والمــكان الآخــر، ويتأتــى هــذا الإنجــاز 
ــى  ــاة ع ــة الحي ــان، وحرك ــدف إرادة الإنس ــذا اله ــاوب ه ــن، ويُج ــدف مُع ــل ه ــن أج م
الأرض بشــكلٍ مبــاشر أو غــير مبــاشر. وقــد تكــون الرحلــة هوايــة تُشــبع حاجة الإنســان 
ــا يخــدم حاجــة الإنســان ويُشــبعه، ولكنهــا، في الحالتــن،  ــه، وقــد تكــون احرافً وتُرضي

اســتجابة مبــاشرة لحوافــز ودوافــع محــددة تدعــو بــكل الإلحــاح للحركــة والتنقــل«))(.

وتــكاد تُجمــع التعريفــات الســابقة عــى أن الرحلــة في جوهرهــا حركــة وانتقــال، ســعيًا 
ــا مــا كان  وراء هــدف قــد يتحقــق وقــد لا، لكنهــا في كلتــا الحالتــن، تُكســب خــبرات. وأيً
الغــرض منهــا فإنهــا ســلوك إنســاني حضــاري يــؤتي ثــماره النافعــة عــى الفــرد وعــى الجماعة، 
ــا  ــة هــي م ــة هــو نفســه قبلهــا، وليســت الجماعــة بعــد الرحل ــس الشــخص بعــد الرحل فلي
كانــت عليــه قبلهــا))(. والحركــة مكــوّن أصيــل مــن مكونــات الإنســان، لأنهــا »دليــل الحيــاة، 
والســكون مــن دلالات المــوت«))(. أمــا القيمــة الأدبيــة للرحلــة، فتتجــى »فيــما تعــرض فيــه 
موادهــا مــن أســاليب ترتفــع بهــا إلى عــالم الأدب، وترقــى بهــا إلى مســتوى الخيــال الفنــي«))(، 
وهــي إمــا واقعيــة، حيــث يقــوم بهــا الرحالــة فعــلًا عــى أرض الواقــع، متنقــلًا بجســده مــن 

مــكان لآخــر، معاينًــا واصفًامــا يــراه، أو قــد تكــون خياليــة أيضًــا))(.

ــشر  ــع ع ــرن التاس ــبر الق ــات ع ــات وانطباع ــن الأرز، دراس ــيون في موط ــة الفرنس ــبر: الرحال ــيرة ج ))(  أم
.10 1993(، ص  )1918-1798(، )بــيروت: مؤسســة خليفــة للطباعــة، 

))(  صــلاح الديــن الشــامي: »الرحلــة العربيــة في المحيــط الهنــدي ودورهــا في خدمــة المعرفــة الجغرافيــة«، مجلــة 
عــالم الفكــر، المجلــد 13، العــدد 4، )ينايــر 1983(، ص 13.

))(  محمــد شــفيق أفنــدي مصطفــى: رحلــة في قلــب نجــد والحجــاز ســنة 1926، محمــد محمــود خليــل 
ــرة، ص  ــبه الجزي ــمال ش ــبر: ش ــوعات، 2010(، ص 14؛ ج ــة للموس ــدار العربي ــيروت: ال ــق(، )ب )تحقي

290؛ المجيــدل: عــمان في أدب الرحالــة، ص 137.
))(  شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي: معجم البلدان، )بيروت: دار صادر، 1977(، ج 2، ص 420.
))(  حسني محمود حسن: أدب الرحلة عند العرب، )بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر، 1983(، ص 8.

))( حسن محمد فهيم: »المرأة والرحلة«، مجلة سطور، العدد 14 )يناير 1998(، ص 8.
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يُســتخدم اصطــلاح »الرحالــة« للإشــارة إلى فــرد يرتحــل مــن منطقــة إلى أخــرى، 
ــن  ــات ع ــات وانطباع ــات ودراس ــه، وبملاحظ ــجلات لمغامرات ــه بس ــود إلى وطن ــم يع ث
الأراضي التــي كان فيهــا، وقــد تكــون ســجلات الرحالــة في صــورة يوميــات، ودراســات 
جغرافيــة وخرائــط، أو ملاحظــات أنثروبولوجيــة، أو ملاحظــات ثقافيــة أو شــخصية، 
ــر  ــل الرســم أو التصوي ــي مث ــير الفن ــة، أو شــكل مــن أشــكال التعب أو انطباعــات بري
ــا  ــعبها وثقافته ــا وبش ــل إليه ــي رح ــالأرض الت ــمام ب ــإن الاهت ــالي ف ــرافي، وبالت الفوتوغ
ــي  ــة لك ــور ضروري ــي أم ــل؛ ه ــارب الرحي ــجيل تج ــة في تس ــك الرغب ــا، وكذل وطبيعته
ــة  ــه عــى أن الرحال ــة«))(. ومــن الــروري التنبي ــل »رحال ــم بالرحي ــرد قائ يكــون أي ف
ــتقلة،  ــخصية مس ــة بش ــرد كل رحال ــن تف ــك م ــى ذل ــد، ولا أدل ع ــز وفري ــان متمي إنس

ــي الاختــلاف والتفــرد))(. ــل يعن ــة، ب ــز أفضلي ــى التمي وليــس معن

أمــا مصطلــح أدب الرحلــة، فهــو »مجموعــة الآثــار الأدبيــة التــي تتنــاول انطباعــات 
المؤلــف عــن رحلاتــه في بــلاد مختلفــة، وقــد يتعــرض فيهــا لوصــف مــا يــراه مــن 
عــادات وســلوك وأخــلاق، ولتســجيل دقيــق للمناظــر الطبيعيــة التــي يُشــاهدها أو 
ــن  ــد أحــد الباحث ــن كل هــذا في آن واحــد«))(. وعن ــه، أو يجمــع ب يــرد مراحــل رحلت
ــجل  ــا يس ــا له ــدون وصفً ــالم، وي ــلاد الع ــن ب ــد م ــال إلى بل ــا رح ــوم به ــي يق ــة الت »الرحل
فيــه مشــاهداته وانطباعاتــه بدرجــة مــن الدقــة والصــدق وجمــال الأســلوب«))(. ويُعرفــه 
تاريــخ كمبريــدج بأنــه »جنــس أدبي تكــون فيــه شــخصية الكاتــب وملكتــه الأدبيــة 
ــن  ــس م ــد...، ولي ــاول أي شيء جدي ــاج إلى تن ــب لا تحت ــي كت ــوع، وه ــن الموض ــم م أه
الــروري... أن تكــون تاريخيــة أو شــهيرة في ذاتهــا«))(. أو هــو »ذلــك النثــر الــذي يتخــذ 
ــا«، أو بمعنــى آخــر »الرحلــة عندمــا تكتــب في شــكل أدبي نثــري  مــن الرحلــة موضوعً

))(  حســام مهــدي: »تحليــل للمصالــح النفطيــة وأعــمال الرحالــن الغربيــن«، في كتــاب: عبيــد عــي بــن بطــي: 
كتابــات الرحالــة والمبعوثــن عــن منطقــة الخليــج العــربي عــبر العصــور )دبي: مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة 

والــراث، 1996(، ص 335.
))( الموافي: الرحلة في الأدب العربي، ص 46، 47.

magdi wahba: A dictionary of literary terms, (Beirut: Librairie du Liban, 1974), p. (557 ) )((
))( إنجيل بطرس: »الرحلة في الأدب الإنجليزي«، مجلة الهلال، )يوليو 1975(، ص 39.

))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 11.
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متميــز، وفي لغــة خاصــة، ومــن خــلال تصــور بنــاء فنــي لــه ملامحــه وســماته المســتقلة«))(. 
أو »ذلــك النثــر الــذي يصــف رحلــة أو رحــلات واقعيــة، قــام بهــا رحــال متميــز، موازنًــا 
ــع  ــل م ــدف التواص ــن، به ــكل مرن ــون وش ــلال مضم ــن خ ــوع، م ــذات والموض ــن ال ب
ــب  ــر الكات ــور »تأث ــه يص ــن أن ــة م ــة أدب الرحل ــأتي أهمي ــه«))(. وت ــير في ــارئ والتأث الق
بعــالم جديــد لم يألفــه، والانطباعــات التــي تركهــا في نفســه: ناســه وحيواناتــه ومشــاهده 
ــة يتمــرس بهــا...،  ــة إنســانية حي ــة إذن ليســت ســوى تجرب ــاره،... فالرحل ــة وآث الطبيعي

ــة وأعمــق تأمــلات«))(. ــى ثقاف ــر فهــمًا، وأصــدق ملاحظــة، وأغن ــا أكث فيخــرج منه

ــن  ــب ع ــن يكت ــون م ــة: »أن يك ــا في أدب الرحل ــن توافرهم ــد م ــان لا ب ــاك صفت وهن
ــا للرحــلات، وأن يكتــب بالأســلوب الــذي يجعــل وصفــه  الرحــلات رحــالًا بطبعــه محبً
للرحلــة يعكــس روح الرحلــة والرغبــة الشــديدة التــي تتملكــه للقيــام بهــا«))(. أمــا 
ــن، وبســاطة الأســلوب،  ــة فهــي: تأثرهــا بكتــب الآخري ــزات كتــب أدب الرحل أهــم ممي
واســتخدام المفــردات الســهلة المألوفــة، واســتلهام الأقدمــن، والإصرار عى نقــل الغرائب 
مــن البــلاد البعيــدة))(. وتمتــزج فيهــا الحقيقــة التاريخيــة بالأســلوب القصــي الجــذاب))(، 
ويمكــن القــول إنــه كتــب بأســلوب خــاص))(، ومــن هنــا كان لأدب الرحلــة نكهــة خاصــة 
ــدى  ــلات م ــز لأدب الرح ــرض الموج ــر الع ــرى. ويُظه ــب الأدب الأخ ــا في كت لا نجده
ــمات  ــن الس ــور، فم ــن الأدبي في كل العص ــذا الف ــما ه ــع به ــن تمت ــير اللذي ــعبية، والتأث الش
البــارزة لأدب الرحلــة أنــه لم يكــن وقفًــا عــى أمــة بعينهــا، بــل متعــدد الجنســيات في محتــواه 
ــه  ــزج في ــع أن يمت ــي، والمتوق ــل فن ــة عم ــن أدب الرحل ــي))(. لك ــع عالم ــه ذا طاب ــا جعل مم

))( سيد حامد النساج: »أدب الرحلات في حياتنا الثقافية«، مجلة العربي، )يناير 1987(، ص 133.
))( الموافي: الرحلة في الأدب العربي، ص 41.

))( محمد يوسف نجم: فن المقالة، )بيروت: دار الثقافة، 1966(، ص 115.
))( بطرس: الرحلة في الأدب الإنجليزي، ص 39.

))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 126.
))(  عبــد الهــادي التــازي: »أدب الرحــلات: هــل ســيختفي مــن الســاحة؟«، في كتــاب دارة الملــك عبــد 
العزيــز: الرحــلات إلى شــبه الجزيــرة العربيــة، الجــزء الأول، )الريــاض: دارة الملــك عبــد العزيــز، 2000(، 

ص 18، 19. 
))( الموافي: الرحلة في الأدب العربي، ص 16، 17.

))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 57.
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ــه وظيفــة محــدودة هــي الابتــكار،  ــلًا ول ــال يكــون ضئي ــد أن دور الخي ــال، بي الواقــع بالخي
ــل))(. ــا التحريــف، حيــث يعمــد الكاتــب إلى حــذف بعــض التفاصي وأحيانً

ومــن التعريفــات الســابقة يمكــن الاســتنتاج أن أدب الرحلــة يعتمــد عــى عــدة 
أســس، أهمهــا أنــه يقــوم عــى رحلــة أو رحــلات واقعيــة في زمــان ومــكان محدديــن. وأن 
الــذي يقــوم بهــا رحــال تمكــن حــب الرحلــة منــه، يصــف انطباعاتــه ومشــاهداته في هــذه 
ــة  ــة، والرحل ــن ناحي ــال م ــخص الرح ــن ش ــوازن ب ــب أن ي ــف يج ــة. وأن الوص الرحل
كموضــوع مــن ناحيــة أخــرى، مــع المحافظــة عــى بنيــة تكفــل تماســك العمــل ووحدتــه، 
ففــي أدب الرحلــة ســعة ومرونــة تتيــح للرحــال أن يختــار البنيــة التــي تناســبه، وقــد تكون 
مبتكــرة، وذات معــالم واضحــة تكفــل تحقيــق الرابــط بــن أجــزاء العمــل، وهــو فــن قائــم 
بذاتــه، لــه أصولــه وقواعــده الفضفاضــة، التــي تتيــح لــه قــدرًا كبــيًرا مــن المرونــة والقــدرة 
عــى التطــور والتلــون حســب مقتــى كل فــرد أو عــر أو بيئــة. ويهــدف إلى التأثــير في 
القــارئ والتواصــل معــه، حيــث يســتمتع بــكل مــا فيــه، وتــزداد ثقافتــه ومعارفــه بطريــق 

غــير مبــاشر أو محســوس. 

وإذا مــا حاولنــا أن نجــد تأريًخــا للفــرة التــي بــدأ فيهــا اســتعمال عبــارة »أدب 
الرحلــة«، لتحــل محــل كلمــة »الرحلــة«، الاســم الســائد، نجــد أن أول مــن اســتخدمها 
ــع  ــرن التاس ــة الق ــرافي، في بداي ــن الأدب الجغ ــب ع ــا كت ــكي« عندم ــو »كراتشكوفس ه

ــلاد لهــا))(. ــك شــهادة مي ــكان ذل عــشر، ف

وعــن فوائــد الارتحــال يقــول المســعودي: »ليــس مــن لــزم جهــة وطنــه وقنــع بــما نمــى إليــه مــن 
ــن أيامــه تقــاذف الأســفار،  ــار مــن إقليمــه كمــن قسّــم عمــره عــى قطــع الأقطــار، ووزع ب الأخب
واســتخراج كل دقيــق مــن معدنــه، وإثــارة كل نفيــس مــن مكمنــه«))(. وقــد قــال عي بــن أبي طالب، 
ــا  ــة في الجغرافي ــد علمي ــه فوائ ــل من ــد«، وتحص ــس فوائ ــفار خم ــي الأس ــافر فف ــه: »س رضي الله عن

))(  ناديــة محمــود عبــد الله: »الرحلــة بــن الواقــع والخيــال في أدب أندريــه جيــد«، مجلــة عــالم الفكــر، المجلــد 
ــر 1983(، ص 111. ــدد 4، )يناي 13، الع

))( مصطفى: رحلة في قلب نجد، ص 14.
))( فؤاد قنديل: أدب الرحلة في الراث العربي، )القاهرة: الدار العربية للكتاب، 2002(، ص 21.
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الطبيعيــة والاقتصــاد والأخــلاق والزراعــة والتجــارة))(. ويقــول إليــوت »ارتحلــوا... انطلقــوا...، 
فأنتــم لســتم نفــس الأشــخاص عنــد بــدء الرحلــة«))(. ولم يعــدم الكاتــب الفرنــي ســافاري 
الحقيقــة عندمــا قــال: »إن الرحلــة أكثــر المــدارس تثقيفًــا للإنســان«))(. وكذلــك الإنجليــزي فينــس 
موريســون: »مــا أحــى الميــاه الجاريــة، بينــما الــبرك الراكــدة نتنــة، خُلــق النــاس كــي يتنقلــوا كالطيــور 
ــدة،  ــراء ع ــبر الصح ــال ع ــزات الانتق ــك في أن ممي ــج »لا ش ــوس أوتين ــف يولي ــة«))(. ويضي الُمحلق
ذلــك أن الإنســان يُصبــح معتمــدًا عــى نفســه تمامًــا ولا يحتــاج إلى نقــود، كــما أن الهــواء نقــي بشــكل 
رائــع، ويشــعر المــرء مســاءً بــبرودة منعشــة، وليــس هنــاك أي ذبابــة أو ناموســة أو بعــوض، كــما أن 
هنــاك الكثــير مــن أخشــاب التدفئــة ذات الرائحــة الجميلــة، بالإضافــة إلى نومــة رائعــة فــوق الرمــال 
البلوريــة«))(. ويضيــف أدولفــو ريفادينــيرا إلى تلــك الفوائــد التعــرف »بعــادات البــشر الكثــيرة التــي 
ــة آن مــاري شــيمل بقولهــا:  ــه المســتشرقة الألماني ــي«))(. وعــبرت عن ــر ازداد عجب ــما عرفتهــا أكث كل

»ومــا كل مــن ســعى يصيــد غزالــة، ولكــن كل مــن صــاد غزالــة قــد ســعى«))(.

الرحالة عبر العصور

ارتبــط الســفر بارتيــاد المجهــول وحــب المعرفــة، لذلــك شــغف الإنســان بعشــق التجــوال 
منــذ أقــدم العصــور، فقــام الفراعــن والســومريون والفينيقيــون ثــم الإغريــق والرومــان 
برحــلات طويلــة. وســجل المريــون القدمــاء رحلاتهــم عــى جــدران المعابــد، وخــاض 
الفينيقيــون عُبــاب المحيــط الأطلــي، وعنــي الإغريــق عنايــة واســعة بوصــف البلــدان 

ــشر  ــة للن ــيروت: دار البلاغ ــة(، )ب ــدى )ترجم ــة اله ــشرق، لجن ــياحة في ال ــاني: س ــي القوج ــيد النجف ))(  الس
.165 1992(، ص  والتوزيــع، 

))(  محمــد مؤنــس أحمــد عــوض: الرحالــة الأوروبيــون في مملكــة بيــت المقــدس الصليبيــة، )القاهــرة: مكتبــة 
ــولي، 1992(، ص 7. مدب

))( قنديل: أدب الرحلة، ص 21.
))(  ســارا ســيرايت: »رحلــة البرتغــالي تاكســيرا إلى العــراق في القــرن الســابع عــشر«، فــؤاد قزانجــي )ترجمــة(، 

مجلــة المــورد، المجلــد 18، العــدد الرابــع )شــتاء 1989(، ص 246.
))( أوتينج: رحلة داخل الجزيرة، ص 69.

))(  أدولفــو ريفادينــيرا: مــن ســيلان إلى دمشــق، صالــح علــماني )ترجمــة(، )دمشــق: دار المــدى للثقافــة 
.75 ص   ،)2009 والنــشر، 

))(  آنــا مــاري شــيمل: الــشرق والغــرب: حيــاتي الغــرب - شرقيــة، عبــد الســلام حيــدر )ترجمــة(، )القاهــرة: 
المجلــس الأعــى للثقافــة، 2004(، ص 13.
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الرومــان  التجــار  بعــض  وقــام  الجغرافيــة))(.  المعــارف  مــن  الكثــير  والأقاليــم، وقدمــوا 
ــلات إلى  ــة، برح ــة والروماني ــور اليوناني ــن، في العص ــة والمغامري ــض الرحال ــق، وبع والإغري
ســواحل البحــر المتوســط وشــمال أفريقيــا))(. وكان هــيرودوت، المــؤرخ الإغريقــي، مــن أوائــل 
الذيــن رحلــوا إلى مــر وبــلاد الرافديــن، في القــرن الخامــس قبــل الميــلاد))(. وتبعــه ديــودور، 
ــان والرومــان))(. ــخ اليون ــيَ بتاري ــارك، الــذي عن ــم جــاء بلوت في القــرن الأول الميــلادي))(، ث

وفي الأدب العــربي نُطالــع تصانيــف كثــيرة حــول الرحلــة، فقــد نهــض العــرب قبــل 
شروق شــمس الإســلام برحــلات إلى اليمــن والحبشــة والشــام والعــراق، وذِكــر رحلتــي 
ــرب  ــة الع ــار والرحال ــام التج ــى قي ــه ع ــه مدلول ــم ل ــرآن الكري ــف في الق ــتاء والصي الش
برحلاتهــم))(. فالعــربي »أخــو ســفر جــواب أرض« بطبعــه، دائــم التنقل منذ آلاف الســنن 
ــة للرعــي  ــه الدائب ــكلأ، فضــلًا عــن حركت ــاء وال ــط بالم ــي ترتب ــاة، الت بحكــم طبيعــة الحي
والتجــارة، ولا يمكــن تصــور حياتــه في المــاضي أو الحــاضر إلا والرحلــة جــزء مهــم مــن 
نســيجها، وأصبحــت الرحلــة لازمــة في ديــوان العــربي: شــعره ونثــره، قبــل الإســلام، فــلا 

يــكاد يذكــر المأثــور مــن الشــعر والنثــر إلا وللرحلــة وأدواتهــا المكانــة المتميــزة فيهــما))(.

ــم، معجــزة  ــة، كان القــرآن الكري ــرة العربي ــوره عــى الجزي وعندمــا ظهــر الإســلام، وأشرق ن
ــال،  ــفر والرح ــدة إلى الس ــع ع ــا في مواض ــة، داعيً ــشر كاف ــة الله إلى الب ــبرى، وكلم ــلام الك الإس
وكانــت الرحــلات زمــن الرســول، صــى الله عليــه وســلم، محــدودة لأن المســلمن كانــوا في 
ــاء  ــد الخلف ــا في عه ــة، أم ــرة العربي ــا في الجزي ــت أقدامه شــغل بالرســالة، وإرســاء قواعدهــا وتثبي
الراشــدين فقــد تحدثــت بعــض المصــادر عــن عــدد مــن الأســفار التــي  أســهمت كثــيًرا في تســهيل 

))( باشا: رحلة الحدود، ص 7.
ــاب: الرحــلات إلى  ــة أهدافهــم وغاياتهــم«، في كت ــرة العربي ــة الغربيــون في شــبه الجزي ــد الفــارس: »الرحال ))(  أســعد عي

ــز، 2000(، ص 557. ــد العزي ــاض: دارة الملــك عب ــة، الجــزء الأول، )الري ــرة العربي شــبه الجزي
))( عزة كرارة: »رحالة وسائحون في مر« مجلة سطور، العدد الثاني، )يناير 1997(، ص 38.

))( إبراهيم الحيدري: صورة الشرق في عيون الغرب، )بيروت: شركة دار الساقي، 1996(، ص 9.
))( باشا: رحلة الحدود، ص 8.

))(  جليــل العطيــة: »كربــلاء في عيــون الرحالــة الغربيــن«، بكتــاب: دراســات حــول كربــلاء ودورهــا 
.110 1996(، ص  الزهــراء الخيريــة،  الحضــاري، )الكويــت: مؤسســة 

))( الطوخي: شرقي شبه الجزيرة، ص 5.
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ــا  ــح تاليً ــد فيصب ــن جدي ــة م ــود دور الرحل ــام ليع ــلام. ودارت الأي ــة الإس ــلاق براي ــة الانط مهم
ــح  ــة الأطــراف بأمــان وســلام. وأصب ــة مرامي ــاح وســائل الســفر في إمبراطوري ــذي أت ــح، ال للفت
الســفر بمــرور الأيــام جــزءًا مهــمًا مــن حيــاة العــربي، ومعلــمًا مــن المعــالم الرئيســة في نشــاطه الدينــي 

ــياسي))(. ــي والس والعلم

ــت  ــى بلغ ــددة، حت ــوار متع ــرت بأط ــة م ــة العربي ــى أن الرحل ــون ع ــع الباحث ويُجم
ــة القــرن الثالــث الهجــري/ التاســع الميــلادي، مــن  أوج ازدهارهــا، وكان معظــم رحال
ــر  ــه »ع ــق علي ــد أطل ــلادي، فق ــاشر المي ــري/ الع ــع الهج ــرن الراب ــا الق ــن، أم اللغوي
الرحلــة الذهبــي«، لأن عــدد الرحالــة فيــه بلــغ حــدًا كبــيًرا حتــى إن أســس أدب الرحلــة 
ــه في  ــلادي ينافس ــشر المي ــاني ع ــري/ الث ــادس الهج ــرن الس ــكاد الق ــه))(، وي ــت في وضع
ــة  ــة، وأهمي ــوة الرحال ــز بق ــد تمي ــة، فق ــد أدب الرحل ــى صعي ــير ع ــاز الكب ــم الإنج حج
الآثــار التــي خلفوهــا، والمناهــج التــي اتبعوهــا في جمــع المــادة وتدويــن المشــاهدات، بــما 

ــة كــبرى في هــذا المجــال))(. ــة حضاري يعــد نقل

ــر  ــة في الع ــيرة للرحال ــدة كب ــت فائ ــة حمل ــات قيّم ــرب معلوم ــة الع ــدم الرحال وق
ــا، فضــلًا عــن  الحديــث، فقــد أســهم المســلمون في التعريــف بالــشرق الأقــى وأفريقي
آفــاق دولتهــم المراخيــة، فطبيعــي أن يكــون المســلمون المرجــع الأســاس في دراســة 
وصفهــا الجغــرافي والعمــراني والاجتماعــي، كــما أن بعــض الرحالــة والملاحــن المســلمن 
كان لهــم شــأن عظيــم في مســاعدة الرحالــة الغربيــن في كشــف مجاهيــل أفريقيــا والمحيــط 
الهنــدي في مطلــع العــر الحديــث))(، لذلــك فــإن الرحالــة والمستكشــفن المعاصريــن لم 
يبــدؤوا مــن لا شيء، بــل اســتفادوا بــما توفــر لديهــم وســعوا للحصــول عليــه مــن ذخــيرة 

نفيســة للرحالــة العــرب والمســلمن))(.

))( قنديل: أدب الرحلة، ص 36-33.
))( الموافي: الرحلة في الأدب العربي، ص 21.

))( قنديل: أدب الرحلة، ص 80-78.
ــد العــربي، 1981(،  ــة المســلمون في العصــور الوســطى، )بــيروت: دار الرائ ))(  زكــي محمــد حســن: الرحال

.181-178 ص 
ــة  ــاق الثقاف ــة آف ــة«، مجل ــرة العربي ــبه الجزي ــون في ش ــفون الغربي ــة والمكتش ــري: »الرحال ــام فك ــد هم ))(  محم

والــراث، العــدد 18، )ربيــع الثــاني 1418هـــ/ أغســطس 1997(، ص 41.
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كذلــك شــهدت العصــور الوســطى خــروج العديــد مــن الرحالــة الأوروبيــن صوب 
الــشرق إلى الأماكــن المقدســة لــدى المســيحين في فلســطن، أو إلى مناطــق أخــرى في قــارة 
ــم  ــن، ومنه ــار أو المنري ــاج أو التج ــن الحج ــن كان م ــة م ــك الرحال ــن أولئ ــيا، وم آس
مــن تــرك كتاباتــه عــن المناطــق التــي زارهــا وذكرياتــه هنــاك))(. وتعــد كتابــات الرحالــة 
الأوروبيــن في العصــور الوســطى البدايــة الحقيقيــة لظاهــرة الاســتشراق، واتصــال 
أوروبــا بالــشرق، وتتبــع أخبــاره وثرواتــه، وشــعوبه، وهــي كتابــات كان لهــا دورهــا فيــما 
ــك  ــف تل ــم توظي ــل أن يت ــك قب ــشرق، وذل ــة ال ــرب بجغرافي ــة الغ ــادة معرف ــد في زي بع
ــاة  ــة مــن الظواهــر الرئيســة في حي ــة لصالــح الاســتعمار الأوروبي. وكانــت الرحل المعرف
ــث  ــة. فبواع ــن مختلف ــات الرحال ــددة وغاي ــا متع ــت دوافعه ــطى، وكان ــور الوس العص
الســفر والتنقــل ورغبــات النــاس اختلفــت باختــلاف الأزمنــة والأحــوال التاريخيــة))(. 

وخــلال عــر النهضــة، ازداد اهتــمام أوروبــا بالشرق، وأصبــح أكثر تنظيمًا وشــمولًا، 
بعــد أن توســعت مصالــح البرجوازيــة الأوروبيــة، وانطلقــت خــارج حدودهــا الجغرافية 
التقليديــة، وبعــد أن أخــذ التطــور العلمــي والثقــافي يســير عــى وتــيرة واحــدة سريعــة، 
مــع روح التوســع العســكري، الــذي تمخضــت عنــه حركة الكشــوف الجغرافيــة، وفرض 
الســيطرة عــى طــرق التجــارة والمواصــلات البريــة والبحريــة، للبحــث عــن مــواد أوليــة 
جديــدة، وأســواق لتريــف البضائــع والمنتجــات الصناعيــة، وتأســيس قواعد عســكرية 
واقتصاديــة))(. ومــع انطــلاق عــر التنويــر، تطلــع الأوروبي إلى ثقافــات ولغــات 
جديــدة، يلقّــح بهــا ثقافتــه، ويراكــم بهــا معرفتــه، وينفتــح عــى المجتمعــات الأخــرى غــير 
الأوروبيــة، وينظــر إلى البلــدان والشــعوب نظــرة إنســانية، غــير أن أفــكار عــر التنويــر، 
عجــزت عــن تحقيــق أهدافهــا الإنســانية، وتحولــت إلى أيديولوجيــا لخدمــة الدولــة 
البرجوازيــة الجديــدة، التــي شــجعت عــى فكــرة التمركــز الأوروبي، ومــن ثــم فــلا غرابــة 

))(  محمــد مؤنــس عــوض: الرحالــة الأوروبيــون في العصــور الوســطى، )القاهــرة: عــن للدراســات 
.7 ص   ،)2004 والاجتماعيــة،  الإنســانية  والبحــوث 

))(  نقــولا زيــادة: الرحالــون المســلمون والأوروبيــون إلى الــشرق العــربي في العصــور الوســطى، )بــيروت: 
ــوعات، 2010(، ص 51-47. ــة للموس ــدار العربي ال

))( الحيدري: صورة الشرق، ص 88.
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أن يكــون الرحالــة خــلال القرنــن الســادس عــشر والســابع عــشر مــن الحجــاج))(. وزار 
العديــد منهــم الــشرق مــن أجــل المــزارات المســيحية، ولذلــك جــاءت رحلاتهــم سريعــة، 
كــما اتســمت كتاباتهــم بعــدم الدقــة. وجــاءت بعــد انقطــاع طويــل عــن الــشرق، فاســتقبل 

الأوروبيــون هــذه الكتابــات بشــغف وحماســة شــديدين))(.

ويُمكننــا أن نُطلــق عــى القــرن الثامــن عــشر قــرن الرحالــة الباحثــن عــن المعرفــة، فالرحــال 
الــذي رأينــاه ســابقًا اختفــى، وحــل محلــه الُمستكشــف الــذي مهــما بلــغ بــه حــب المغامــرة والجُــرأة، 
إلا أنــه يــرى ويُعــدُّ وصــف تلــك البــلاد جــزءًا مــن مهمتــه الأصليــة، وذلــك بــأن يكتــب وصفًــا 
دقيقًــا لمــا رآه ومارســه ومــا قاســاه أحيانًــا))(. وشــهد نصــف القــرن الثــاني مجــيء نــوع جديــد مــن 
الرحالــة تُمولهــم جمعيــات علميــة أو شركات كــبرى مقابــل أن يقدمــوا لهــا نتائــج دراســاتهم، 
ــيس  ــم الجواس ــل))(، وكان منه ــات الإنجي ــم جمعي ــن تموله ــن الذي ــة المبشري ــن الرحال ــن م وآخري
الذيــن مهــدت كتاباتهــم في النهايــة لإرســال حملــة نابليــون بونابــرت في أواخــر القــرن. ولهــذا فقــد 
تميــز بظهــور كتابــات علميــة دقيقــة أُطلــق عليهــا »التحقيقــات العلميــة«، فلــم يعــد الــشرق مجهــولًا 
أو غامضًــا، أو مأهــولًا بالســكان المتوحشــن، والحيوانــات المتوحشــة أو الأفاعــي الســاحرة، وإنــما 

ــة))(. ــة أوضاعــه الحقيقي درس هــؤلاء الرحال

ــخصياتهم  ــت ش ــة وتباين ــات الرحال ــددت هُوّي ــشر تع ــع ع ــرن التاس ــع الق ــذ مطل من
إذ بــدأ العديــد مــن الجنســيات المختلفــة، يفــدون إلى الــشرق، فيقيمــون فيــه ردحًــا مــن 
الزمــن، ويــوردون عنــه انطباعاتهــم))(، تعــددت هُوّياتهــم، وتباينــت شــخصياتهم، 
وطبقاتهــم الاجتماعيــة، فــكان مــن بينهــم رجــل الديــن، والعــالم والطبيــب، والســياسي 
والأديــب والفنــان، إلى جانــب ذوي الألقــاب مــن أفــراد الطبقــة الأرســتقراطية، منهــم 

))(  إلهــام محمــد عــي ذهنــي: مــر في كتابــات الرحالــة الفرنســين في القــرن التاســع عــشر، )القاهــرة: مركــز 
وثائــق وتاريــخ مــر المعــاصر، 1995(، ص 5، 6.

))( ذهني: مر في كتابات، ص 9، 10، 63، 64.
))( برنيث: بلاد العرب، ص 81.

))( مجلة سطور: »مر في عيون الغرباء«، مجلة سطور، العدد 16، )مارس 1988(، ص 56.
))( ذهني: مر في كتابات، ص 6، 65.

))(  محمــد محمــود الصيــاد: »الرحالــة الأجانــب في الجزيــرة العربيــة قبــل القــرن التاســع عــشر«، مجلــة الــدارة، 
العــدد الثالــث، )شــوال 1397هـــ(، ص 112، 113.
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الأمــير والكونــت والفيكونــت والبــارون. وتعــددت وتنوعــت وظائفهــم، فمنهــم علــماء 
الآثــار، والعلــماء، والأدبــاء، والقــادة والضبــاط العســكرين، وأصحــاب الدعــوات 
الإنســانية، وكذلــك الرســامون))(. وأتــى بعضهــم في أعــمال رســمية، وآخــرون في أعــمال 

ــدد والاستكشــافات الجديــدة تظهــر للمــلأ))(. خاصــة، وبــدأت أســماء الرحالــة الجُ

وكان عــى الرحالــة الغــربي أن يتعلــم اللغــة العربيــة، ويُتقــن لهجاتهــا المحليــة، وقبــل أن 
ــم  ــرب، وأن يتعل ــدان الع ــن بل ــب ع ــا كُت ــرأ كل م ــه أن يق ــشرق علي ــا إلى ال ــلاده متوجهً ــادر ب يُغ
الشــعائر والفقــه والعقائــد الإســلامية، ويُلــم بتاريــخ القبائــل العربيــة، ويُتقــن سلاســل أنســابها، 
ــا مســلمًا في ســلوكه وعاداتــه، وأن يرتــدي الــزي العــربي المســلم، بمــن فيهــم آن  وأن يكــون عربيً
ــس المــري،  ــزي الحــاج يون ــما ب ــد تنكــر فارتي ــلامية: فق ــت، وينتحــل أســماء شــخصيات إس بلن
ــي  ــف ع ــزي الشري ــا ب ــو بادي ــد الله، ودومنج ــن عب ــدي ب ــم المه ــاج إبراهي ــزي الح ــارت ب وبوركه
ــم  ــف باس ــرف بالجري ــى، وع ــاج موس ــه الح ــى نفس ــيتزن Seetzen ع ــق س ــاسي، وأطل ــك العب ب
ســالم محمــود العيســى، وهروغرونيــه باســم عبــد الغفــار، وتنكــر بورتــن بــزي حــاج مســلم مــن 
أفغانســتان، حتــى إنــه قــد دهــن جلــده بعصــير الجــوز، وعــرّض نفســه للشــمس طويــلًا؛ ليبــدو 
ــاح  ــة لا يرت ــون في بيئ ــم يرتحل ــك لأنه ــا))(. وذل ــان تمامً ــل الأفغ ــشرة مث ــاحب الب ــون ش ــمر الل أس

ــم. ــن ونياته ــع الغربي ــا لدواف أهله

ومــا يلفــت الانتبــاه في تلــك القافلــة الطويلــة مــن رحالــة القــرن التاســع عــشر، هــو 
ــن  ــلات))(، ولك ــن النبي ــن م ــاء منه ــاك نس ــت هن ــد كان ــائي، فق ــر النس ــاركة العن مش
للأســف لم تــرق كتاباتهــم إلى مســتوى الذكــور فقــد حــوت العديــد مــن المبالغــات 
ــات  ــن الإبداع ــيلًا م ــة، س ــذه الانتفاض ــاد ه ــا))(. وكان حص ــكوك فيه ــات المش والرواي
لم تلبــث أن غمــرت العواصــم العالميــة كلهــا، فتنبهــت مجمّعــات الــراث والمتاحــف 
وقاعــات المــزادات التــي تبيــع وتشــري التحــف الشرقيــة، وصــارت تتهافــت عــى اقتنــاء 

))( ذهني: مر في كتابات، ص 67.
))( برنيث: بلاد العرب، ص 118.

))( الفارس: الرحالة الغربيون، ص 567، 568.
))( جبر: الرحالة الفرنسيون، ص 13.

))( ذهني: مر في كتابات، ص 11، 12.
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ــاة  ــح الحي ــجل ملام ــي تُس ــات الت ــارت آلاف اللوح ــتشرقن، وص ــن المس ــمال الفنان أع
ــات  ــر المكتب ــة، وتعم ــيرة المدرب ــدي الخب ــا الأي ــة تتداوله ــتثمارية راقي ــلعًا اس ــة، س الشرقي
ف  ــة، التــي تّعــرِّ ــة بالأبحــاث والمراجــع والكتــب المصــورة، والنــشرات الإعلامي العالمي
بهــذه التُحــف الشرقيــة، فتتداولهــا أيــدي الهــواة وتجــار التُحــف بجانــب منــدوبي المتاحــف 

والمؤسســات التــي تعنــى بالفــن والثقافــات الإنســانية))(. 

واســتمر تدفــق الرحالــة الغربيــن، وازداد بشــكل ملحــوظ في القــرن العشريــن، 
المنطقــة.  عرفتهــا  التــي  والتغيــيرات  الدوليــة،  السياســية  الأنشــطة  لتعاظــم  نتيجــة 
وتفاوتــت مهــمات هــؤلاء الرحالــة، مــا بــن الاستكشــاف العلمــي والبعثــات السياســية 
إلى جمــع المعلومــات الاســتخباراتية، أو جمــع عينــات مــن الطيــور والحيوانــات والنباتــات 
والحــشرات))(. والتجســس والابتعــاث الســياسي، وفي أثنــاء ذلــك رأينا الرحالــة يعبرون 
الرمــال ويتســلقون الجبــال، وغرضهــم الظاهــر إقــرار مواقــع المــدن والســهول والوديــان 
ــة،  ــة القديم ــلام اليقظ ــلال أرض أح ــن خ ــون م ــك يتحرك ــن ذل ــدلًا م ــم ب ــة، لكنه بدق
والأفــكار الخياليــة، فهــم رســل ذلــك الوهــم الشــائع والروابــط والصــلات بــن أوروبــا، 
ــدًا  ــدًا، وعــى فــرض وجودهــا فهــي تتلاشــى روي وبــن بــلاد العــرب التــي لم توجــد أب

ــدًا في الوقــت الــذي يراقبــون تلاشــيها التدريجــي))(.  روي

ــة في مهــمات رســمية  ــة الأولى ))))) - ))))( رحال وأوجــدت الحــرب العالمي
حكوميــة سريــة، يتحلّــون بصفــات الثقــة والهمــة والنشــاط مــع توفــر الإمكانيــات 
القتاليــة العســكرية، هــؤلاء الرحالــة أضافــوا إلى العــالم الــذي وصفــوه بريقًــا لماعًــا، 
فلقــد كانــت المغامــرات تنتظرهــم في كل حــدب وصــوب، فهنالــك كمــن ينتظرهــم 
شُــجعان  بأنهــم  في كل جبــل، والخيانــة والغــدر في كل وادٍ، وكانــوا يشــعرون 
ــه الشــك. وفي تلــك الفــرة ظهــر نــوع جديــد  ــا لا يتطــرق إلي ــا عالميً يحملــون نظامً

))(  جمال قطب: »جماليات الشرق في عيون الغرب«مجلة سطور، العدد الأول، )ديسمبر 1996(، ص 56.
))(  عبــد الله بــن محمــد المطــوع: »الرحالــة الغربيــون ورواياتهــم عــن الأحســاء في النصــف الأول مــن القــرن 
ــبه  ــلات إلى ش ــز: الرح ــد العزي ــك عب ــاب دارة المل ــري«، في كت ــشر الهج ــع ع ــلادي/ الراب ــن المي العشري

ــز، 2000(، ص 353، 354. ــد العزي ــك عب ــاض: دارة المل ــزء الأول، )الري ــة، الج ــرة العربي الجزي
))( برنيث: بلاد العرب، ص 214.
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مــن الرحالــة الأبطــال الذيــن انغمســوا في حيــاة البــدو، فســافروا مســافات طويلــة 
ــما  ــم فيه ــزم لا يضاهيه ــاط وع ــار، بنش ــافي والقف ــوا الفي ــة، وقطع ــروف صعب في ظ
ــلاده،  ــه لب ــم ولاءه وإخلاص ــد منه ــس الواح ــم ين ــك فل ــع ذل ــهم، وم ــدو أنفس الب
ــم لم  ــم، وبعضه ــاشرة لحكوماته ــات مب ــة لخدم ــراء تلبي ــم الصح ــير منه ــل كث فدخ

ــه ارتبــاط بتلــك الحكومــات))(. يكــن ل

ــن،  ــرن العشري ــة الق ــذ بداي ــه من ــت صناعت ــة قل ــارة إلى أن أدب الرحل ــدر الإش وتج
ــاء  ــا في الاختف ــذت المطاي ــيارات، فأخ ــارات والس ــفن والقط ــرات والس ــار الطائ لانتش
ــخاص  ــن أو الأش ــن الأماك ــير ع ــة الكث ــاهد الرحال ــيرة لا يش ــة قص ــت الرحل وأصبح
ــن، تقــوم مجموعــات مــن  ــل ســبعينيات القــرن العشري ــذ أوائ ــي يمــر عليهــا))(. ومن الت
الكتــاب الغربيــن بالرحــال في المنطقــة، كصحافيــن، أو ضيــوف عــى الشــعوب العربيــة 
ومجتمعاتهــا. وينبغــي أن يلاحــظ أن أولئــك الكتــاب ليســوا بالفعــل مكتشــفن أو رحالــة 
مثــل أولئــك الرحالــة المنتمــن إلى المــاضي، الذيــن غــادروا أوطانهــم بمبــادرة منهــم 
لاستكشــافات شــبه الجزيــرة العربيــة والخليــج، وقــدم هــذا النــوع الجديــد مــن الرحالــة 
ــح أدب  ــج، الآخــذة في التغــير))(. وهكــذا أصب ــاة الخلي ــادة مســتفيضة عــن طــرق حي م

ــدان))(. ــة صناعــة قديمــة اختفــت مــن المي ــة، بمثاب الرحل

الرحالة والجزيرة العربية والعراق

ترجــع أســباب اهتــمام الرحالــة بالــشرق عامــة، والعــراق والجزيــرة العربيــة خاصــة، 
لأن هــذه البــلاد كانــت مصــدرًا مبــاشًرا أو طريقًــا لمصــادر الحريــر والتوابــل التــي كانــوا 
ــوة  ــة وجن ــار البندقي ــر، وكان تج ــورية وم ــن س ــع م ــة البضائ ــا بمبادل ــون عليه يحصل
ــج،  ــواحل الخلي ــط بس ــر المتوس ــط البح ــذي يرب ــبري ال ــق ال ــتمرار الطري ــلكون باس يس

))( برنيث: بلاد العرب، ص 218، 222، 223.
))( مصطفى: رحلة في قلب نجد ، ص 16.

))(  حســن محمــد فهيــم: »كتابــات الرحالــة الحديثــة عــن الخليــج«، في كتــاب: عبيــد عــي بــن بطــي: كتابــات 
الرحالــة والمبعوثــن عــن منطقــة الخليــج العــربي عــبر العصــور )دبي: مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والراث، 

1996(، ص 387، 388.
))( التازي: أدب الرحلات، ص 29.
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وكانــوا في طريقهــم ينزلــون في خانــات بغــداد أو بابــل ويشــاهدون النجــف وكربــلاء))(. 
إضافــة إلى أن الــشرق يُشــكّل مصــدرًا ثريًــا لحضــارات بائــدة تــدل عليهــا الآثــار الباديــة 
للعيــان، فضــلًا عــن اســراتيجية موقعــه الجغــرافي، ومــا فيــه مــن ثــروات معدنيــة ذات 
قيمــة، ومخطوطــات وكتــب في شــتى صنــوف المعرفــة، ويُضــاف إلى ذلــك الــراع بــن 
الــدول للاســتحواذ عــى خيراتــه، والســيطرة عــى مقدراتــه، وتحقيق المكاســب السياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة))(. كــما أن بعــض الرحالــة سُــحروا بالــشرق، فيقــول بــول هنــري 
بــوردو: »إن الــشرق يــرك في القلــب عطــر الــوردة النديــة التــي يكفيهــا أبســط الأشــياء 
كــي تتحــول إلى باقــة ذكريــات مرصعــة بنــدى الأســفار. إنــه تــارة شــعاع شــمس وضــاء 
ــار  ــة غب ــارة ثالث ــر، وت ــك متواصــل لطفــل أســمر معف ــارة ضح ــال، وت ــة برتق عــى عرب
الطرقــات ورائحــة الأرض الحــارة، وصرخــات مغتبطــة يطلقهــا الأحيــاء والجــماد تعبــيًرا 

عــن مــرح العيــش وفــرح الصيــف«))(.

هنــاك ثلاثــة أســباب متضافــرة تُفــرّ تعاظــم الاهتــمام الأوروبي بالــشرق، في القــرن 
ــاني  ــرى، الث ــدان الأخ ــعوب البل ــادات ش ــى ع ــلاع ع ــب الاط ــا ح ــشر، أوله ــع ع التاس
تعاظــم المصالــح الإمبرياليــة، ذلــك أن الــشرق الأوســط عُــد أرضًــا خصبــة للمشــاريع 
الغربيــة، وثمــرة دانيــة القطــوف في مجــال الســيطرة السياســية، وأخــيًرا تزامــن الاهتــمام 
بالــشرق مــع ظهــور اتجاهــات معرفيــة مهمــة في أوروبــا، متمثلــة في التعاطــف اليهــودي 
مــع الإســلام، فبعــد أن أفســح العــداء ضــد اليهوديــة في أوروبــا المجــال لظهــور العــداء 
ضــد الســامية في صورتــه العنريــة، بــدأ بعــض العلــماء اليهــود يبحثــون عــن ســامين 

آخريــن مــن أجــل المواســاة، وكان ذلــك ســببًا في تزايــد الاهتــمام بالإســلام))(.

ــدار  ــيروت: ال ــة(، )ب ــاط )ترجم ــر الخي ــنة 1834، جعف ــداد س ــزر إلى بغ ــة فري ــزر: رحل ــي فري ــس بي ))(  جيم
العربيــة للموســوعات، 2006(، ص 5.

))( الكسندر: بغداد، ص 7.
))(  بــول هنــري - بــوردو: ســاحرة الصحــراء الليــدي إيســر ســتانهوب في الــشرق، ازدهــار متــوج ومحمــد 

ــد الجــلاد )ترجمــة(، )دمشــق: دار المــلاح للطباعــة والنــشر، 1992(، ص 200. ولي
ــة  ــج العــربي: محاول ــة الغربيــن عــن المجتمعــات الإســلامية والخلي ــات الرحال ــل. ف. إيكلــمان: »كتاب ))(  دي
في التقويــم«، تعريــب محمــد عفيــف، في كتــاب: عبيــد عــي بــن بطــي: كتابــات الرحالــة والمبعوثــن عــن 
منطقــة الخليــج العــربي عــبر العصــور )دبي: مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والــراث، 1996(، ص 358.

التمهيد



56

ــم  ــة ،  والحل ــياء الغريب ــار بالأش ــة والانبه ــة الدهش ــشرق مرحل ــذاب إلى ال ــدى الانج وتع
بالحــاضر في  المــاضي  الــشرق ، واختــلاط  أســطورة  تدعيــم  أســهم في  الــذي  الرومانــي 
خيــالات القــراء والرحالــة الأوروبيــن ؛ وتبــدل إلى محاولــة اكتشــاف جديــدة للــشرق الأدنــى 
ــن أن  ــما يُمك ــد ، في ــب وترص ــن ، ترق ــن الآخري ــة أدق ع ــة في معرف ــت الرغب ــم، وانطلق القدي
نُســميه  »تحقيــق عــن الــشرق«،  ومــا بــن روائــع آيــات المــاضي ،  ومعاقــد التاريــخ، ومــا نهــض 
ــة ضخمــة مــن  ــت حصيل ــة ، تكوّن ــة وحضاري ــخ مــن إبداعــات فكري في أحضــان هــذا التاري

ــا عــن الــشرق. معــارف أوروب

اجتــذب العــراق منــذ أقــدم العصــور العديــد مــن الرحالــة والمؤرخــن، لمــا لــه مــن 
شــهرة واســعة، وصيــت ذائــع في عــوالم الحضــارات والآثــار، ومــا ورد عنــه مــن أخبــار 
وحــوادث في الكتــب المقدســة، ولأهميــة ثرواتــه الزراعيــة والمعدنيــة كمــواد خــام أوليــة، 
ــبب  ــا، بس ــة بريطاني ــرب، وخاص ــراتيجية للغ ــرافي الاس ــه الجغ ــة موقع ــة إلى أهمي إضاف
الهنــد، وأصبــح النفــط ســببًا لاحقًــا للاهتــمام الاســراتيجي بــه))(. وقــد شــكّلت الأهميــة 
الجغرافيــة لموقــع العــراق أحــد أهــم العوامــل التــي دفعــت كثيًرامــن الرحالــة لزيارتــه، 
ــا  ــد كان مرحً ــائل. فق ــن وس ــم م ــر له ــا تواف ــا لم ــا وفقً ــاهداتهم ونشروه ــوا مش ودون
لحــوادث تاريخيــة جســام، وموطنـًـا ازدهــرت فيــه حضــارات عــدة، ولعبــت بعــض 
حــواضره وأقاليمــه أدوارًا خطــيرة في مياديــن الثقافــة والسياســة والفنــون والآداب، 
ــره في  ــداد أث ــحر بغ ــرك س ــد ت ــارة، لق ــار الحض ــام ازده ــشرق أي ــة ال ــداد قبل ــت بغ فكان
نفــوس الكثيريــن فشــد إليهــا الرحالــة مــن مختلــف أصقــاع الأرض ســائحن وزائرين))(. 
وجذبــت الموصــل لموقعهــا الجغــرافي ومركزهــا التجــاري ومكانتهــا الثقافيــة الكثــير مــن 
الرحالــة العــرب والأجانــب))(. وتُعــدُّ الجزيــرة العراقيــة مــن الأماكــن المهمــة التــي 
ــة، وســاقت الرحــلات إليهــا عــددًا مــن  ــات الأجنبي ــة عــدد مــن الدراس ــت بعناي حظي

))( مهدي: تحليل للمصالح النفطية، ص 332.
))(  مجموعــة مــن المؤلفــن: بغــداد بأقــلام رحالــة، لفيــف مــن المرجمــن )ترجمــة(، )لنــدن: دار الــوراق للنــشر 

المحــدودة، 2007(، ص 7.
ــة دار  ــداد: شرك ــماني، )بغ ــم العث ــلال الحك ــب خ ــة الأجان ــرات الرحال ــل في مذك ــا: الموص ــهيل قاش ))(  س

الــوراق للنــشر المحــدودة، 2009( ص 7.
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المستكشــفن))(. كل هــذه الأمــور كانــت تُلهــب مشــاعر قــراء أدب الرحــلات، وتدفعهم 
إلى المزيــد مــن طلــب المعــارف والمعلومــات للوقــوف عــى أحــوال الــشرق والعــراق))(. 
ــة الأوروبيــن إلى آســيا،  ــور الرحال ــة الرئيســة لعب ــل البواب ــة إلى أن العــراق قــد مث إضاف
ــير مــن المعلومــات  ــة الكث ــدم عنهــا الرحال ــي ق ــر المناطــق الت ــه أن يكــون أكث ممــا يــر ل

ــه وســكانه. ــه، وتــؤرخ لأحوال ــي تصــف جغرافيت ــل الت والتفاصي

دوافع وأهداف الرحالة

لمــاذا يســافر الرحالــة؟ إنــه يســافر لدافــع ذاتي يســعى لتحقيقه، ربــما الطمــوح، وأحيانًا 
ــه،  ــه أمــام أصدقائ ــا اســتمتع ب ــما يســتطيع أن يضــع صــورة م ــاشرة، ورب ــة مب متعــة ذاتي
أو أمــام المهتمــن بالمجــال نفســه مــن أعضــاء الجمعيــات العلميــة أو النــدوات الثقافيــة 
والاجتماعيــة، أو المجالــس العلميــة أو الباحثــن أو غيرهــم))(. الدوافــع الشــخصية هــي 
الأســاس الــذي تُبنــى عليــه الرحلــة، ثــم تــأتي الأســباب الظاهريــة والعامــة لتكــون مُبررًا 
ــه  ــه وأهداف ــوع نيات ــة تتن ــة، غــير أن هــذا لا ينفــي أن الرحال ــام بهــذه الرحل ــولًا للقي مقب
ــار  ــما راح مفكــرو الغــرب الكب ــوا، وهــم مأخــوذون ســلفًا ب ــاك مــن ذهب ودوافعــه، فهن
يكتبونــه عــن انبهــار بالــشرق))(. إن معظــم الرحالــة الغربيــن يرتحلــون لتحقيــق أهــداف 
ــؤولن  ــن مس ــف م ــية بتكلي ــات سياس ــق تطلع ــدف إلى تحقي ــم يه ــن بعضه ــددة، ولك مح
حكوميــن. وتتعــدد الدوافــع التــي تحمــس الإنســان للرحــلات، وتتلــف مــن شــخص 

إلى آخــر، ومــن قــوم إلى قــوم، ومــن عهــد إلى عهــد، وتنقســم دوافــع الرحالــة كالتــالي:

حــب الســفر والترحــال: الرحلــة إلى الــشرق حنــن إلى المــاضي))(. وحــبٌ في المغامــرات 

))(  دومنجــو باديــا: رحلــة إســباني في الجزيــرة العربيــة رحلــة دومنجــو باديــا إلى مكــة المكرمــة ســنة 1221هـــ/ 
1807م، صالــح بــن محمــد الســيدي )ترجمــة(، )الرياض: دارة الملــك عبد العزيــز، 1429(، ص 7.

ــة(،  ــن )ترجم ــن الأم ــود حس ــشر، محم ــن ع ــرن الثام ــراق في الق ــور إلى الع ــة نيب ــور: رحل ــتن نيب ))(  كارس
)بغــداد: شركــة دار الجمهوريــة للنــشر والطبــع، 1965( ص 3.

))(  جمــال محمــود حجــر: »رحلــة ليــدي آن بلنــت إلى حائل«، مجلة تــراث، العــدد 121، )ســبتمبر 2009(، ص 
30؛ جمــال محمــود حجــر: الرحالــة الغربيــون في المــشرق الإســلامي في العــر الحديــث، )الإســكندرية: 

دار المعرفــة الجامعيــة، 2008(، ص 9، 10.
))(  ســمير عطــا الله: قافلــة الحــبر الرحالــة الغربيــون إلى الجزيــرة العربيــة والخليــج، )بــيروت: دار الســاقي، 

.15 1994(، ص 
))( برنيث: بلاد العرب، ص 54.
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والاســتطلاع، والرغبــة الملحــة في زيــادة المعرفــة))(. والرويــح عــن النفــس، والتعــرّف إلى مواطــن 
ــحر  ــد سُ ــا))(. لق ــرام تومــاس، وآن بلنــت وزوجه ــل بيرت ــما فع ــرى))(. ك جديــدة وعــادات أخ
الرحالــة بالصحــراء))(. يقــول ويلفريــد ثيســجر: »لاحظــت أن ســحر هــذه الرحلــة بالنســبة لي، لم 
يكــن في مشــاهدة هــذه البــلاد فقــط، وإنــما في مشــاهدتها تحــت هــذه الظــروف، فالمشــاق والأخطــار 
اليوميــة والجــوع والعطــش والتعــب مــن الســير الطويــل، تعكــس الظــروف القاســية لحيــاة البــدو 
التــي ســعيت إلى التأقلــم معهــا«))(. وشــكّلت الباديــة موطــن »الحريــة المطلقــة بعيــدًا عــن القيــود 
ــو  ــث ينم ــل: »حي ــس بي ــد الم ــي عن ــان))(. وه ــم بالأم ــا تنع ــما أنه ــت))(. ك ــد آن بلن الأوروبية«عن

ــواب الرخــاء«))(. ــوان بأث ــام الســود، فيرفــل الإنســان والحي العشــب ويتدفــق الحليــب في الخي

وهنــاك أيضًــا الرغبــة الملحــة في اســتجلاء ســحر الــشرق وغموضــه ومشــاهدة 
ــه في  ــن رحلات ــجر ع ــول ثيس ــن، يق ــن الأوروبي ــن أع ــا ع ــا غريبً ــه عالًم ــه بوصف معالم
الأهــوار: »وجــودي هنــا معهــم هــو للمتعــة ومســاعدتهم إن أمكــن«))(. وفي ذلــك 
ــشرق  ــل في ال ــل للتوغ ــن طوي ــذ زم ــديد من ــوق ش ــي ش ــه: »كان يدفعن ــول ديللافالي يق
ــيرة  ــع عــى أمــور كث ــا ســمعنا عنهــا، وأطل ــي طالم ــأزور تلــك الأقطــار الت خاصــة...، ف
جديــرة بالاهتــمام، وأتمحصهــا بنفــي لإشــباع رغبــة كانــت كامنــة في نفــي«)1)(. وكان 
حــب الــشرق الرومانــي العاطفــي أحــد الأســباب، يقــول كورتلمــون: »أحــب الشرق، 

))(  أحمــد عبــد الرحيــم نــر: الــراث الشــعبي في أدب الرحــلات، )مركــز الــراث الشــعبي لمجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة، 1995(، ص 12.

))( جبر: الرحالة الفرنسيون، ص 14.
))( حجر: رحلة ليدي آن بلنت، ص 36.

))( عطا الله: قافلة الحبر، ص 12.
))( ويلفريد ثيسجر: الرمال العربية، )أبوظبي: موتيف ايت للنشر، 1992(، ص 9.

))(  الليــدي آن بلنــت: قبائــل بــدو الفــرات عــام 1878، أســعد الفــارس؛ نضــال خــر معيــوف )ترجمــة(، 
.Blunt: Bedouin Tribes, P. 354،394 دمشــق: دار المــلاح للطباعــة والنــشر، 1991(، ص(

.Blunt: Bedouin Tribes, P. 267 بلنت: قبائل، ص 301؛ )((
))( بيل: العراق، ص 73، 74.

ــدار  ــيروت: ال ــة( )ب ــاس )ترجم ــن إلي ــد حس ــراق، خال ــوار الع ــرب أه ــة إلى ع ــجير: رحل ــد فيس ))(  ويلفري
.357 2006(، ص  العربيــة للموســوعات، 

)1)(  ديللافاليــه: رحلــة ديللافاليــه إلى العــراق مطلــع القــرن الســابع عــشر، بطــرس حــداد )ترجمــة( )بيروت: 
الــدار العربية للموســوعات، 2006(، ص 19، 20.
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وســماءه الزرقــاء...، وقــد حــددت لهــذا الكتــاب هدفًــا هــو التعريــف بتلــك البــلاد، بــلاد 
الإســلام، لكــي يحبهــا النــاس، تلــك البــلاد المشمســة، الغافيــة، بــلاد الجــمال، والحلــم، 
بوركهــارت في رســالة  ويُضيــف  المطمئنــة«))(.  والســعادة  الســلام،  بــلاد  والحــزن، 
لوالديــه: »ثــم تــشرق الشــمس في أبهــة لا يمكــن وصفهــا وتغمــر هــذا البحــر الرمــي... 

ــن يُمجــد خالقــه«))(. ــذي ل وأي قلــب خــال هــو القلــب ال

دوافــع علميــة: مــا مــن شــك في أن نهضــة أوروبا قامــت عى العلــم والمعرفــة، ومحاولة 
الاكتشــاف وســبر المجهــول والإحاطــة والتحليــل والموازنــة والرتيــب والاســتنباط 
لبلــوغ الحقيقــة))(. ولهــذا فمــن الرحالــة مــن ســعى إلى المجهــول وراء البحــث العلمــي، 
ــن  ــذه، فم ــي ه ــبب رحلت ــن س ــان ع ــألني أي إنس ــما: »إن س ــو دي فارتي ــول لودفيك يق
المؤكــد أنــه لا يوجــد ســبب أفضــل مــن القــول إن رغبتــي المتقــدة في المعرفــة، التــي دفعت 
ــارة  ــي عزمــت عــى زي ــق...، فإنن ــة العــالم ومعجــزات الخال ــاس لرؤي ــن مــن الن الكثيري
ووصــف الأماكــن التــي ليســت معروفــة معرفــة كافيــة«))(.  وكان هــدف رحلــة تشــارلز 
هوبــير البحــث عــن العلــم والمعرفــة، وفي ذلــك يقــول »اســتفر )الأمــير ابــن الرشــيد( 
ــا كان للســفر في  ــدًا أن العلــم وحــده يدفــع أيً عــن هــدف رحلتــي...، فهــو لا يعتقــد أب
صحــاري الجزيــرة العربيــة، حيــث لا يــرى هــو فيهــا أي شيء علمــي عــى الإطــلاق«))(.

ــة، ودراســة  ــة مــن الرحــال وســيلة لجمــع المعلومــات الجغرافي كــما اتــذ بعــض الرحال
عــادات الشــعوب، وأحوالهــم المعيشــية الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، فالرحالــة 
ــي  ــلاده أو الجهــة الت ــدون المشــاهدات لمصلحــة ب ــار، ولي يُرســل لجمــع المعلومــات والأخب
أوفدتــه »فالرحالــة يبــدأ رحلتــه، وتكــون وراءه أمــة ذات ســلطان تدعمه بنفوذها العســكري 

ــق(،  ــي إلى مكــة 1894م« )2(، محمــد خــير البقاعــي )ترجمــة وتعلي ــه كورتلمــون: »رحلت ــل - جرفي ))(  جي
مجلــة العــرب، الجــزء 9، 10، الســنة 37 )يونيــو - يوليــو 2002(، ص 445، 446.

))( عطا الله: قافلة الحبر، ص 54.
))(  محمــد بــن عبــد الهــادي الشــيباني: »أهــداف الرحالــة الغربيــن في الجزيــرة العربيــة«، في كتــاب: الرحــلات 

إلى شــبه الجزيــرة العربيــة، الجــزء الأول، )الريــاض: دارة الملــك عبــد العزيــز، 2000(، ص 545.
))(  روبــن بــدول: الرحالــة الغربيــون في الجزيــرة العربيــة، عبــد الله آدم نصيــف )ترجمــة(، )الريــاض: المرجم، 

1989(، ص 23.
))(  تشــارلز هوبــير: رحلــة في الجزيــرة العربيــة الوســطى 1878-1882، إليســار ســعادة )ترجمــة(، )بــيروت: 

كتــب للنــشر والتوزيــع، 2003(، ص 52.
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والاقتصــادي والروحــي«))(. وعــن هدفــه يقــول أوبنهايــم: »حرصــت عــى الحديــث عــن 
البــلاد والنــاس، عــن تطورهــم التاريخــي، وعــن انتماءاتهــم العرقيــة والدينيــة«))(. وكان 
هــدف لوثــر شــتاين بحثــي فيذكــر: »لقــد امتــلأ كتــاب مذكــرات رحلتنــا بالملاحظــات، كــما 
أن أفلامنــا قــد صــورت الحيــاة اليوميــة للبــدو، كــما ثبتــت عــى أشرطــة التســجيل أصــوات 

البــدو في أغانيهــم وحكايتهــم، وبهــذا نكــون قــد حققنــا برنامجنــا البحثــي«))(.

دوافــع دينيــة: فهنــاك الرغبــة في الحــج، وزيــارة الأماكــن التي ارتبطت بســيرة المســيح، 
ــوزف  ــاري ج ــبرز الأب م ــة، ي ــاج إلى الأراضي المقدس ــة الحج ــلام، وفي طليع ــه الس علي
دي جيرامــب M. J. de Geramb الــذي صرح »بــأن الهــدف مــن رحلتــه إلى الــشرق كان 
ــدى  ــة ل ــة قوي ــارة الأماكــن المقدســة للصــلاة والاســتغفار«))(. كذلــك وجــدت رغب زي
المســيحين الأوروبيــن في الوقــوف عــى أوضــاع إخوانهــم المســيحين الشرقيــن خاصــة 
عندمــا خضعــوا لســيطرة قــوى سياســية غــير مســيحية مثــل القــوى الإســلامية، ولم يكــن 
مــن اليســير معرفــة ذلــك دون الارتحــال إلى هنــاك ومتابعــة أوضاعهــم عن كثــب))(. ومن 
المعــروف أن الدافــع الأســاسي لحركــة الكشــوف الجغرافيــة لم يكــن اقتصاديًــا بحتًــا، وإنــما 
كان دينيًــا أيضًــا، عــى أســاس أنهــا تتيــح فرصــة لتحطيــم ســيطرة المســلمن عــى طــرق 

التجــارة مــع الــشرق، والعمــل عــى كســب أراضٍ ومياديــن جديــدة للمســيحية))(.

الدينــي، جــاؤوا  بالتعاطــف  المبــشرون بالمســيحية، المشــحونون  وهنــاك الرحالــة 
وأهدافهــم معلنــة، فقــد احتلــت النزعــة التبشــيرية عــى الــدوام مكانــة مركزيــة في 
الأيديولوجيــا المســيحية، أمــا ســبب الاختيــار فلخصــه المبــشر صموئيــل زويمــر بقولــه: 
ــق في  ــيح الح ــة، فللمس ــباب التاريخي ــة، الأس ــل في المنطق ــع إلى العم ــن الدواف ــن ب »إن م
اســرجاع الجزيــرة العربيــة، التــي أكــدت الدلائــل التــي تجمعــت لدينــا، في الخمســن ســنة 

))( الفارس: الرحالة الغربيون، ص 558.
))(  ماكــس فــون أوبنهايــم: مــن البحــر المتوســط إلى الخليــج: لبنــان وســوريا، محمــود كبيبــو )ترجمــة(، )لنــدن: 

دار الــوراق للنــشر المحــدودة، 2008(، ص 11.
))( شتاين: رحلة إلى شيخ قبيلة، ص 79.

))( جبر: الرحالة الفرنسيون، ص 18، 19.
))( عوض: الرحالة الأوروبيون في مملكة، ص 16، 17.

))(الشيباني: أهداف الرحالة، ص 524.
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الأخــيرة، أن المســيحية كانــت منتــشرة فيهــا، في بدايــة عهدهــا«))(. ومــن الرحالــة المبشرين 
الثلاثــة: وليــم جيفــورد بلجريــف، كارلــو جورمــاني، تشــارلز داوتي، الذيــن ارتحلــوا مــن 
ــل في  ــور الإنجي ــشروا ن ــاء، ولين ــد ج ــوع ق ــى اليس ــوا أن عيس ــوا ويُعلن ــل أن »يُمض أج
بحــر الظــلام«، ونصــح المبــشر هنــري جيســوب Henry Jessup مجمــع كرادلتــه بــأن 
ــن في  ــن والغارق ــيطان المكبل ــاء الش ــى »أبن ــه ع ــى عظات ــي أن تُلق ــدس ينبغ ــاب المق الكت
ــوا  ــادوا دون أن يحقق ــم ع ــة«))(، ولكنه ــة الهمجي ــذاب في الأراضي المحمدي ــزن والع الح
أهدافهــم. فجــاء »أكثريــة هــؤلاء وهــم يحملــون الكــره للإســلام، وجــاء آخــرون يدّعــون 
أنهــم أبنــاء الإســلام، أمــا الباقــون فجــاءوا وفي نيتهــم أن يســتغلوا الإســلام. لكــن أحــدًا 
منهــم لم يُغــادر هــذه الأرض إلا وهــو يُكــن للإســلام احرامًــا عميقًــا إلى أبعــد الحــدود، 
والبعــض أشــهر إســلامه، أمــا أولئــك الذيــن لم يتغــيروا بعــد هــذه التجربــة العميقــة، فقــد 
ماتــوا بأيديهــم«))(. وحــن نعــد المبشريــن مــن الرحالــة فــلأن مذكراتهــم تتضمــن وصفًــا 
ــرون  ــة))(. فالمن ــات الجغرافي ــة إلى المعلوم ــاس، بالإضاف ــع الن ــة وطبائ ــروف المعيش لظ
نــادرًا مــا يُغفلــون جانبًــا مــن جوانــب الحيــاة، ويُبالغــون أحيانًــا في إظهــار الســيئات لأنهــم 

ــيًرا هــو الإصــلاح))(. ــا كب يعتقــدون أن عليهــم واجبً

ترجمــات معــاني القــرآن الكريــم: كان التبشــير بالمســيحية هــو الدافــع الحقيقــي وراء 
الاهتــمام برجمــة معــاني القــرآن الكريــم واللغــة العربيــة، فكلــما تلاشــى الأمــل في تحقيــق 
ــا أدرك  نــر نهائــي بقــوة الســلاح عــى المســلمن، بــدأ التفكــير في ســبيل آخــر))(، وهن

))(  خالــد البســام )إعــداد وترجمــة(: صدمــة الاحتــكاك، حكايــات الإرســالية الأمريكيــة في الخليــج والجزيــرة 
ــاقي، 1998(، ص 5، 6. ــيروت: دار الس ــة 1892-1925، )ب العربي

))(  فــؤاد شــعبان: »أعــمال الرحالــة والمبشريــن في العــالم العــربي 1800-1915 تحليــل وصفــي«، في كتــاب: 
عبيــد عــي بــن بطــي: كتابــات الرحالــة والمبعوثــن عــن منطقــة الخليــج العــربي عــبر العصــور )دبي: مركــز 

جمعــة الماجــد للثقافــة والــراث، 1996(، ص 223، 227، 228.
))( عطا الله: قافلة الحبر، ص 47، 301.

))( الفارس: الرحالة الغربيون، ص 598-596.
ــي:  ــن بط ــي ب ــد ع ــاب عبي ــن«، في كت ــات المنري ــح في كتاب ــاحل المتصال ــغ: »الس ــن الصاي ــة حس ))(  فاطم
كتابــات الرحالــة والمبعوثــن عــن منطقــة الخليــج العــربي عــبر العصــور )دبي: مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة 

والــراث، 1996(، ص 304.
ــشروق،  ــة(، )القاهــرة: دار ال ــس )ترجم ــف يون ــاته، شري ــتشراق وسياس ــخ الاس ــمان: تاري ))(  زكاري لوك

.90 ص   ،)2007
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ــة الإســلام، إلا  القــسّ بطــرس رئيــس ديــر كلــوني )ت 1157م(، أنــه لا ســبيل إلى محارب
بمعرفــة لغــة المســلمن وديانتهــم، والوقــوف عــى حججهــم، فوضــع خطة لرجمــة معاني 
ــخ الإســلامي،  ــة))(، وترجــم بعــض الكتــب في التاري ــم إلى اللغــة اللاتيني القــرآن الكري
وعلــم الــكلام))(. وكانــت ترجمــة كلــوني أول ترجمــة كاملــة لمعــاني القــرآن الكريــم باللغــة 
ــا  ــدي«، ترجمه ــرآن المحم ــم »الق ــة باس ــة إيطالي ــدرت ترجم ــام 1547 ص ــة. وفي ع اللاتيني
ســالمون شــفايغر إلى الألمانيــة عــام 1616 ))(. وفي عــام 1734 ترجــم المــؤرخ البريطــاني 
جــورج ســيل معــاني القــرآن الكريــم إلى الإنجليزيــة، واســتند كثــيًرا في كتاباتــه إلى أعــمال 
دارفيــو، التــي أثــرت بدورهــا عــى الدانمركــي كارســتن نيبــور أول الرحالــة وأكثرهــم 
رومانســية وصفــاء))(. وخــلال النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر، وحتــى مطلــع 
ــددة،  ــات متع ــا، وبلغ ــم، في أوروب ــرآن الكري ــاني الق ــة مع ــت ترجم ــن تمّ ــرن العشري الق
ــال إلى  ــى الرح ــذه ع ــات ه ــة الرجم ــرت حرك ــد أث ــة))(، وق ــة ومتنوع ــات مختلف وطبع
الــشرق، فدفعــت الكثــير مــن الرحالــة لأجــل تعلّــم اللغــة العربيــة والديــن الإســلامي 

ــق اعتقادهــم. ــن المحمــدي؛ وف لدحــض الدي

الحــروب الصليبيــة: تــرك مــا حملــه المحاربــون الأوروبيــون في الحــروب الصليبيــة مــن 
ذكريــات وانطباعــات وأقاصيــص عــن مغامراتهــم ومشــاهداتهم في ربــوع الــشرق، الأثــر 
ــطورية))(.  ــه الأس ــه وملامح ــشرق وجماليات ــور ال ــن ص ــن ع ــاعر الغربي ــوس ومش في نف
فدفــع البعــض للرحــال للتمتــع بالــشرق الرومانــي، بــل إن مــن هــؤلاء الرحالــة مــن 
ــلات  ــل الحم ــباب فش ــوا إلى أس ــي يتعرف ــا، ك ــمًا صحيحً ــشرق فه ــوا ال أرادوا أن يفهم

الصليبيــة لتداركهــا في المســتقبل))(.

الســيطرة الاقتصاديــة، والبحــث عــن الأســواق  اقتصاديــة: في طليعتهــا  دوافــع 

))( الحيدري: صورة الشرق، ص 22.
))( الشيباني: أهداف الرحالة، ص 520، 521.

))(  منير الفندري: »ترجمتان ألمانيتان للقرآن في عر التنوير«، مجلة فكر وفن، العدد 54، )1992(، ص 58.
))(عطا الله: قافلة الحبر، ص 17.

))(الحيدري: صورة الشرق، ص 43.
))( قطب: جماليات الشرق، ص 54.

))( نقولا زيادة: الرحالون المسلمون والأوربيون، ص 135.
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الجديــدة لتريــف البضائــع المصنوعــة، والحصــول عــى المــواد الخــام بأرخــص الأثــمان، 
يُضــاف إلى ذلــك شــهوة الاســتيلاء والتوســع والســيطرة، وقــد بلــغ التنافــس بــن 
الــدول الأوروبيــة حــدًا دفــع البعــض منهــا إلى تجنيــد كل مــا لديهــا مــن إمكانيــات ماديــة 
ــلاد  ــلال ب ــون خ ــا يجوس ــفاراتها وقناصله ــا وس ــت بعوثه ــك، فكان ــق ذل ــة لتحقي وأدبي
الــشرق متنقلــن بــن أصقاعهــا، بــن بواديهــا وجبالهــا، بحارهــا وصحاريهــا، ولم يفُــت 
في عضدهــم صعوبــة، ولم تثنهــم عــن متابعــة أســفارهم مشــكلة، ولا عاقهــم عائــق))(. 
وبعضهــم قــدم مــع بعثــات اقتصاديــة، فالفرنــي »لــوران دارفيــو« قــام برحلــة إلى الشرق 
عــى رأس بعثــة تجاريــة أوفدهــا الملــك لويــس الرابــع عــشر))(، وقــام بالجريــف برحلتــه 

إلى نجــد والأحســاء بتكليــف مــن نابليــون.

دوافــع اجتاعيــة: حيــث أتــى العديــد مــن الرحالــة إلى الــشرق بهــدف دراســة 
أوضاعــه الاجتماعيــة، والتعــرّف إلى عاداتــه وتقاليــده))(. واهتــم البعــض بدراســة أحوال 
الصحــراء الطبيعيــة وحيــاة ســكانها مــن البــدو والخيــول العربيــة والحيوانــات الأخــرى 
والنباتــات المختلفــة الأنــواع))(. وقــد كتــب  دومنجــو باديــا  قبــل الــشروع في رحلتــه إلى 
ــلاد المســلمن، ومــن خــلال أداء فريضــة الحــج  ــارة ب الــشرق : » عزمــت أخــيًرا عــى زي
ســوف يتســنى لي دراســة ســلوك وعــادات وطبيعــة البــلاد، التــي ســوف أمــر بهــا، خدمــة 

ــه مثــواي الأخــير«))(. للوطــن الــذي اخرت

دوافــع سياســية: كان مــن الرحالــة مــن يُكلــف بمهــام سياســية أو جاسوســية، ومــن 
بينهــم مــن أوفدتــه حكوماتهــم لدراســة طبيعــة الأرض ، أو القبائــل ، أو لأغــراض 
سياســية ،  أو لإثــارة الفتــن ،  أو فيــما بعــد لتقــي الإمكانــات النفطيــة .  وانتمــى بعضهــم 
ــن  ــة ع ــات دقيق ــا بمعلوم ــن إياه ــلوها مُزودي ــة أو راس ــات علمي ــات أو مؤسس إلى هيئ
ــة، وداوتي  ــة الجغرافي ــلًا أرســلته الجمعي الأرض أو الســكان أو كليهــما. فبوركهــارت مث

))( نيبور: رحلة نيبور، ص 4.
))( عطا الله: قافلة الحبر، ص 16.

))( جبر: الرحالة الفرنسيون، ص 22.
))(  شريــف يوســف: »اكتشــافات الــرواد والرحالــن الغربيــن في شــبه الجزيــرة العربيــة وأثــر العــرب في علــم 

الجغرافيــا«، مجلــة المــورد، المجلــد 11، العــدد الثــاني )صيــف 1982(، ص 16.
))( باديا: رحلة إسباني، ص 85.
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كان يبعــث بوصفــه ورســوماته إلى عالمــن فرنســين متخصصــن في الدراســات الســامية 
ــة  ــة الجغرافي ــام الجمعي ــه الأولى أم ــن رحلت ــرًا ع ــن تقري ــورج فال ــرأ ج ــس. وق في باري
الملكيــة الدنماركيــة))(. وقــام  بيرتــون  برحلتــه بتكليــف مــن   »الجمعيــة الجغرافيــة الملكيــة 
البريطانيــة «))( . ويفصــح بورخــارت عــن نياتــه، والســبب الــذي دعــاه للرحــال، قائــلًا: 
»مــا مــن عــربي صدقنــي بأننــي أســافر مــن أجــل المتعــة، ففــي نظرهــم لا يســافر الواحــد 
منــا إلا بغايــة كســب المــال أو لأجــل التجســس عــى بلدهــم«))(. وكانــت جيرتــرود بيــل 
ــغ خمســة  ــة مبل ــة الإنجليزي ــي خصصــت لهــا الدول ــرات الت Gertrude Bell »مــن المخاب

آلاف لــيرة إنجليزيــة«))(. وقــام ليــون روش برحلتــه بتكليــف مــن الحاكــم الفرنــي عــى 
ــا))(. الجزائــر، واكتشــف أمــره في النهايــة، وتــم تهريبــه بصفتــه جاسوسًــا نرانيً

وارتبــط غــير قليــل مــن هــؤلاء الرحالــة بدوائــر المخابــرات وعملــوا بتوجيههــا، 
ــدور  ــى، كال ــشرق الأدن ــة ال ــا في منطق ــح علي ــراتيجية ومصال ــداف اس ــا لأه تحقيقً
الــذي قــام بــه هــاري جــون فيلبــي عندمــا بعثــت بــه الحكومــة البريطانيــة إلى نجــد، 
ورغــم الظاهــر البحثــي الأكاديمــي لمهمتــه، إلا أنــه كان يبحــث في قضايــا ذات أبعــاد 
ــل تشــيزني  ــام الكولوني ــة))(. وق ــا معين ــت مــن خلالهــا حقوقً ــة يثب سياســية أو تاريخي
بمســح الفــرات، بتكليــف مــن وليــم الرابــع، وكارل شــوان بتكليــف مــن المخابــرات 
ــور  ــاد نيب ــون في مــر))(. وق ــة نابلي ــادة حمل ــف مــن ق ــة، ولاســكاريس بتكلي الألماني

))( نر: الراث الشعبي، ص 15.
))( الشيباني: أهداف الرحالة، ص 536.

))(  انيغريــت نيبــا وبيــر هربســرويت: رحلــة عــبر الخليــج العــربي مــن البــرة إلى مســقط مــن خــلال صــور نــادرة 
للرحالــة الألمــاني هرمــان بورخــارت، أحمــد إيبــش )ترجمــة(، )أبوظبــي: هيئــة أبوظبــي للثقافــة والــراث، 2009(، 
 Annegret Nippa, Peter Herbstreuth: Along the Gulf from Basra to Muscat, 23؛  ص 

.Photographs by Herman Burchardt, (London: Verlag Hans Schiler, 2006), P. 13
))(  ســهيل صابــان: »تصاريــح الســفر للرحالــة المســتشرقن إلى الجزيــرة العربيــة من خــلال الوثائــق العثمانية«، 

مجلــة مكتبــة الملــك فهد الوطنيــة، المجلــد 9، العــدد 1)2003(، ص 224.
))(  حجــر: الرحالــة الغربيــون، ص 10، 11؛ بلقاســم ســعد الله: »رحلــة ليــون روش إلى الحجــاز 1842-1841«، 
في كتــاب دارة الملــك عبــد العزيــز: الرحــلات إلى شــبه الجزيــرة العربيــة، الجــزء الأول، )الريــاض: دارة الملــك 

عبــد العزيــز، 2000(، ص 282-249.
))( حجر: الرحالة الغربيون، ص 12- 15.

))( بلنت: قبائل، ص 5، 6.
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ــدف  ــة، ه ــن للبعث ــو لم يك ــمارك، ول ــك الدان ــن مل ــة م ــية بتوصي ــة سياس ــة علمي بعث
ــمي  ــاء الرس ــذا الاحتف ــكل ه ــت ب ــا قوبل ــية لم ــات سياس ــن طموح ــبر ع ــياسي يع س
والشــعبي، فقــد ذكــر توركيــل هانســن »أن النــاس في مدينــة كوبنهاجــن قابلــوا ســفر 
ــذا  ــون به ــم يقوم ــا وه ــوا الدني ــد ملك ــم ق ــوا بأنه ــير، وأحس ــي كب ــو وطن ــة بزه البعث
ــق  ــذي أطل ــس ال ــاس ولورن ــا دور توم ــن أذهانن ــب ع ــم«))(. ولا يغي ــل العظي العم
ــة وتوحيدهــا ضــد الوجــود العثــماني،  ــادة الثــورة العربي ــه لورنــس العــرب في قي علي
وكان للورنــس دور بــارز في دغدغــة أحــلام العــرب بالحريــة والدولــة بتكليــف 
مــن المخابــرات البريطانيــة))(، بــل نجــد مــن بــن النســاء الغربيــات رحــالات قمــن 
بخدمــة أوطانهــن خدمــة فاقــت قــدرات الرجــال جــرأة وجســارة، وتركــن بصــمات 
 ،Jane Digby واضحــة في تاريــخ أدب الرحــلات، ومــن أشــهرهن: جــن دغبــي
وأيســر ســتانهوب ))(Hester Stanhope، وإيزابيــل بورتــون Isabel Burton، وآن 

.Freyas Stark)((  وفريــا ســتارك ،Anne Blunt بلنــت

ــاك أيضًــا مــن عمــل في خدمــة الحــكام المحليــن، فقــد كلــف محمــد عــي باشــا  وهن
ــيد  ــن رش ــارة اب ــن إم ــرًا ع ــه تقري ــع إلي ــن ليرف ــة فال ــر )1805-1849( الرحال والي م
ــة  ــم الكتاب ــام خورشــيد باشــا مــن موظفــي قل ــل شــمر ليمــد نفــوذه إليهــا))(. وق في جب
بــوزارة الخارجيــة العثمانيــة برحلتــه بتكليــف مــن البــاب العــالي ليقــدم تقريــرًا للســلطان 

ــدود))(. ــياحتنامة ح ــوان س ــاني )1808-1839( بعن ــود الث ــماني محم العث

الإمبرياليــة والســتعار: منــذ فجــر التاريــخ كان الرحالــة أو المكتشــف هــو أول 
شــخص تطــأ قدمــاه أراضي الآخريــن؛ لاكتشــاف مجاهلهــا، لذلــك يُقــال: إن الوســيلة 

))(  توركيــل هانســن: مــن كوبنهاجــن إلى صنعــاء، محمــد أحمــد الرعــدي )ترجمــة(، )صنعــاء: الهيئــة العامــة 
للكتــاب، 2001(، ص ج، و.

))( الشيباني: أهداف الرحالة، ص 543.
ــارس  ــدد 127، )م ــراث، الع ــة ت ــرب«، مجل ــلاد الع ــتانهوب في ب ــر س ــدي إس ــر: »لي ــود حج ــال محم ))(  جم

.36 2010(، ص 
))( الفارس: الرحالة الغربيون، ص 563.

))( نر: الراث الشعبي، ص 14.
))( باشا: رحلة الحدود، ص 11.
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ــأتي  ــي أن ي ــا، ه ــة م ــاف منطق ــة لاكتش ــاط الغربي ــا في الأوس ــارف عليه ــة المتع التقليدي
الرحالــة ثــم المنــر ثــم الجنــدي ثــم التاجــر لتســتكمل بذلــك حلقــة الاســتحواذ، 
وهــذا التسلســل يوضــح الأســاليب التــي اتبعهــا الأوروبيــون لفتــح منطقــة مــا، وهــي 
أن يرســلوا أولًا البعثــات الاستكشــافية، ثــم يبــدأوا بتهيئــة النــاس لاســتقبالهم بإرســال 
المنريــن، وحينــما يوقنــون بــأن الأمــور أصبحــت مهيــأة يرســلون الجيــوش العســكرية، 
ــتطلاعية  ــلات الاس ــك الرح ــا تل ــادي))(. وم ــتغلال الاقتص ــدؤون في الاس ــا يب وبعده
التــي دأب الرحالــة عــى القيــام بهــا إلا جــزء مــن المخطــط واســتكمال لأدوات التوســع 
الإمبريــالي، وإن كانــت قــد اتــذت تبريــرًا أخلاقيًــا أو عقلانيًــا أو عمليًــا لأمــر واقــع))(.

ومــع اتســاع الإمبراطوريــات وتعاظــم قوتهــا لم تعــد معرفــة الــشرق نوعًــا مــن الرف؛ 
بــل أصبحــت ضرورة ملحــة، وكان لهــذا التحــول في المشــهد العالمــي مغــزى كبــير، حيث 
أضــاف بُعــدًا جديــدًا إلى العلاقــات الغــرب شرقيــة، ومــن ثــم اضطــر الرحالــة أن ينظروا 
إلى الأرض العربيــة كأرض حضــارة عتيقــة لا يــزال يســكنها عرق »أقل تطــورًا«، و»أدنى 
تحــرًا«، يعــوزه التنويــر والتحــر، وفي ظــل هــذا المفهــوم الإمبريــالي، نــما اعتقــاد يــرى 
أن الغــرب يعــرف عــن الــشرق أكثــر ممــا يعــرف أهــل الــشرق عــن أنفســهم، حيــث اعتــبر 
العلــماء الغربيــون أنفســهم حامــي سراج المعرفــة والتحــر دون منــازع، فلــم يكــن 
معظــم الرحالــة أدبــاء عظــماء فحســب؛ بــل كانــوا عمــلاء اســتعمارين، حيــث أُرســلوا 
ــكلًا  ــم ش ــف رحلاته ــه وص ــاز ب ــا امت ــم م ــة، رغ ــة في المنطق ــح الإمبريالي ــة المصال لرعاي
وأســلوبًا، إلا أن رؤيتهــم للعــالم العــربي قــد شــكلتها اعتبــارات سياســية، ليــس لهــا أدنــى 
صلــة بالحقائــق الواقعيــة))(. وســاد الاعتقــاد بــأن الرحالــة الغــربي رجــل متحــر لديــه 
تصــورات راقيــة للحيــاة، وصاحــب رســالة حضاريــة يريــد نشرهــا في أوســاط الشــعوب 
ــة  ــة، ووصاي ــلطية فوقي ــتعمارية، وتس ــة اس ــل نزع ــم تحم ــذه المفاهي ــل ه ــة، ومث المتخلف
ــورة  ــورة، »فص ــارة المتط ــدم والحض ــم والتق ــشر العل ــو ن ــن ه ــل مُعل ــدف نبي ــة به مغلف
ــما جــاء عــى  ــه لم يــأت مســتغلًا، وإن الأدبي المســتعمر يجــب أن تبقــى صــورة مشرقــة؛ إن

))( الصايغ: الساحل المتصالح، ص 306.
))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 127.

))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 9، 10.
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أنــه صاحــب رســالة تنويريــة، هــو يــؤدي واجبــه نحــو خالقــه ومليكــه عندمــا يمــد يــد 
المســاعدة إلى مــن يُحالفهــم الحــظ ليرتقــوا إلى مســتواه الرفيــع«))(.

ــة  ــه بالإمبراطوري ــمًا هويت ــط دائ ــرًا إلى أن يرب ــا، وكان مضط ــون إمبرياليً ــع بيرت وكان داف
البريطانيــة، وظهــر ذلــك في غضــون جولاتــه وترحالــه حيــث اصطبــغ بالطابــع الإنجليــزي. 
ــادة  ــدة الس ــا لنج ــرخ طلبً ــرة« ت ــير المتح ــذه الأرض »غ ــر أن ه ــدة ذك ــع ع وفي مواض
الإمبرياليــن. أمــا داوتي، الــذي تعمــد عــدم التخفــي في هُويــة إســلامية، واســتمر في رحلتــه 
ــة  ــات جيولوجي ــرا بمعلوم ــود إلى إنجل ــه أن يع ــه كان علي ــربي، فإن ــب الع ــا التعص مواجهً
وتاريخيــة عــن هــذه البــلاد، ورغــم أن هــذا الدافــع ليــس هــو الدافــع الوحيــد، إلا أنــه أهمهــا، 
لقــد كان لديــه إيــمان واضــح بتفــوق العــرق البريطــاني، ورغــم أنــه لم يكــن الرحالــة الوحيــد 
ــه  ــإن إحساس ــراء، ف ــي في الصح ــب النف ــوع والتعذي ــدية والج ــاة الجس ــل المعان ــذي تحمّ ال
القــوي بالــروح النرانيــة وانتــماءه لإمبراطوريــة قويــة أجــبراه عــى التعامــل بلغــة التعــالي 
والكراهيــة. وكان هــدف لورانــس إمبرياليًــا واضحًــا، عــبر عنــه ببلاغــة حــن كتــب: »لقــد 
أردت أن أصنــع أمــة جديــدة، وأن أســتعيد تأثــيًرا مفقــودًا، وأن أعطــي عشريــن مليونًــا مــن 
ــة«.  ــا ملهــمًا لأفكارهــم القومي ــه صرحً ــوا علي الســامين الأســاس الــذي يســتطيعون أن يبن
ولهــذا ينظــر إليــه فريــق مــن الباحثــن عــى أنــه مجــرد عميــل بريطــاني قاتــل مــن أجــل إرســاء 
دعائــم المصالــح الإمبرياليــة البريطانيــة بالمنطقــة، وليــس مــن أجــل القضيــة العربيــة. ورغــم 
محاولتــه الغــوص في ثقافــة العــرب حتــى يكــون واحــدًا منهــم يــرى العــالم بعيونهــم، إلا أن 

نظــرة لورانــس للعــرب ظلــت نظــرة المســتعمر))(. 

ــة  ــرة العربي ــراق والجزي ــة، والع ــشرق عام ــربي ال ــائح الغ ــد الس ــة: يقص ــع ثقافي دواف
ــوم  ــا بالرس ــا مزينً ــف كتابً ــار، فيؤل ــن الآث ــب ع ــه والتنقي ــوّل في ــل التج ــة، لأج خاص
ــة  ــار، وترجم ــا الآث ــات واصفً ــب الحكاي ــن غري ــمعه م ــاهده وس ــا ش ــمّ م ــور يض والص
ــا  ــا والنازحــن عنه ــن حوله ــراب النازل ــر الأع ــا، وذِكْ ــا عــى صخوره ــده مكتوبً ــا يج م
وأنســابهم ورؤســائهم وآدابهــم ومعاشرتهــم ومهنهــم، بهــدف خدمــة أبنــاء قومــه، 

))( الفارس: الرحالة الغربيون، ص 559.
))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 66، 101، 154، 169، 202، 203،  239.
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ــاس  ــرًا يذكــره الن ــد أث ــه، ويخل ــن أقران ــا ب ــة العلي ــه المنزل ويكتســب كذلــك شــهرة توّل
ــة »لدراســة  ــل Alois Musil المنطقــة العربي ــه))(. وقــد قصــد النمســاوي ألويــس موزي ب
بعــض المبــاني القديمــة والآثــار العتيقــة مــن المنظــور العلمــي«))(. ولم يكــن الألمــاني 
ــل  ــث حص ــه حي ــافي في رحلت ــدف الثق ــن اله ــد ع ــج Julius Euting ببعي ــوس أويتن يولي
ــة، ونشرهــا في  ــة والســبئية واللحياني ــة والنبطي مــن خلالهــا عــى آلاف النقــوش الآرامي
مؤلفــات عــدة))(، وعــن هدفــه يقــول: »اقربنــا الآن أكثــر مــن بنايــات المقابــر الرائعــة في 
ــة الطويلــة عــى واجهاتهــا، والتــي مــن أجلهــا كان  مدائــن صالــح ذات النقــوش النبطي
الهــدف الرئيــس لرحلتــي إلى جزيــرة العــرب«))(. أمــا فولنــي Volney فيقــول عــن دافعــه: 
»رأيــت في ثــروتي وســيلة جديــدة لإرضــاء نزعتــي، وفتــح آفــاق أوســع لثقافتــي، وكنــت 
قــد قــرأت وســمعت بالــرداد أن الســفر أنجــع الوســائل لتجميــل العقــل وتهذيــب قوتــه 

ــفر«))(.  ــى الس ــت ع ــزة، فصمم الممي

رحــات الرســامين: ظهــر هــذا الدافــع بشــكل أوضــح، بعــد الحملــة الفرنســية 
ــا عــن  عــى مــر )1798-1801(، إذ بــدأت رحــلات الرســامن إلى العــالم العــربي، بحثً
ســحر الــشرق وأحلامــه، وســعيًا لإثــراء وســائل التعبــير، مــن خــلال الانطباعــات 
الحســية والألــوان، وتوزيــع الضــوء والظــلال، فرحــل عــدد مــن كبــار الرســامن 
مدفوعــن إلى اســتيحاء موضوعــات جديــدة، مــن البيئــة التــي نشــأ فيهــا المســيح. ورحــل 
ــالم  ــاحرة والع ــة الس ــشرق والطبيع ــدن ال ــر في م ــالم مغاي ــة ع ــن إلى رؤي ــرون متطلع آخ
ــة في  ــر الأطــر التقليدي ــة، وتطوي ــالي، ومــن أجــل حفــز خيالهــم وقدراتهــم الإبداعي الخي
ــدن  ــة أو لم ــر طبيعي ــات لمناظ ــم لوح ــامون في تقدي ــؤلاء الرس ــغ ه ــد بال ــم، وق ــن الرس ف
شرقيــة، مُبرزيــن فيهــا الجوامــع والحمامــات وقوافــل الجــمال والحريــم، وصــورًا صاخبــة 
الألــوان لقصــور وأبــراج تُظهــر عــالم الحريــم الفاتــن مــن جهــة، وعــالم الرجــال الغــلاظ، 

))( الدجيي: السائح الغربي، ص 366.
))( صابان: تصاريح السفر، ص 224-222.

))( الشيباني: أهداف الرحالة، ص 548.
))( أوتينج: رحلة داخل الجزيرة، ص 220.

))( فولني: ثلاثة أعوام، ص 7، 8.
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بســيوفهم وعمائمهــم وعبيدهــم، حيــث تقطــع الــرؤوس وتــدق الأعنــاق. وكان أغلــب 
ــع))(. ــدة عــن الواق ــة مجــرد انعــكاس لتصــورات بعي تلــك اللوحــات الفني

De- ــر ــف م ــاب وص ــية كت ــة الفرنس ــماء الحمل ــدر عل ــر أص ــف م ــاب وص :كت
scription de l’Egypte، في أربعــة وعشريــن مجلــدًا في الفــرة )1809-1813(، وكان لــه 

دوي منقطــع النظــير في الأوســاط الأوروبيــة العلميــة والثقافيــة))(، ولقــد أظهــر الكتــاب 
ــح  ــربي، وفت ــالم الغ ــل الع ــال وعق ــب بخي ــا لع ــة، مم ــكل دق ــة ب ــة القديم ــار المري الآث
ــاء  ــة، ولاقتن ــوز الهيروغليفي ــك الرم ــة وف ــر الفرعوني ــتفيضة لم ــات مس ــالًا لدراس مج
مــا أمكــن مــن آثارهــا))(. واجتــذب أنظــار الأوروبيــن إلى الــراث الحضــاري الضخــم 
لمــر، وأهميتهــا الاســراتيجية، كذلــك أســهمت إبداعــات الرحالــة والأدبــاء وتقاريــر 
الباحثــن والقناصــل والإرســاليات والخــبراء في ازديــاد الوعــي العــام بالــشرق فحثــت 

ــه))(. ــة لزيارت ــد مــن الرحال العدي

الســتراق: لعــب الاســتشراق دورًا فاعــلًا في دفــع عــدد كبــير مــن الرحالــة لزيــارة 
والثقــافي والآثــاري))(.  والدينــي  الســياسي والاقتصــادي  واقعــه  لدراســة  الــشرق، 
وتعتــبر كتابــات الرحالــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن نشــاط الاســتشراق، وآثــار المســتشرقن، 
وتُعــدّ حلقــة مهمــة مــن تــراث الإمبراطوريــات المســتعمرة، التــي كانــت ترغــب بتوطــن 
نفســها في المســتعمرات أطــول مــدة ممكنــة))(. ولمــا ازداد رخــاء أوروبــا لمــا تدفــق عليهــا 
مــن خــيرات مســتعمراتها، اتســعت آفــاق العلــم وازدادت الرغبــة في المعرفــة، فنشــطت 
حركــة الاســتشراق في كثــير مــن البــلاد الأوروبيــة، وتوجهــت عنايتهــم إلى دراســة 

))( الحيدري: صورة الشرق، ص 45.
ــب  ــد كت ــوان، فق ــذا العن ــل ه ــاب يحم ــر« أول كت ــف م ــية »وص ــة الفرنس ــماء الحمل ــاب عل ــن كت ))(  لم يك
القنصــل الفرنــي »بنــوا دي ماييــه« )1656-1738( الإصــدار الأول لكتــاب »وصــف مــر« في عــام 
1735 في باريــس، أي قبــل صــدور موســوعة وصــف مــر  بحــوالي 75 عامًــا. رضــوى زكــي: »صــورة 
القاهــرة الإســلامية في مطلــع القــرن الثامــن عــشر في ضــوء مذكــرات القنصــل الفرنــي بنــوا دي ماييــه«، 

ــو 2018(، ص 105-82. ــخ والــراث، العــدد الســادس، )يوني ــة رواق التاري مجل
))( كرارة: رحالة وسائحون، ص 39.

))( عرفة عبده عي: »القاهرة القديمة في عيون فرنسية«، مجلة سطور، العدد 7 )يونيو 1997(، ص 60.
))( مجموعة من المؤلفن: رحالة أوروبيون في العراق، ص 7.

))( بلنت: قبائل، ص 7.
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الــراث العــربي، وأحــوال العــرب، وبلادهــم وتاريخهــم وآدابهــم))(. وإذا كان كل رحالــة 
مســتشرق لاهتمامــه بالدراســات الشرقيــة؛ فــإن كل مســتشرق ليــس بالــرورة أن يكون 
رحالــة، إذ إن الــشرط الرئيــس ليصبــح رحالــة هــو أن يرتحــل، وينتقــل بحثًــا عــن هــدف؛ 

قــد يتحقــق، وقــد لا، ولكــن لكــي نطلــق عليــه لقــب رحالــة يجــب أن يرتحــل.

ــن  ــيحية م ــة المس ــال الكنيس ــدي رج ــى أي ــدأ  ع ــتشراق ب ــة أن الاس ــات التاريخي ــد الدراس تؤك
الرهبــان ورجــال اللاهــوت))(، وتطــور بالرغــم مــن ارتباطــه بالتبشــير أو بأســباب دينيــة أو تجاريــة 
ــا، ومحاولتهــا اللحــاق بالعــرب والتفــوق  ــا وحضاريً ــا ثقافيً أو سياســية اســتعمارية، بتطــور أوروب
عليهــم.  وبعــد الحملــة الفرنســية، توجــه الاهتــمام الغــربي إلى الــشرق، وتجــى واضحًــا في حركــة 
الاســتشراق النشــطة، ومــا رافقهــا مــن ترجمــة المؤلفــات العربيــة، وزيــادة الإصــدارات مــن 
كتــب الرحــلات، لم يكــن مجــرد إشــباع الفضــول هــو مــا يلفــت الانتبــاه إلى الــشرق، بعــد ظهــور 
موقعــه الاســراتيجي، بــل كل نتــاج إبداعــي مــن فــن تشــكيي وقصائــد ورســوم كاريكاتوريــة))(. 
ــا كلمــة »مســتشرق« تظهــر  ــذا وجدن ــة عــى كل مياديــن المعرفــة، ل وانعكســت النهضــة الأوروبي
ــة  ــوس الأكاديمي ــتشراق« قام ــة »اس ــت كلم ــام 1779، ودخل ــة ع ــة الإنجليزي ــرة في اللغ لأول م
ــات  ــة للغ ــة المتعمق ــى المعرف ــز ع ــتشراق في الركي ــل الاس ــام 1838. وتمث ــرة ع ــية لأول م الفرنس
ــة الإســلامية،  ــير في مجــال الدراســات العربي ــة. وتحقــق في القــرن التاســع عــشر، تقــدم كب الشرقي
وظهــر في أوروبــا علــماء تصــدوا لنــشر هــذه الدراســات، وأنشــأوا في ســبيل ذلــك المــدارس 
ــة  ــات العربي ــى شراء المخطوط ــدم ع ــمام والتق ــذا الاهت ــز ه ــة، وحف ــات الجامعي ــد والكلي والمعاه
وبيعهــا أو إهدائهــا إلى المكتبــات العامــة والخاصــة في أوروبــا، حيــث ســهر المســتشرقون عــى 
تحقيقهــا ونشرهــا نــشًرا علميًــا وتزويدهــا بالفهــارس، وأصــدروا المجــلات والدوريــات العلميــة 
الشرقيــة، وشــكلوا جمعيــات خاصــة لتنظيــم جهودهــم وتبــادل الآراء والمناهــج والوســائل، 
وبــدأت أوروبــا تنظــر إلى الدراســات العربيــة والإســلامية بوصفهــا فرعًــا مــن فــروع الدراســات 

ــارة))(. ــد الحض ــن رواف ــدًا م ــانية، وراف الإنس

ــرة في  ــالان لأول م ــوان ج ــي أنط ــي الفرن ــم الروائ ــة: ترج ــة وليل ــف ليل ــة أل ترجم

))( الصياد: الرحالة الأجانب، ص 118.
))( عبد الحميد صالح حمدان: طبقات المستشرقن، )القاهرة: مكتبة مدبولي، د. ت.(، ص 3.

))( مجلة سطور: مر في عيون الغرباء، ص 56.
))(حمدان: طبقات المستشرقن، ص 5.
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القــرن الثامــن عــشر، قصــص ألــف ليلــة وليلــة إلى الفرنســية، الأمــر الــذي أدى إلى 
تطــور الدراســات الاســتشراقية في فرنســا تطــورًا كبــيًرا. ومنــذ ذلــك التاريــخ، حاولــت 
أوروبــا المتجهمــة، والضجــرة مــن بــؤس المدنيــة الصناعيــة الجديــدة، أن تــرى، في الــشرق 
ــة  ــف ليل ــة وأحلامهــا، »فقــد كشــفت أل ــرة«، ومهــرب رغباتهــا المكبوت »صورتهــا المغاي
وليلــة عــن تــذوق جمــالي وحــس شــاعري وســحر شرقــي لم يعهــده الأوروبيــون قبــلًا، 
وكان لذلــك تأثــير كبــير في تغــير صــورة الــشرق الجامــدة«))(. ومــن الفرنســية ترجمــت 
ــون، وليكــون لهــا مفعــول  ــة، ليقرأهــا الأوروبي ــن لغــة عالمي ــة إلى عشري ــة وليل ألــف ليل
الســحر في مخيلتهــم، ولمــا كانــت المــرأة تحتــل مــكان الصــدارة ومحــور الأحــداث في هــذه 
القصــص، فضــلًا عــن غوامــض الأجــواء، وخــوارق الأســحار، والأسرار الُمذهلــة، فقــد 
ألهبــت هــذه الملاحــم الأســطورية قرائــح الفنانــن الأوروبيــن فحثتهــم عــى الرحيــل، 
ل الحيــاة اليوميــة، فرأينــا مــا  بعــد أن تمثلــت أحداثهــا في وجدانهــم عــى أنهــا حقائــق تُشــكِّ

يشــبه الهجــرة الجماعيــة للفنانــن، ميممــن وجوههــم نحــو الــشرق العــربي))(.

ويتضــح تأثــير ألــف ليلــة وليلــة عــى الرحــلات إلى الــشرق مــن استشــهاد آن بلنــت 
بمقاطــع منهــا: »حملــت معــي رســائل إلى تاجــر غنــي في بغــداد«))(. وهــا هــو سوانســن 
ــن  ــض الج ــي لبع ــن الأص ــه الموط ــت أن ــا عرف ــة إذا م ــاب بالدهش ــول: »لا أص ــر يق كوب
ــهد  ــو المش ــذا ه ــة...، كان ه ــة وليل ــف ليل ــص أل ــا في قص ــا عنه ــي قرأن ــت الت والعفاري
ــا  ــر بأعاجيبه ــل وأفك ــذت أتأم ــي أخ ــلام، والت ــاء ودار الس ــة الخلف ــداد مدين الأول لبغ
ــه: »إن بغــداد التــي مــررتُ  التــي ذكرهــا الســيد لــن في ألــف ليلــة«))(. وكتــب فونتانيي
بهــا لم تكــن بغــداد الموصوفــة في ألــف ليلــة وليلــة، وإنــما لهــا طابعهــا الشرقــي«))(. وارتبــط 

))( الحيدري: صورة الشرق، ص 35، 37.
))( قطب: جماليات الشرق، ص 52، 53.

.Blunt: Bedouin Tribes, P. 142  بلنت: قبائل، ص 163؛ )((
))(  سوانســن كوبــر: رحلــة في البــلاد العربيــة الخاضعــة للأتــراك مــن البحــر المتوســط إلى بومبــي عــن طريــق مــر والشــام 
والعــراق والخليــج العــربي في 1893م، صــادق عبــد الــركابي )ترجمــة(، )عــمان: الأهليــة للنــشر والتوزيــع، 2004(، 

ص 179.
ــدة  ــزء الأول«، جري ــين، الج ــتشرقن الفرنس ــض المس ــا بع ــما وصفه ــف ك ــزاوي: »النج ــواد الع ــس ج ))(  قي

الجريــدة، ) 13 أبريــل 2006(.
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ــال، وكل  ــل بالخي ــالم الحاف ــك الع ــة، ذل ــة وليل ــف ليل ــالم أل ــون بع ــن بيرت ــشرق في ذه ال
دروب الهــوى والمجــون))(.

دوافــع أخــرى: لا نعــدم وجــود دوافــع أخــرى للرحالــة فمنهــم مــن ضاقــت به 
دنيــاه فيســافر بحثًــا عــن عــوالم أرحــب، وكانــت رحلــة ألويــس موزيــل، لرغبتــه في 
تفــادي »التــورط في المنازعــات والحــروب الأهليــة التــي نشــبت إثــر انــدلاع الثورة 
ــول،  ــم المجه ــاف وتعلّ ــة في الاستكش ــة رغب ــع الرحال ــد تدف ــما ق ــية«))(. ك الفرنس
اللغــة العربيــة))(. ويذكــر  والبُعــد عــن الحيــاة الأوروبيــة الصاخبــة، وتعلّــم 
فنســنت لي بلانــك Vincent le Blanc أن ســبب قيامــه بالرحــلات المســتمرة، هــو 
الهــروب مــن زوجتــه التــي يصفهــا بأنهــا واحــدة مــن أبغــض النســاء في العــالم))(. 
وكانــت رحلــة آن بلنــت AnneBlunt وزوجهــا، بهــدف البحــث عــن الخيــول 
ــز  ــد رك ــاني Carlo Guarmani فق ــو جوارم ــالي كارل ــا الإيط ــة. أم ــة الأصيل العربي
ــة  ــان الإيطالي ــه الحكومت ــت من ــد طلب ــا، فق ــة وشرائه ــول العربي ــة الخي ــى دراس ع
والفرنســية شراء الخيــول العربيــة الأصيلــة))(. وكذلــك كلــف الإســباني دي 
مــورس بمهمــة البحــث عــن الحصــان العــربي الأصيــل في شــبه الجزيــرة العربية))(. 
أمــا هــدف نيقــولا ســيوفي فهــو: »تذكــرة للمســافر فقــط«))(. وقــد تتعــدد دوافــع 
الرحالــة، ويــؤدي تبايــن أهــداف الرحالــة إلى ضرورة فهــم شــخصيته لإدراك 

الدوافــع الحقيقيــة وراء رحلتــه))(.

))(شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 65، 66.
))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 37.

))( بلنت: قبائل، ص 5.
))( بدول: الرحالة الغربيون، ص 107.

))( الشيباني: أهداف الرحالة، ص 547.
))(  لويــس. اثبيتيــا دي مــورس: البحــث عــن الحصــان العــربي، مأموريــة إلى الــشرق: تركيــا.. ســورية.. 
العــراق.. فلســطن، عبــد الله بــن إبراهيــم العمــير )ترجمــة(، )الريــاض: دارة الملــك عبــد العزيــز، 

.29 ص  1428هـــ(، 
))(  نيقــولا ســيوفي: رحلــة نيقــولا ســيوفي 1873، تيســير خلــف )نــشر(، )دمشــق: التكويــن للتأليــف 

.78 ص   )2009 والنــشر،  والرجمــة 

))( حجر: ليدي إسر ستانهوب، ص 36.
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أمــا عــن دوافــع الرحلــة عنــد المــرأة، فقــد نبعــت مــن الرغبــة في تأكيــد اســتقلاليتها، 
وتحمــل مشــقة الطريــق ومجابهــة مخاطــره، وذلــك بالقيــام برحلتهــا دون حمايــة مــن رجــل 
يرافقهــا، ويبــدو أن الدافــع تبلــور وترســخ في إطــار الحــركات النســائية الداعيــة للتمــرد 
ــرّ عــى وضعهــا تحــت  ــرأة وتُ ــة الم ــل حري ــي تُكب ــة الت ــات المجتمعي ــى الأيديولوجي ع
ــع  ــة بداف ــام بالرحل ــال في القي ــع الرج ــاء م ــاوى النس ــا تتس ــيًرا م ــل. وكث ــة الرج وصاي
الهــروب مــن واقــع غــير مُســتحب، ولإحــداث تغيــير في الــذات. وبصفــةٍ عامــة، يُمكــن 

القــول إن دوافــع الرحلــة عنــد المــرأة متعــددة شــأنها في ذلــك شــأن الرجــل))(. 

أهمية كتابات الرحالة

تُشــكّل كتابــات الرحالــة ومذكراتهــم جنسًــا أدبيًــا راقيًــا وممتعًــا في آن واحــد، إذ إنــه 
لا يعكــس الوضــع الاجتماعــي للأفــراد والجماعــات وحســب؛ وإنــما يرصــد الأوضــاع 
الثقافيــة والســكانية والفكريــة والحضاريــة الســائدة أيضًــا. فهــو بهــذا المعنــى يــؤرخ 
ــا الثقافيــة للمجتمعــات والحضــارات في البلــدان التــي زارهــا الرحالــة،  الأنثروبولوجي
ــكان  ــدى الس ــة ل ــدو عادي ــي تب ــلوكيات الت ــادات والس ــف والع ــق المواق ــا توث ــما أنه ك
المحليــن في حــن هــي غايــة في الأهميــة في دراســة تطــور هــذه الأنــماط الثقافيــة، وكذلــك 
في الدراســات المقارنــة لعــادات وقيــم وتقاليــد الشــعوب وثقافاتهــا، وعــى هــذا النحــو 

ــة))(.  ــة والأنثوبولوجي ــة قيمــة للدراســات الاجتماعي ــادة علمي ــة م ــر الرحال يوف

ــا  ــن لم يرتده ــن أماك ــات ع ــأتي بمعلوم ــا ت ــة، في أنه ــة، أي رحل ــة الرحل ــن قيم و»تكم
أحــد مــن قــراء الرحالــة، إذ لا قيمــة لمــكان لا يوجــد فيــه إنســان يــدرك هــذه القيمــة، ولا 
قيمــة للجــمال إن لم يوجــد مــن يتأملــه ويتذوقــه، ولا قيمــة للنقــد العلمــي إن لم يكن وســيلة 
للإصــلاح أو الفهــم، ولــولا أن الرحالــة كان مُــدركًا لوجــود مــن يشــاركه انطباعاتــه، التي 
ــل هــذه التجــارب  ــي تفرزهــا مث ــة الت ــا كتــب شــيئًا«))(. والكتاب ــة، م كونهــا وقــت الرحل
الإنســانية تكــون أقــرب إلى الصــدق، والصــدق حالــة إنســانية، تعكــس صــورة اللحظــة 

))( فهيم: المرأة والرحلة، ص 8، 9.
))(المجيدل: عمان في أدب الرحالة، ص 133.

))( حجر: رحلة ليدي آن بلنت، ص 30.
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التــي عاشــها الرحالــة بجوانبهــا الماديــة والمعنويــة والانفعاليــة كافــة، دونــما تصنــع أو تزيّــد، 
رغــم مــا قــد يكــون بهــا مــن مبالغــة أحيانًــا. وفي هــذه الحالــة يتجــول القــارئ مــع الرحالــة 
في أماكــن يصعــب عليــه الوصــول إليهــا بمفــرده، أو حتــى في جماعــة، لأن الزمــان يســتحيل 
اســتدراكه))(. لــيرى بعيــون الرحالــة جوانــب مــن حيــاة البــدو، صفاتهــم وملامحهــم، كيف 
ــون  ــف يؤمّن ــبراري؟ وكي ــون في ال ــف يعيش ــر؟ كي ــرون الآخ ــف ي ــهم؟ وكي ــرون أنفس ي

أنفســهم؟ كيــف يتناقلــون الأخبــار؟ إلى غــير ذلــك مــن جوانــب حياتهــم.

وتــأتي أهميــة كتابــات الرحالــة لإكــمال الصــورة العامــة للعــرض التاريخــي عــن مجتمــع 
مــا، في وقــت مــا، مــن كونهــا تحتــوي عــى مــا يتعلــق بقيّمــه وخصالــه وأخلاقــه، وهــي 
جوانــب يصعــب أن يعثــر عليهــا المؤرخــون في غــير كتابــات الرحالــة. ولــولا الكتابــات 
التــي قدمهــا الرحالــة لفاتنــا الكثــير ممــا لم تتضمنــه الوثائــق مــن عــادات الشــعوب 
وتقاليدهــا، وتطــور أنشــطتها وثقافاتهــا))(. فــإن مــا دونــه هــؤلاء وكتبــوه عــن الأحــوال 
الاجتماعيــة والتاريخيــة والآثاريــة والجغرافيــة يُعتــبر ثــروة تاريخيــة وأدبيــة جليلــة الفائــدة، 
ــة ومراميهــم، يجمعهــم  ــق المصــادر. فمهــما تعــددت أغــراض الرحال ومصــدرًا مــن أوث
ــات  ــع المعلوم ــه، وجم ــة أحوال ــشرق، ودراس ــل ال ــوج إلى مجاهي ــو الول ــد، ه ــدف واح ه
بالصــور والرســوم  الرحالــة مــزودة  التــي يقدمهــا  المــادة  عنه))(.وعــادة مــا تكــون 
والاقتصاديــة  السياســية  والمعلومــات  المســلية  الحكايــات  عــن  فضــلًا  والخرائــط، 
ــة  ــة، التــي يُمكــن إعــادة توظيفهــا بمنهجي ــة والتاريخي ــة والجغرافي ــة والثقافي والاجتماعي

ــاضي. ــات في الم ــم المجتمع ــى فه ــاعد ع ــة، تُس ــة حديث علمي

ونظــرًا لأهميــة مــا كتبــه الرحالــة فإنــه مــن غــير الممكــن تقديم تصــور كامل عــن وضع 
المنطقــة دون معرفــة مــا كتبــوه، لأهميــة المعلومــات التــي احتوتهــا كتاباتهــم، فمنهــم العالم، 
والتاجــر، والجاســوس، والســائح، والمبــشر))(، بحيــث لا يُمكــن لأي باحــث أو كاتــب 

))( حجر: الرحالة الغربيون، ص 8.
))( حجر: الرحالة الغربيون، ص 15، 191.

))(نيبور: رحلة نيبور، ص 5.
ــان(  ــوف ووادي الرح ــة الج ــة )منطق ــرة العربي ــمال الجزي ــون في ش ــة الأوروبي ــادي: الرحال ــوض الب ))(  ع

1922-1845، )بــيروت: الــدار العربيــة للموســوعات، 2002(، ص 10، 11.
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تجاهلهــا، أو حتــى كتابــة أي شيء لــه قيمــة تاريخيــة مــن دون معرفتهــا أو الاطــلاع عليهــا. 
ولا شــك في أن أدب الرحــلات مــن أكثــر المصــادر أهميــة لرصــد الواقــع الأنثروبولوجــي 
للمجتمعــات والحضــارات))(، وبالنظــر للأهميــة العلميــة لمــا وثقتــه كتابــات الرحالــة مــن 
معطيــات ترصــد مختلــف جوانــب الحيــاة، فــإن تكويــن صــورة متكاملــة لهــذه المعطيــات 
مــن خــلال رصــد هــذه الظواهــر لــدى أكثــر مــن رحالــة ومقارنتهــا وتصنيفهــا ستســهم 

في تقديــم لوحــة متكاملــة عــن مختلــف أنــماط الحيــاة في ســياق التاريــخ))(.

الإنســانية والأخلاقيــة والحضاريــة  الخصائــص  عــن  الرحالــة  كتابــات  كشــفت 
للإنســان العــربي في عــر الرحلــة، وتــرك لنــا الأكثريــة مــن الرحالــة الأوروبيــن، بــن 
القرنــن الثامــن عــشر والعشريــن، أدق الآثــار عــن الجزيــرة العربيــة والخليــج والعــراق 
في تلــك المرحلــة التــي غــاب فيهــا أي عمــل تســجيي عــربي. وكتابــات الرحالــة تُغطــي 
العديــد مــن جوانــب الحيــاة التقليديــة مثــل الطعــام وكــرم الضيافــة والــزواج والطــلاق 
وتقســيم العمــل وطقــوس الميــلاد والختــان والمــوت، وبالإضافــة إلى ذلــك تصــف 
الإيقــاع اليومــي لحيــاة البــدوي بدءًامــن الصبــاح، ومــرورًا بقيلولــة الأصيــل الهادئــة، ثــم 

ــاول التمــر في المســاء))(. ــم خلالهــا شرب القهــوة وتن ــي يت ــة، الت ــارات الاجتماعي الزي

ــة  ــة ملاحظ ــن الأهمي ــر، فم ــة الآخ ــة، رؤي ــات الرحال ــدم مؤلف ــك، تق ــة إلى ذل إضاف
كيــف نظــر الرحالــة للعــرب بســلبياتهم وإيجابياتهــم؟ ومظاهــر تلــك النظــرة، وأثــر 
المواجهــة الشرســة بــن الجانبــن المتصارعــن عــى تكويــن رؤيــة أولئــك الرحالــة، 
ــوع  ــوا رب ــن جاب ــة، الذي ــات الرحال وانعكاســها عــى مؤلفاتهــم. كــما أن نصــوص مؤلف
ــدًا عــن الذهــاب  ــة، بعي ــع أو موارب ــما تصن الــشرق، قدمــت تصوراتهــم الإنســانية، دون
وراء الأحــداث السياســية والحربيــة، كــما قدمــت الأبعــاد النفســية العميقــة مثــل القلــق 
ــوص  ــن النص ــث ع ــذي يبح ــؤرخ ال ــة، للم ــب الانفعالي ــن الجوان ــا م ــر إلى غيره والتوت

ــة))(. ــك الرحال ــلال أولئ ــن خ ــه م ــر بأكمل ــالات ع ــن انفع ــة م ــادة مهم ــدة م الفري

))( المجيدل: عمان في أدب الرحالة، ص 134، 135.
))( قاشا: الموصل، ص 7.

))( فهيم: كتابات الرحالة الحديثة، ص 394، 395.
))(  محمــد مؤنــس عــوض: الجغرافيــون والرحالــة المســلمون في بــلاد الشــام زمــن الحــروب الصليبيــة، 

.8  ،7 1995(، ص  الإنســانية والاجتماعيــة،  والبحــوث  للدراســات  )القاهــرة: عــن 
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ــال،  ــة عــى مــا جــاءوا مــن أجلــه، فعــى ســبيل المث ــات بعــض الرحال اقتــرت كتاب
يركــز فالــن عــى الأرض لا الســكان، فيصــف مســار رحلتــه: طبيعــة الأرض والنباتــات 
ــة.  ــرارة والرطوب ــات الح ــات ودرج ــاء والواح ــن الم ــلال، وأماك ــال والت ــال والرم والجب
ــلًا جعــل  بينــما ذكــر آخــرون صراحــة أن اهتمامهــم ينصــب عــى النــاس، فبالجريــف مث
ــة،  ــة والسياســية لا الظواهــر الطبيعي ــة والفكري ــه أحــوال الســكان الأخلاقي هــدف بحث
ومــع ذلــك اهتــم بهــذا الجانــب ولم يُغفلــه كليــة))(. وهنــاك مــن جمــع بــن الاثنــن، فنــرى 
ليونهــارت راوولــف يقــول: »اســتبدت بي رغبــة ملحــة في البحــث عــن تلــك النباتــات 
التــي تنمــو بصفــة طبيعيــة دائمــة في مواطنهــا المحليــة ومشــاهدتها، كــما أثــرت في نفي أن 
أطلــع عــى حيــاة ســكان تلــك الأقطــار وأحاديثهــم وعاداتهــم وطرائفهــم وديانتهــم«))(.

ــت  ــوم كان ــا بي ــة يومً ــاة المعيش ــوا أن الحي ــول، فأثبت ــة بالفض ــن الرحال ــير م ــز كث وتمي
ــارئ،  ــاد لا الط ــتثناء، والمعت ــدة لا الاس ــر القاع ــوا بتصوي ــذا قام ــف، ول ــتحق الوص تس
والأمــور المألوفــة لا الأحــداث الجليلــة))(. فقدمــوا رؤيــة مهمــة مــن خــلال عيــون غريبــة 
وافــدة، ولذلــك نجــد في نصــوص مؤلفاتهــم زوايــا نــدر أن تــردد في كتــب الحوليــات. 
ويذكــر فولنــي عــن هــذا الأمــر: »أمــا الســكان، وقــد ألفــوا هــذا المشــهد، فهــم لا يتأثرون 
بــه قــط، ولكــن الرجــل الغريــب الــذي تثــور فيــه الذكريــات، فإنــه يستشــعر غصــة كثــيًرا 
مــا تتحــول إلى الدمــع، وتفتــح أمامــه مجــالًا لتأمــلات تشــد القلــب بكآبتهــا بمقــدار مــا 
ترفــع النفــس بجلالهــا«))(. وتعليــل ذلــك أن الرحالــة، عندمــا تطــأ أقدامــه أرض مجتمــع 
آخــر، يحــرص عــى ذكــر كل مــا تقــع عليــه عينــاه مــن مظاهــر حياتيــة متعــددة ومختلفــة، 
ــاز  ــا تمت ــوا نصوصً ــب أن قدم ــلا عج ــم، ف ــراء مؤلفاته ــك أدى إلى إث ــراء في أن ذل ولا م
ــدوا  ــذي وف ــع ال ــك المجتم ــلًا في ذل ــش فع ــا نعي ــا، وكأنن ــن ثناياه ــة ب ــة المتدفق بالحيوي
عليــه))(. فمثــلًا الرحالــة الهنــدي نــواب حميــد يــار جونــك بهــادر أثبــت في يومياتــه مــا رآه 

))( نر: الراث الشعبي، ص 14.
))(  ليونهــارت راوولــف: رحلــة المــشرق إلى العــراق وســوريا ولبنــان وفلســطن، ســليم طــه التكريتــي 

.16 1977(، ص  الثقافــة والفنــون،  )ترجمــة(، )بغــداد: منشــورات وزارة 
.Nippa, Herbstreuth: Along the Gulf, P. 37 (3)

))( فولني: ثلاثة أعوام، ص 14، 15.
))( عوض: الجغرافيون والرحالة، ص 5، 6.
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منــذ دخولــه البــرة، حتــى وصولــه بغــداد، ووصــف بعــض أحــوال العــراق الإداريــة 
والاجتماعيــة، وطــرق المواصــلات، ووســائلها النهريــة والبريــة))(.

تكتســب كتابــات الرحالــة مكانــة خاصــة في المكتبــة الثقافيــة عامــة، والتاريخيــة خاصــة، 
ــي،  ــع مرئ ــف لواق ــن وص ــا م ــر في صفحاته ــا يتناث ــة، وم ــات قيّم ــن معلوم ــه م ــا تتضمن ــرًا لم نظ
ــف  ــك ليُتح ــجيل كل ذل ــر تس ــه، وآث ــاهد مكونات ــه، وش ــاصر أحداث ــه، وع ــة علي ــع الرحال اطل
بــه القــراء))(، فتضــم كتــب الرحــلات فوائــد ومعلومــات تاريخيــة واجتماعيــة وتراثيــة عديــدة))(. 
وشــهادة مهمــة عــن الأوضــاع الســائدة آنــذاك، مــع وصــف شــامل للشــعوب وأحوالهــم 
ــة  ــل وثيق ــما تمث ــات، ك ــاهدات والمعاين ــل بالمش ــجل حاف ــك س ــي بذل ــم، فه ــم وعاداته وتاريخه
مدونــة عــن الــراث والتقاليــد والتاريــخ والجغرافيــا))(. مــع التأكيــد عــى أن مــا في هــذه الكتابــات 
ــه وأفــكاره ومعتقــده، وليســت كلهــا  ــة وانطباعات ــة الرحال ــما تعكــس ثقاف مــن وجهــات نظــر إن
دقيقــة، وليســت كلهــا صحيحــة، وكلهــا مــن وجهــة نظــر غربيــة، ومــن رؤى غربيــة، إلا أنهــا في 
غيــاب الرحالــة والموثقــن العــرب، في تلــك المرحلــة، تعــد المصــدر الوحيــد عــن طبيعــة الحيــاة في 
ذلــك العــر، وليــس لمــؤرخ أو باحــث أن يفهــم وأن يــدرك طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية 
والمعيشــية في المنطقــة خــلال تلــك المرحلــة، مــا لم يقــرأ تلــك الأوصــاف الدقيقــة للبيئــة البشريــة 

ــذاك))(. ــة التــي كانــت قائمــة آن والطبيعي

ــورة كل  ــدة لص ــرة جدي ــة، ونظ ــد للمعرف ــدر مفي ــا مص ــات أنه ــذه الكتاب ــت ه أثبت
ــات الموجــودة  ــاس للاختلاف ــالي إدراك الن ــة بالمجتمعــات الأخــرى، وبالت مجتمــع مقارن
بينهــم))(. فقــد تــرك الرحالــة معلومــات قيّمــة عــن الحيــاة الاجتماعيــة الســائدة، فجــاءت 

))(  نــواب حميــد يــار جونــك بهــادر: »رحلــة إلى بغــداد«، كاظــم ســعد الديــن )ترجمــة(، بغــداد بأقــلام رحالــة، 
)لنــدن: دار الــوراق للنــشر المحــدودة، 2007(، ص 240.

))(  أرنســت وايــز: عــشرة آلاف ميــل عــبر الجزيــرة العربيــة، عمــر بــن عبــد الله باقبــص )ترجمــة(، )الريــاض: 
دارة الملــك عبــد العزيــز، 1428(، ص 7.

))(  سبســتياني: رحلــة سبســتياني، الأب جوزيبــه دي ســانتا ماريــا الكرمــي إلى العــراق ســنة 1666، بطــرس 
حــداد )ترجمــة( )بــيروت: الــدار العربيــة للموســوعات، 2006(، ص 5.

ــا 1917-1916،  ــودة إليه ــرة والع ــاي إلى الب ــن بومب ــة م ــل أو رحل ــتجي: أرض النخي ))(  سي. أم. كرس
ــج، 1989(، ص 5. ــا الخلي ــات بانورام ــة: مطبوع ــة(، )المنام ــور )ترجم ــذر الخ من

))( عطا الله: قافلة الحبر، ص 15، 16.
))( بطي: كتابات الرحالة، ص 14.
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كتاباتهــم لتســد ثغــرة في معرفتنــا عــن تطــور الحيــاة في المجتمــع العــربي في العــراق وشــبه 
الجزيــرة العربيــة، فغيــاب المصــادر المحليــة لم يــرك خيــارًا آخــر. وهكــذا تعكــس كتابــات 
الرحالــة صــورة حيــة عــن كثــير مــن الوقائــع التاريخيــة والجغرافيــة والبشريــة، التــي قلــما 
نجــد لهــا نظــيًرا في المصــادر المحليــة))(. كــما تعــد كتابــات المنريــن وتقاريرهــم مصــدرًا 
مهــمًا مــن مصــادر المعرفــة، ولهــا قيمــة علميــة كبــيرة، عــى الرغــم مــن الســلبيات الكثــيرة 
التــي تكشّــفت، وأهمهــا أن مــا تتضمنــه مــن الأحــداث والوقائــع وتحليلاتهــا قــد كتبــت 
ــم،  ــم وأهدافه ــن وأهواؤه ــح المنري ــه مصال ــا تُملي ــا لم ــة، وطبقً ــر غربي ــة نظ ــن وجه م
ــع الأوضــاع للمنطقــة، ولكــن عــى الرغــم مــن هــذه الســلبيات تظــل  وليــس مــن واق

ــا لتاريــخ المنطقــة العربيــة))(. تقاريــر الإرســاليات التنصيريــة مصــدرًا غنيً

ــة فمــن المؤكــد أن كتاباتهــم  ــه الرحال ــع مــا كتب ــا بجمي وعــى الرغــم مــن عــدم قبولن
تُشــكّل مصــدرًا مُهــمًا لا يمكــن الاســتغناء عنــه عنــد كتابــة تاريــخ المنطقــة))(. ولا شــك 
ــن؛  ــدّر بثم ــلات لا تُق ــك الرح ــة لتل ــية والاجتماعي ــة والسياس ــة الاقتصادي في أن القيم
لأنهــا تــؤرخ لحقبــة زمنيــة اكتنفهــا الغمــوض. كــما أن الأعــمال التــي قامــوا بهــا، وصبرهــم 
عــى منــاخ الجزيــرة العربيــة الصحــراوي، وتنقلهــم في وســط أمــة كانــت متقوقعــة عــى 
نفســها، إضافــة إلى فقــدان الأمــن والدولــة؛ ممــا كان ســببًا في فقــد بعضهــم حياتــه، 
كالرحالــة هيرمــان بورخــارت وتشــارلز هوبــير، كل ذلــك يجعلنــا نحــرم تلــك الجهــود 

بــرف النظــر عــن الأهــداف التــي جــاؤوا مــن أجلهــا))(.

ولعــل أهــم المميــزات التــي تقدمهــا كتابــات النســاء الرحــالات أنهــن كــن قــادرات 
عــى الوصــول إلى أبعــد ممــا يصــل إليــه الرجــال، فالمــرأة تســتطيع أن تلتقــي النســاء 

))(  طــارق نافــع الحمــداني: »الرحالــة البرتغاليــون في الخليــج العــربي خــلال القرنــن الســادس عــشر والســابع 
عــشر«، مجلــة الوثيقــة، العــدد 15 )يوليــو 1989(، ص 173.

))( الصايغ: الساحل المتصالح، ص 321.
ــون  ــرب لج ــرة الع ــات جزي ــاب مرتفع ــة لكت ــة تحليلي ــار: »دراس ــد الجب ــن آل عب ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ))(  عب
ــد  ــك عب ــاض: دارة المل ــاني، )الري ــزء الث ــة، الج ــرة العربي ــبه الجزي ــلات إلى ش ــاب: الرح ــي«، في كت فيلب

.933 2000(، ص  العزيــز، 
))( الشيباني: أهداف الرحالة، ص 549.
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العربيــات وتدخــل حيــث الحريــم وتصــف لنــا المطبــخ، فــآن بلنــت مثــلًا اســتأذنت مــن 
ــن  ــن في زينته ــتقبالها، ويتفن ــأن لاس ــن يتهي ــي ك ــه، اللائ ــارة زوجات ــد في زي ــير محم الأم

ــك))(. ــلًا لذل ــا طوي ــتغرقن وقتً ويس

كتابات الرحالة مصدر تاريخي

اجتــذب الــشرق الكثــير مــن الرحالــة الغربيــن مــن ســياح وتجــار وجغرافيــن وأدبــاء 
وشــعراء ورســامن وجواســيس ومبعوثــن سياســين، هامــوا بالــشرق وعشــقوا حياتــه 
ــه  ــة صحرائ ــخ، وعذري ــق التاري ــطى، وعب ــرون الوس ــاعرية الق ــة بش ــية المفعم الرومانس
ــمًا  ــدًا مه ــارت راف ــة ص ــا أدبي ــرك نصوصً ــؤلاء ت ــم ه ــالأسرار. معظ ــوءة ب ــيرة الممل المث
ــة التاريخيــة، بــما قدمــوه مــن وصــف للمناطــق التــي زاروهــا، فالرحالــة، »يقــدم  للكتاب
صــورة اللحظــة التاريخيــة التــي عاشــها باعتبارهــا لحظــة معــاصرة رآهــا بــأم عينيــه«))(. 
وطبيعــي أن كتــب الرحــلات ليســت كتــب تاريــخ، ولكنهــا مصــادر مهمــة للمــؤرخ؛ 
لأن الرحالــة تســتهويهم جوانــب دون أخــرى مــن المجتمعــات، ومــن ثــم لا تكــون 
ــلاني  ــدأ العق ــق المب ــا طب ــة إذا م ــة))(. فالرحال ــة وعميق ــياء دقيق ــاس والأش ــم للن رؤيته
المنظمــة،  والمعالجــة  الجمــع  وخطــوات  ومشــاهداته،  العلمــي،  البحــث  مناهــج  في 
ــة أولى،  ــاشرة أولوي ــة مب ــا بطريق ــي جمعه ــات الت ــح المعلوم ــات، تصب ــب الأولوي وترتي
ونــال التمحيــص والتدقيــق في المعلومــات التــي تــم جمعهــا بطريقــة غــير مبــاشرة أولويــة 
تاليــة))(. وعمومًــا يُعــدُّ نــص الرحلــة وثيقــة تاريخيــة مُهمــة يســتفيد منهــا المــؤرخ ودارس 
التاريــخ. فقــد يتحــدث الرحالــة عــن المعــالم التاريخيــة التــي زارهــا، ويــدون الأحــداث 
التــي عايشــها عــن قــرب أو ســمع عنهــا، ويصــور الجوانــب العمرانيــة للبلــدان التــي يمــر 
بهــا أو يُقيــم بهــا مــدة مــن الزمــن، ويتعــرض للعــادات والتقاليــد التــي عاينهــا، ويتكلــم 

))( حجر: رحلة ليدي آن بلنت، ص 35.
))( حجر: الرحالة الغربيون، ص 7. 

))(  عبــد العزيــز بــن صالــح الهــلابي: »الرحلــة الحجازيــة لمحمــد لبيــب البتنــوني )دراســة مقارنــة(«، في كتــاب: 
ــز، 2000(، ص  ــد العزي ــك عب ــاض: دارة المل ــزء الأول، )الري ــة، الج ــرة العربي ــبه الجزي ــلات إلى ش الرح

81. قنديــل: أدب الرحلــة، ص 133. 
))( جمال محمود حجر: »الأرمن في رحلة نيبور«، مجلة أريك، العدد الثاني، )مايو2010(، ص 15.
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عــن أمــور تتعلــق بالجانــب الســياسي والدبلومــاسي، وغيرهــا مــن الجوانــب التــي تشــكّل 
ــة لــدارسي التاريــخ))(. مــادة خصب

ــات  ــارب والاتجاه ــف المش ــن مختل ــتشرقن م ــة والمس ــن الرحال ــير م ــدد كب ــد ع تواف
ــير  ــه، الكث ــن أجل ــى م ــذي أت ــدف ال ــب اله ــؤلاء، كلٌ حس ــدم ه ــة، ق ــداف مختلف ولأه
مــن المعلومــات؛ التــي حصلــوا عليهــا مــن تجوالهــم، عــن شــؤون وأوضــاع المجتمعــات 
العربيــة المجهولــة لديهــم، إمــا في كتــب أصدروهــا، أو بتقاريــر خاصــة رفعوهــا إلى ممــولي 
ــا  ــؤلاء، وم ــه ه ــا كتب ــة لم ــة العلمي ــاوت القيم ــمعوه، وتتف ــاهدوه وس ــمّا ش ــم ع رحلاته
قدمــوه مــن معلومــات مــن رحالــة إلى آخــر، إلا أن مــا قدمــوه ســيبقى مــادة أوليــة لا غنى 
ــق  ــاب الوثائ ــادي في غي ــي والاقتص ــياسي والاجتماع ــخ الس ــث في التاري ــا لأي باح عنه
والســجلات المحليــة. فقــد تفاوتــت أهدافهــم، وتنوعــت شــخصياتهم، واختلفــت 
ــوا  ــما كان ــة، ك ــل المهم ــن التفاصي ــير م ــة الكث ــؤلاء الرحال ــجل ه ــم، وس ــادر تمويله مص
شــهود عيــان عــى الكثــير مــن التفاصيــل الدقيقــة التــي تُعــبر عــن الحيــاة اليوميــة لســكان 
المنطقــة العربيــة، وتركيباتهــم السياســية والاجتماعيــة والقبليــة، وكــما أســلفنا، فــإن عــدم 
ــة  ــيًا لمعرف ــدرًا أساس ــة مص ــات الرحال ــن كتاب ــل م ــجيل، جع ــق والتس ــمام بالتوثي الاهت

تاريــخ تلــك المراحــل، بــل قــد تكــون مصــدرًا وحيــدًا لهــذه المعرفــة.

ــة لم نكــن لنحصــل عليهــا دون مغامــرات أولئــك  ــا أماكــن وأزمن ــة تصــور لن ــات الرحال كتاب
ــة  ــررون قيم ــال، ويق ــر بب ــا لم يخط ــاهدون م ــاضرة، يش ــة الح ــون للحال ــة يؤرخ ــة، فالرحال الرحال
مــا يكتبــون، لمــا يفاجــأون بــه مــن أوضــاع لم يألفوهــا، وحــالات لم يُدركوهــا فتــأتي الكلمــة عفــوًا. 
وهــؤلاء رواد أهليهــم، وقــد قيــل »الرائــد لا يكــذب أهلــه«))(. ولهــذا قدمــوا معلومــات مهمــة، 
تشــتمل عــى مشــاهدات، وملاحظــات، وانطباعــات، ســطروها إثــر قيامهــم بجــولات متعــددة، 
وليســت هــذه المشــاهدات والملاحظــات ســوى جــزء مــن التاريــخ: الســياسي، والحضــاري، 

ــن  ــلام ب ــد الس ــن عب ــد ب ــد الله محم ــرى لأبي عب ــة الصغ ــة الحجازي ــدون: »الرحل ــل أحم ــق المفض ــد الخال ))(  عب
نــاصر الدرعــي )ت 1239هـــ/ 1823م( قيمتهــا العلميــة والتاريخيــة«، في كتــاب دارة الملــك عبــد العزيــز: 
ــز، 2000(، ص 205.  ــد العزي ــك عب ــاض: دارة المل ــزء الأول، )الري ــة، الج ــرة العربي ــبه الجزي ــلات إلى ش الرح

))( عباس العزاوي: النخل في تاريخ العراق، )بغداد: مطبعة أسعد، 1962( ص 88.
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ــلاد  ــارئ الغــربي بهــذه الب ــف الق ــه مؤرخــون معــاصرون لتعري والاقتصــادي، والاجتماعــي، كتب
وحضارتهــا))(. فالرحالــة يكتــب ليصــف طريــق رحلتــه ومشــاهداته خلالهــا، الأمــر الــذي 
يُكســب كتاباتــه أهميــة خاصــة لفرادتهــا في تســجيل الكثــير مــن التفاصيــل المتعلقــة ببلــدان الــشرق، 
ــارزًا،  ــدرًا ب ــا مص ــا باعتباره ــوع إليه ــمّ الرج ــة يت ــهادات مهم ــاهدات وش ــى مش ــا ع ولاحتوائه
موثقًــا مــا لم يكــن أهــل تلــك البلــدان مُولعــن بتوثيقــه. ومــن هــذا بالطبــع الأزيــاء والأغــاني التــي 

ــة))(. ــع التاريخي يرددهــا العامــة، أو وصــف المواق

وتعتــبر كتابــات الرحالــة في أغلــب مضامينهــا أحــد المصــادر الأساســية للتاريــخ، فقــد 
انفــردت بتســجيل مــا لم يســجله مصــدر آخــر، لأن الكاتــب كان شــاهد عيــان في مواجهــة 
الواقــع الــذي ســاد. وهــي تتنــاصر عــى إضــاءة الجوانــب، التــي مــا نــزال نحســبها مظلمة، 
ــا، ولا يلتمــس لأصحابهــا  ــا وعقائدن ــا وعاداتن وهــي وإن كان بعضهــا يســتهجن تقاليدن
ــح  ــق، ونصح ــرم الح ــك إلا أن نح ــا إزاء ذل ــا علين ــه م ــدوان، إلا أن ــذا الع ــرًا في ه تبري
الوهــم، ونشــجب الباطــل، وينبغــي أن نؤمــن بــأن ليــس كل مــا كتــب وقيــل في المدونــات 
والرســائل والتقاريــر والســجلات والمؤلفــات يُعتــبر عــى إطلاقــه صحيحًــا. ولا ننكــر أن 
بعــض أصحــاب هــذه الآثــار كانــوا أحيانًــا ضحايــا أخطــاء، وكانــوا أحيانًــا يترعــون في 
أحكامهــم، ولربــما كانــت أفكارهــم المســبقة هــي ســبب ترعهــم وخطئهــم))(. إن دراســة 
تاريــخ المنطقــة العربيــة الحديــث، وخاصــة العــراق، لا تكتمــل مــن دون دراســة كتابــات 

الرحالــة، نظــرًا لمــا تحتويــه مــن معلومــات مهمــة، ومــن تقييــمات أجنبيــة))(.

ــم  ــلاف نظرته ــاد في اخت ــد أف ــة ق ــيات الرحال ــلاف جنس ــارة إلى أن اخت ــدر الإش وتج
وتعددهــا. فهنــاك الرحالــة البريطــاني والفرنــي والإســباني والألمــاني والــروسي. ومــن 
الطبيعــي أن تتلــف اهتمامــات كل منهــم وفقًــا للبيئــة التي نشــأ فيهــا ومعطياتها السياســية 

))( بدول: الرحالة الغربيون، ص 5.
))(  حســن نــاصر: ســائح يطــوف العــراق بصحبــة زوجتــه الميتــة، جريــدة الــشرق الأوســط، العــدد 9028، 

كتــب. 2003م،ص  أغســطس   17 1424هـــ/  الآخــرة  جمــادى   18 الأحــد 
))( بيل: العراق، ص 27، 28.

))(  ليــدي بيــل: رســائل جيرتــروود بيــل 1899-1914، رزق الله بطــرس )ترجمــة(، )بــيروت: دار الــوراق 
للنــشر المحــدودة، 2008(، ص 7.
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ــيحي،  ــة المس ــن الرحال ــدي، فم ــب العقائ ــبة للجان ــه بالنس ــر نفس ــة، والأم والاقتصادي
واليهــودي، وتعــددت واختلفــت اهتمامــات كل طــرف، فــالأول اهتــم بإيــراد الأماكــن 
المســيحية المقدســة، أمــا الآخــر فقــد جعــل اهتمامــه منصبًــا عــى أعــداد اليهــود وأعمالهــم 

ونشــاطهم الاقتصــادي، ووضعهــم الاجتماعــي، وعلاقتهــم بالقــوى الإســلامية))(.

وبــما أن مــا كتبــه الرحالــة الغربيــون يشــمل كل جوانــب الحيــاة العربيــة، فــإن توفــير 
هــذه الكتابــات لــذو فائــدة كبــيرة، فالــدارس للتاريــخ الاجتماعــي أو الســياسي أو 
الاقتصــادي أو الســكاني أو الروائــي، يجــد بالتأكيــد معلومــات أوليــة تُفيــد في دراســاته 
أو تحليلاتــه أو رواياتــه))(. فكتابــات الرحالــة، وإن اختلفــت مــن حيــث أهدافهــا، 
ــى  ــادة لا غن ــى م ــر، ع ــكل أو بآخ ــوت، بش ــا احت ــا، إلا أنه ــت فيه ــي دون ــرات الت والف
للباحــث التاريخــي عنهــا، فأعطــت تفصيــلات مهمــة، لم تضمهــا أيــة وثيقــة تاريخيــة))(. 
ــل  ــالي لا يهم ــا، وبالت ــي يزوره ــة الت ــن المنطق ــا ع ــون غريبً ــا يك ــا م ــة، غالبً إذ إن الرحال
في تســجيل مشــاهداته وملاحظاتــه عنهــا، فــما يــراه يكــون جديــدًا وغريبًــا بالنســبة 
ــة  ــة خاص ــن الأهمي ــير م ــب كب ــى جان ــدرًا ع ــة مص ــك الرحال ــات أولئ ــد كتاب ــه. وتع إلي
ــة وافــدة، كــما أنهــا تبعــد عــن الجانــب  ــون أجنبي ــا المــكان، والزمــان، بعي أنهــا تصــف لن

ــات))(. ــب الحولي ــده في كت ــذي نج ــمي ال الرس

وهنــاك أيضًــا التقاريــر والمؤلفــات التــي كتبها الموظفون الرســميون لــدى حكوماتهم، 
كالســفراء والقناصــل والعســكرين، والمقيمــن السياســين، وممثــي الــشركات التجارية، 
والأطبــاء، والمبشريــن، والجواســيس، وضبــاط الاســتخبارات العســكرية، والمستشــارين 
الخاصــن، ودارسي الآثــار، والمهتمــن بالتنقيبــات الأثريــة، والمبعوثــن السياســين، 
ــكوكات))(.  ــوش والمس ــة والنق ــات القديم ــا واللغ ــا والأثنولوجي ــماء الأنثربولوجي وعل
فلــم يقتــر الزائــرون عــى المؤرخــن، وليــس مــن شــك في أن مــا دوّنــه الرحالــة 

))( البادي: الرحالة الأوروبيون، ص 10.

))( البادي: الرحالة الأوروبيون، ص 12.
ــن 1507-1914، )بغــداد: شركــة دار  ــة الأوروبي ــات الرحال ــن في كتاب ــع الحمــداني: البحري ))(  طــارق ناف

ــدودة، 2010( ص )13(. ــشر المح ــوراق للن ال
))( الطوخي: شرقي شبه الجزيرة، ص 7، 21.

))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 29.
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ل حلقــة مهمــة مــن حلقــات التاريــخ بــما ســجله عــن أحــوال النــاس وطبائعهــم،  يُشــكِّ
وانطباعــات عنهــم))(.

ــس  ــا يعك ــدرًا تاريخيً ــدُّ مص ــا، تُع ــة كاتبيه ــن ذاتي ــا م ــما كان فيه ــة، مه ــات الرحال وكتاب
مــا رأتــه العــن، وســمعته الأذن، ولمســته اليــد، أو القــدم، فالرحالــة الــذي تصلنــا أدبياتــه 
ــا، فشــهادته مــرآة الزمــن في اللحظــة  هــو الشــاهد الوحيــد الــذي نجــد عنــده التاريــخ حيً
ــث في  ــد الباح ــن أن يج ــكان. ولا يمك ــا الس ــى فيه ــكان، والتق ــا الم ــي زار فيه ــة الت التاريخي
الوثائــق الرســمية مــا يجــده عند الرحالة مــن وصف للمشــاعر والأحاســيس والانطباعات، 
وقــراءة الوجــوه، وهــذه مــن الجوانــب الإنســانية الغائبــة في كثــير مــن الكتابــات التاريخيــة. 
ومتــى مــا أخضعــت كتابــات الرحالــة للنقــد العلمــي صــارت آمنــة الاســتخدام، لأن 
ــه مــا يُفيــد. ولعــل  ــة الرحالــة، ويســتقي مــن موضوعيت المــؤرخ في هــذه الحالــة يُجنــب ذاتي
أروع مــا يُقدمــه الرحالــة هــو إمســاكه باللحظــة التاريخيــة وقــت حدوثهــا لتبقــى حيــة إلى أن 
تصــل إلينــا، فمــع الرحالــة نســتحر المــاضي حيًــا كــما رآه بنفســه، وكــما ســجله بقلمــه))(.

وتبقــى كتابــات الرحالــة، مــع مــا فيهــا مــن محــذورات، مصــدرًا لا غنــى عنــه لــدارس 
التاريــخ وذلــك لأن: هــؤلاء الرحالــة قدمــوا إلى المنطقــة في أوقــات لم يــدون معظــم 
ــإن  ــذا ف ــماء، ول ــن العل ــم م ــة، ومعظمه ــات مختلف ــن ثقاف ــاؤوا م ــم ج ــما أنه ــا. ك تاريخه
ــة  كتاباتهــم في معظمهــا تتســم بالنضــج العلمــي. واشــتملت عــى موضوعــات اجتماعي
واقتصاديــة، غالبًــا مــا تُهمــل في الكتابــات المحليــة في حالــة توافرهــا. ورصــد كل رحالــة 
ــؤلاء  ــما أن ه ــة، ك ــه في المنطق ــروره وإقامت ــاء م ــع أثن ــن المجتم ــه ع ــاهداته وانطباعات مش
ــد  ــن رص ــون م ــم يتمكن ــذا فه ــة، ول ــة مختلف ــن زاوي ــا م ــرون إلى مجتمعاتن ــة ينظ الرحال
ظواهــر وملحوظــات ربــما ينظــر إليهــا غيرهــم مــن أهــل البــلاد عــى أنهــا أمــور عاديــة لا 

ــد))(. ــتحق الرص تس

))(  ســلمان هــادي آل طعمــة: »كربــلاء في مدونــات الرحالــة والأعــلام«، مجلــة ميزوبوتاميــا، العــدد 11 
.131  ،130 ص   )2007 )نيســان 

))( حجر: الأرمن في رحلة نيبور،ص 13.
))( المطوع: الرحالة الغربيون، ص 350.
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النقد التاريخي لكتابات الرحالة

إن إشــكالية الاســتدلال عــى المصــادر التــي يُمكــن اعتمادهــا وثائــق تاريخيــة هــي 
دائــمًا محــل جــدل واســع، ويــزداد هــذا الجــدل عندمــا تكــون هــذه المصــادر انطباعــات 
فرديــة وتحليــلات شــخصية آتيــة مــن أشــخاص لهــم توجهــات معينــة ومــدارس 
فكريــة ومعتقــدات روحيــة مختلفــة عــن البقعــة التــي يكتبــون عنهــا أو الأحــداث التــي 
يحللونهــا أو العــادات والتقاليــد التــي يدرســونها. وكتابــات الرحالــة خاصــة تصطبــغ 
دائــمًا »بالانطباعيــة« الخاليــة أحيانًــا مــن التحليــل الموضوعــي، وأحيانًــا أخــرى تكــون 
ســطحية في تفحصهــا للأمــور، فالمجتمعــات البشريــة تتلــف في العــادات والتقاليــد 
ــر القــادم مــن  ــل الزائ والمعتقــدات والثقافــات، وهــي أمــور عرضــة للتشــويه مــن قب
ثقافــة أخــرى »مختلفــة« والغربيــة منهــا خاصــة. وبشــكل أكثــر تحديــدًا كتابــة التاريــخ 
في ضــوء مــا جــاء في كتابــات الرحالــة وتقاريــر المبعوثــن الأجانــب بوصفهــا مصــدرًا 
ــؤال  ــا كان الس ــن هن ــي، م ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص ــخ الس ــادر التاري ــن مص م
ــر  ــات والتقاري ــذه الكتاب ــماد ه ــن اعت ــدى يمك ــكالية الأولى: إلى أي م الأول أو الإش
السياســية عــى أنهــا وثائــق تاريخيــة تؤخــذ كمصــادر توثيقيــة، ومراجــع يُعتمــد عليهــا 

في كتابــة التاريــخ؟

والإجابــة عــن هــذا الســؤال تؤكــد الحاجــة إلى دراســة نقديــة لمــا قدمــه الرحالــة مــن 
معلومــات ســمعوا بهــا أو رأوهــا، تبعًــا لأغراضهــم ومراميهــم، فالرحالــة وهــو يكتــب، 
إنــما يقــدم الحقيقــة التاريخيــة بأســلوب قــد يخلــط فيــه مشــاعره الخاصــة، فيمتــزج عنــده 
الــذاتي بالموضوعــي، وهــو مــا يحتــاج إلى دراســة تحليليــة متأنيــة ناقــدة، كــما يؤكــد ضرورة 
إخضــاع كتاباتــه للنقــد التاريخــي لننظــر إليهــا بعــن فاحصــة وفكــر قــادر عــى التحليــل 
والتعامــل مــع وجهــات نظــر متعــددة. كــما لا ينفــي أن مــا قدمــوه لتاريــخ المنطقــة مــن 
وثائــق مدونــة تقــدم لنــا صــورة حيــة لفــرة مضــت ولــن تعــود، وإن حملــت كتاباتهــم بــن 
ــن  ــن ع ــوا معبري ــواء كان ــمية، وس ــخصية أو الرس ــواء الش ــم س ــات نظره ــا وجه ثناياه
ــرد  ــة والتج ــم النزاه ــع منه ــرورة أن نتوق ــس بال ــلوهم، فلي ــن أرس ــم أو آراء م آرائه
الكاملــن ولا الإنصــاف الــذي نرجــوه ونتوقعــه. عــى أن إيــراد أغلــب الرحالــة لبعــض 
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ــلا شــك جــوًا مــن  ــق ب ــة دون التثبــت منهــا، أو ذكــر مصدرهــا، خل المعلومــات المضلل
عــدم الثقــة في كتاباتهــم))(. 

وفي ما يلي الأسباب التي تجعل كتابات كثر من الرحالة غر دقيقة تمامًا:

ــة اللغــة العربيــة: وكان هــذا الجهــل ســببًا في أن آذانهــم التــي لم  جهــل معظــم الرحال
تألــف الأجــراس الأجنبيــة تقابلهــا مقابلــة عائبــة بأجــراس لغتهــم))(. ومــن هنــا يجــب 
ــع  ــد التاريخــي، مــع إجــراء جمي ــة بحــذر شــديد وبمنهــج النق ــات الرحال النظــر إلى كتاب
أشــكال المقارنــة مــع مصــادر المعلومــات الأخــرى مــن وثائــق ومخطوطــات وغيرهــا))(. 

ــن  ــير م ــم الكث ــى رحلاته ــوا ع ــا أن يضف ــون أحيانً ــم لا يتورع ــة: فه ــة الخيالي النزع
ــم  ــتخدام مخيلاته ــم في اس ــردد بعضه ــه، ولم ي ــارئ وتعجّب ــة الق ــير دهش ــا يث ــال، مم الخي
ــد  ــب ليــس لهــا وجــود. كــما أن بعضهــم يلجــؤون إلى تمجي ــب وغرائ في اخــراع أعاجي
أنفســهم والمبالغــة في مــا قامــوا بــه وقاســوه، ومــا مــر بهــم مــن أهــوال، ربــما لم تحــدث. 
أغلــب الأحيــان، عــى كتاباتهــم، ويصــورون  الســائدة  التعــالي هــي  نغمــة  أن  كــما 
ــو كان الأمــر يتعلــق بشــأن  ــى ول ــمًا أنهــم قــوم شــديدو التأخــر والجهــل حت العــرب دائ
ــة  ــدو وكيفي ــة ع ــتعدادهم لمواجه ــل: اس ــا مث ــوا فيه ــي برع ــدو الت ــاة الب ــؤون حي ــن ش م
اســتخدام البندقيــة. وهــذا رونكيــير يصــف كيــف أن زمــلاءه في الرحلــة فقــدوا صوابهــم 
واختلطــت عليهــم الأمــور عنــد أول موقــف صعــب فلــم يعــودوا يعرفــون مــاذا يفعلــون 
أو كيــف يترفــون: »اندفــع واحــد مــن الرجــال ببندقيتــه، ولكــن دون ذخــيرة وركــض 
آخــر بذخيرتــه دون بندقيــة«))(. وقــد حفلــت كتابــات الرحالــة بألــوان مــن إســاءة الفهــم 
والتفســير لمــا رآوه أو ســمعوه، إضافــة إلى المبالغــات والافــراءات، التــي أســفرت عــن 
تشــكيل رؤيــة مشــوهة للمنطقــة العربيــة وأهلهــا وثقافتهــا في عيــون الأوروبيــن، حيــث 

))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 120- 123.
))( فولني: ثلاثة أعوام، ص 64.

))( حجر: الرحالة الغربيون، ص 44.
))(  بــاركي رونكيــير: عــبر الجزيــرة العربيــة عــى ظهــر جمــل، منصــور محمــد الخريجــي )ترجمــة(، )الريــاض: 

ــكان، 1999(، ص 14، 15. ــة العبي مكتب
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أصبــح مــن الصعــب التمييــز بــن العــادي وغــير المألــوف))(. فمــن المســتحيل العثــور في 
ــة مــن هواجســه وشــوارده))(.  ــا فقــرة خالي ــات داوتي عــى صفحــة واحــدة وأحيانً كتاب
فروايــات الرحالــة تحتــوي بجانــب المعلومــات الحقيقيــة عــى الكثــير مــن التقــولات التــي 
لا قيمــة لهــا، أو حتــى خياليــة. وعــى الرغــم مــن أن هــؤلاء الرحالــة، قــد واجهــوا عالًمــا 
ــا، إلا أنهــم لم يســتطيعوا أن يطرحــوا مــن أذهانهــم تلــك الصــورة الخياليــة  ــا حقيقيً عربيً

الزائفــة، ومــن ثــم جــاء تصويرهــم للمنطقــة مزيًجــا مــن الواقــع والخيــال))(.

الطابــع الفــردي الــذاتي: إن الفرديــة والذاتيــة لا تعنيــان أن يكــون الرحــال شــاذًا 
في ترفاتــه، بحيــث يبــدو غريبًــا دومًــا. إنــما عليــه أن يتــرف كــما يتــرف أهــل 
البــلاد التــي يحــل بهــا، وأن يختلــط بهــم، ويتعــرف إليهــم، حتــى يتيــح لــه ذلــك فرصــة 
الحكــم الدقيــق، ومــن صــور تأكيــد هــذه الذاتيــة الاعتــداد بالتجــارب والمواقــف التــي 
ــوع،  ــجيل والذي ــرًا بالتس ــا جدي ــيئًا طريفً ــا ش ــه، واعتباره ــاء رحلت ــال أثن ــا الرح خاضه
ــب  ــذه المصاع ــن ه ــض ع ــن التعوي ــا م ــجيلها نوعً ــه وتس ــداد بتجارب ــون الاعت ــد يك وق
ومــن ثــم فإنــه لا تثريــب عليــه))(. والرحــال وهــو يكتــب عــى هــذا النحــو، إنــما يقــدم 
ــن  ــة وب ــاعره الخاص ــن مش ــه ب ــط في ــد يخل ــي، ق ــلوب قص ــة بأس ــة التاريخي ــا الحقيق لن
الحقيقــة، فيمتــزج عنــده الــذاتي بالموضوعــي، وهــذا مــا يدفــع الباحــث للقــراءة المتأنيــة 
ــه إلى  ــي دفعت ــع الت ــن الدواف ــدث ع ــو يتح ــة وه ــة))( فالرحال ــات الرحال ــدة في أدبي الناق
حــزم أمتعتــه، والطــرق التــي ســلكها في تنقلاتــه، ووســائل الانتقــال التــي اســتخدمها، 
والمشــاعر التــي لازمتــه عنــد كل موقــف التقــاه، فضــلًا عــن وصفــه الأماكــن التــي مــر 
أو نــزل بهــا، والشــخصيات التــي التقاهــا، وانطباعاتــه عــن تلــك اللقــاءات، والخــبرات 
التــي اكتســبها، يقــدم صــورًا متكاملــة عــن نفســه في المــكان والزمــان والمجتمــع))(. 

))( فهيم: كتابات الرحالة الحديثة، ص 392.
))( عطا الله: قافلة الحبر، ص 10.

))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 287.
))( الموافي: الرحلة في الأدب العربي، ص 50.

))( حجر: رحلة ليدي آن بلنت، ص 30.
))( حجر: الرحالة الغربيون، ص 7.
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ــي  ــتعلاء الت ــرة الاس ــم نظ ــم، ث ــهم وكبريائه ــد أنفس ــو تمجي ــم ه ــذ عليه ــا يؤخ إلا أن م
ينظــرون بهــا إلى الأشــخاص الذيــن ســاعدوهم وذللــوا لهــم الطــرق والمخاطــر، والذيــن 
ربــما لم يــرددوا في أن يفدوهــم بأنفســهم لــو تعرضــوا لخطــر، وهــم في حمايتهــم أو تحــت 
ــم  ــاري كان يرافقه ــبروا الصح ــن ع ــة الذي ــروف أن كل الرحال ــن المع ــتهم. إذ م حراس
أدلاء مــن ســكان المناطــق الذيــن زاروهــا، هــم الذيــن مكنوهــم مــن تحقيــق إنجازاتهم))(.

قــر مــدة إقامــة الرحالــة: جُــلّ الرحالــة أمــى فــرة زمنيــة قصــيرة في المناطــق التــي زارهــا، 
وكــوّن انطباعــات سريعــة مــن خــلال ســؤال البعــض أو مــن خــلال المعاينــة المتعجلــة، ولا تتميــز 
ــوال  ــلال إدراج الأق ــن خ ــم م ــة ملاحظاته ــون إلى إضاف ــذا يميل ــوخ، ول ــمًا بالرس ــم دائ معلوماته
المتواتــرة والمنقولــة دون التحــري عــن دقتهــا))(. عــى حــن وجــد منهــم مــن مكــث أعوامًــا طويلــة 
فكــوّن خــبرة ومعرفــة لهــما شــأنهما بالمــكان والإنســان، ومــن ثــمّ جــاءت كتاباتــه لهــا أهميتهــا 
الخاصــة مــن بــن مــا وصــل إلينــا مــن مؤلفــات الرحالــة، ويجــب أن تؤخــذ كتابــات النــوع الأول 
ــا،  ــة ذاته ــداث التاريخي ــياق الأح ــام لس ــه الع ــع التوج ــق م ــة إذا لم تتف ــذر، خاص ــاط والح بالاحتي
ــائر  ــادات عش ــة ع ــه معرف ــن ل ــه لم تتس ــجر بأن ــد ثيس ــرف ويلفري ــد اع ــه. وق ــر نفس وروح الع
المعــدان »إلا بالعيــش بينهــم«. فــكان »الشــخص الأجنبــي الأول الــذي عــاش بــن المعــدان فــردًا 

ــن«))(. ــدى الآخري ــة ل ــاة التقليدي ــة الحي منهــم... لمعرف

ــة  ــث ضخام ــن حي ــة م ــاج الرحال ــى نت ــس ع ــبرى تنعك ــة ك ــت، أهمي ــل الوق ولعام
المعلومــات الــواردة فيــه ودقتهــا، ومــن هنــا وجــد مــن يتوخــى الصــدق، ويعتمــد عــى 
الدقــة في الوصــف، ووجــد مــن يكتفــي بنظــرات ســطحية ولمحــات عابــرة. فمنهــم مــن 
ــه،  امتــدح، ومنهــم مــن ذم، ومنهــم مــن عــرف كيــف ينظــم أفــكاره، ويتعمــق في نظرت
ويصــدق في كلامــه، ومنهــم مــن اقتــر عــى عــرض أفــكار مبعثــرة عابــرة، وعــى إبــراز 
ــق  ــما ينط ــق، في ــل والمنط ــان العق ــم بلس ــم يتكل ــإن بعضه ــيًرا ف ــة، وأخ ــات خاطئ معلوم

))( رونكيير: عبر الجزيرة العربية، ص 16.
ــن  ــن الأوروبي ــرة المبعوث ــي 1600 و1800 ونظ ــن عام ــس الأوروبي ب ــة التناف ــلوت ب. ج.: »مرحل ))(  س
إلى القــوى العربيــة«، في كتــاب: عبيــد عــي بــن بطــي: كتابــات الرحالــة والمبعوثــن عــن منطقــة الخليــج 

ــراث، 1996(، ص 181. ــة وال العــربي عــبر العصــور، )دبي: مركــز جمعــة الماجــد للثقاف
))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 36، 80.
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ــة، اللاحــق  ــر هــؤلاء الرحال بعضهــم الآخــر بلغــة القلــب والعاطفــة، وطبيعــي أن يتأث
منهــم بالســابق، فينقــل عنــه المعــاني والصــور، وأحيانًــا العبــارات والألفــاظ. ومــن 
الرحالــة مــن أقــروا بعجزهــم عــن محــاكاة المشــاهير، أو تقليدهــم))(. ونتيجــة لمشــاهدات 
الرحالــة الريعــة فإنــه يقــع في أخطــاء، وملاحظــات قــد يبديهــا أشــخاص لا يعكســون 
وجــه الحقيقــة، فــلا عجــب أن يقــع الرحالــة في مبالغــات وأخطــاء ينبغــي التنبــه إليهــا، 

ــة))(. ــة موثوق ــق تاريخي وعــدم اعتبارهــا حقائ

ونــرى فريــزر يعــرف بــأن قــر مــدة إقامــة الرحالــة يجعلهــا غــير كافيــة ليكــون بإمكانــه 
اســتيعاب المعلومــات فـ»عنــد الوصــول إلى مــكان غريــب لا بــد أن تنقــي بنوع مــن الدوامة 
المحمومــة الحالمــة، التــي لا يمكــن أن تكــون مؤاتيــة للحصــول عــى المعلومــات الصحيحــة 
ــرق  ــة ويتط ــارات والأجوب ــادل الاستفس ــم تب ــا يت ــرء. ففيه ــط بالم ــمّا يحي ــرة ع ــن فك أو تكوي
المــرء إلى الحديــث عــن أشــياء شــتى«))(. ويقــول أرنســت وايــز: »أمــا الســؤال الثــاني الــذي 
ــن  ــدلًا م ــا ب ــدة م ــلاتي لبل ــاء رح ــر أثن ــا أكث ــي وقتً ــاذا أق ــو: لم ــراء ه ــه الق ــا يطرح ــيًرا م كث
العبــور الريــع للكثــير مــن البلــدان خــلال أشــهر أو حتــى أســابيع قليلــة؟ وهــذا يصعــب 
تفســيره لأننــي أعــرف بــأن قضائــي مــدة وجيــزة في بلــد مــا ســوف لــن أتمكــن مــن الوصــول 
إلى فهــم الســكان الأصليــن لتلــك البــلاد بقــدر مــا ســيمكنني ذلــك في حالــة بقائــي معهــم 

مــدة أطــول، حيــث ســيمكنني ذلــك مــن دراســتهم دراســة حقيقيــة ومتعمقــة«))(.

النظــرة المســبقة: فقــد جــاء الكثــير مــن الرحالــة يحملــون في مكنوناتهــم نظرتهــم 
ــن  ــك الذي ــيرا أن »أولئ المســبقة للعــرب عــى أنهــم متوحشــون، فيذكــر أدولفــو ريفادين
للشــكوى،  عــادة مســوغًا  لهــم  يُقدّمــون  البــدو،  يعرفــون جيــدًا طبيعــة هــؤلاء  لا 
ــة غــير المؤهلــن  ــان في تذكــر أحــكام مســبقة مــن الرحال ويســتفيضون في معظــم الأحي
ــدو أنهــم متوحشــون، وأنهــم مســتعدون  ــا عــن الب ــب في أوروب ــاد الغال ــدًا، فالاعتق جي
دائــمًا للســطو والقتــل، ربــما لأنهــم لم يعرفــوا التلغــراف والســفينة البخاريــة، دون الأخــذ 

))( جبر: الرحالة الفرنسيون، ص 38- 40.
))( قاشا: الموصل، ص 86.

))( فريزر: رحلة فريزر، ص 75.
))( وايز: عشرة آلاف ميل، ص 10.
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ــزدوج  ــوم الم ــتند إلى المفه ــب أن يس ــكان يج ــاس في أي م ــى الن ــم ع ــار أن الحك في الاعتب
ــولًا في  ــل ذب ــون أق ــن تك ــرج، ح ــة للح ــر عرض ــون أكث ــي تك ــاعر، الت ــة والمش للمعرف
ميــدان الأهــواء والانفعــالات المتعارضــة، والأوروبيــون الذيــن يســخرون مــن العــرب 
عنــد تعاملهــم معهــم وينتقدونهــم يمكــن مقارنتهــم بأولئــك الأشــخاص المتعبــن مــن 
العيــش، ويريــدون ممــن هــم ليســوا كذلــك أن ينظــروا إلى العــالم بمنظارهــم نفســه«))(. 
إن الرحالــة والمســتشرقن عمومًــا يفــدون إلى البــلاد التــي يريــدون اكتشــافها أو دراســة 
أهلهــا وثقافتهــم وحضارتهــم ومعتقداتهــم، ويكــون أغلبهــم قــد تشــبعوا بــآراء وأفــكار 
اعتقــدوا أنهــا حقائــق أخذوهــا عــن الأشــخاص أو الكتــب مــن دون أن يُكلفــوا أنفســهم 

ــاء البحــث المتجــرد))(. عن

ولعبــت النظــرة الأوروبيــة الاســتعمارية التــي تنظــر بغطرســة وتعــالٍ وطمــع في 
ــة الغــربي، فالــشرق  خــيرات الــشرق الغامــض، دورًا في تشــكيل تلــك الصــورة في مخيل
يمثــل الآخــر البعيــد والمجهــول، فظهــر في أغلــب الكتابــات مشــوهًا، وظهــر الشرقــي إما 
بدويًــا لا يعــرف معنــى للحضــارة، وإمــا جاهــلًا متخلفًــا يتــرف بوحشــية، وتكــررت 
هــذه الصــورة في جميــع الكتابــات الغربيــة اللهــم إلا النــذر اليســير الــذي كتــب بــيء مــن 
التجــرد))(. وعــى الرغــم مــن اختــلاف ملاحظــات الرحالــة عــن العــرب، إلا أنهــم تبنــوا 
موقفًــا موحــدًا في تعاملهــم مــع المجتمــع العــربي، إذ اعتــبروه مجتمعًــا عفّــى عليــه الزمــن، 
يتمســك بتقاليــد وأســاليب باليــة، بــل ذهــب البعــض إلى تصويــره بمفــردات أرجعتــه إلى 

العصــور الوســطى))(. 

ــذا  ــة الأولى، وله ــيون بالدرج ــة سياس ــم الرحال ــة: معظ ــدى الرحال ــياسي ل ــس الس الح
جــاءت كتاباتهــم مفعمــة، إلى حــد كبــير، بالقضايــا السياســية وتراوحــت المعلومــات 
والأفــكار السياســية، التــي اندرجــت فيهــا بــن التقاريــر الشــبيهة بتقاريــر المخابــرات عــن 

))( ريفادينيرا: من سيلان إلى دمشق، ص 144، 145.
))( رونكيير: عبر الجزيرة العربية، ص 17، 18.

))(  عبيــد عــي بــن بطــي: كتابــات الرحالــة والمبعوثــن عــن منطقــة الخليــج العــربي عــبر العصــور )دبي: مركــز 
جمعــة الماجــد للثقافــة والــراث، 1996(، ص 7، 8.

))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 290.
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ــة  ــا السياســية ذات الأهمي ــق بالقضاي ــع المتعل ــة والمســتوى الرفي ــار الشــخصيات المحلي كب
الاســراتيجية))(. فكتابــات الرحالــة في المقــام الأول »مشــورة لصانــع السياســة« وبالتــالي 
فــإن مســألة »الحــس المنهجــي« ومــا ينبغــي أن يمتــاز بــه مــن تدقيــق وتقــصٍ وأمانــة علميــة 
تكفلــت بهــا الســلطة الاســتعمارية. فالرحالــة يصلــون إلى الــشرق محملــن بالأفــكار 
المســبقة، فهــم يعرفــون مســبقًا مــا ســيرون، ويعرفــون منــذ البــدء مــا ســيكون رأيهــم فيــه، 
فالأحــكام شــبه جاهــزة قبــل المشــاهدة والمعاينــة. وتحــت هــذه المقصلــة أو مــا عــرف بحــب 
»الاســتطلاع الفكــري« سرد الكثــير مــن الرحالــة تجنياتهــم، ورســموا صورهــم بكثــير مــن 

ــا بألــوان باهتــة مــن الحياديــة المزعومــة))(. اللمســات الجارحــة، وإن شُربــت أحيانً

ــادة عــى الســماع والملاحظــة  ــة في جمــع الم ــة: اعتمــد الرحال اختــاف مصــادر الرحال
المبــاشرة والمشــاهدة والمشــاركة والمعايشــة، فيذكــر بوركهــارت مثــلا أنــه لا يســتطيع أن 
يصــف حفــل زواج في مكــة المكرمــة لأنــه لم يشــاهد واحــدًا منهــا، وحــرص الرحالــة في 
كثــير مــن الأحايــن عــى ذكــر أســماء مــن زودوهــم بالمــادة. كــما حرصــوا عــى تمحيــص 
المــادة بالمقارنــة، وجمعهــا مــن مصــادر مختلفــة، وفي هــذا يميــز بالجريــف مثــلًا بــن ثلاثــة 
مســتويات بالنســبة لصحــة أو خطــأ مــا يذكــره مــن معلومــات: أولهــا مــا شــاهده بنفســه، 
ــا، وثانيهــا مــا اســتنتجه، وثالثهــا مــا ســمعه مــن النــاس، وهــو يقــول  وتأكــد منــه عمليً
بصحــة الأول، ويــرك الثــاني لتمحيــص القــارئ وموافقتــه أو عدمهــا، أمــا الثالــث 

ــه أو يرفضــه))(. ــالي يقبل ــه، وبالت ــارئ أن يقوّم فللق

ــلبًا أو  ــة س ــا تقييمي ــا أحكامً ــة أحيانً ــدر الرحال ــا: يص ــلبًا وإيجابً ــة س ــكام الرحال أح
ــن  ــف ع ــذي يختل ــم ال ــم مجتمعه ــن قي ــتمدة م ــمعوه، مس ــاهدوه أو س ــا ش ــى م ــا ع إيجابً
المجتمــع العــربي الإســلامي، ويصفــون بالتفصيــل لقرائهــم أشــياء بديهيــة للقــارئ 
بالوهــم  اختلــط  بعضهــا  أن  إلا  لديهــم))(.  مألــوف  هــو  بــما  يشــبهونها  أو  العــربي، 
ــودًا  ــا معق ــات، وكان أغلبه ــف، والخراف ــاس والتحري ــل، والالتب ــوض والأباطي والغم

))( مهدي: تحليل للمصالح النفطية، ص 341.
))( السنجري: البدو بعيون غربية،ص 157، 162، 166.

))( نر: الراث الشعبي، ص 17.

))( نر: الراث الشعبي، ص 20.
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ــدح،  ــن امت ــم م ــلب، فمنه ــاب والس ــن الإيج ــت ب ــر))(. فراوح ــتطلاع العاب ــى الاس ع
ومنهــم مــن ذم، وهــذا أمــر طبيعــي، نظــرًا لاختــلاف مشــاعرهم وتنــوع شــخصياتهم، 
فضــلًا عــن تعــدد اتجاهاتهــم. فهنــاك فريــق تغنــى بجــمال طبيعــة الــشرق، وقداســة 
ــه،  ــواع أطعمت ــتمرأ أن ــه، واس ــة أزيائ ــعبه، وطراف ــادات ش ــض ع ــب ببع ــه، وأعج أرض
وتلــذذ بطعــم فاكهتــه، وأشــاد بمهــارة مزارعيــه، وحــذق صناعتــه، وروعــة مشــرياته، 
ــه، مشــيدًا بحــدة ذكاء شــعبه، وبراعــة بعــض  ــه، واســتتباب أمن ــى عــى جمــال أبنيت وأثن
ــة  ــر. وثمّ ــبر الأث ــه أك ــا في نفس ــرى، كان له ــددة أخ ــور متع ــه بأم ــا إعجاب ــعرائه، مبديً ش
ــه  ــإذا ب ــه، ف ــابي في ــير إيج ــلاد أي تأث ــذه الب ــمال ه ــن لج ــس، لم يك ــى العك ــر، ع ــق آخ فري
لا يكتفــي بعــدم إبــداء اكراثــه لروائــع طبيعتهــا، بــل نــراه ينكرهــا، ولم تــرق لــه كذلــك 
ــة،  ــذوق والأناق ــن ال ــد ع ــدة كل البع ــعبها بعي ــاء ش ــه أزي ــدت ل ــما ب ــا، في ــض عاداته بع
وأطعمــة ســكانها مُــرة وغــير مُثــيرة للشــهية، فضــلًا عــن اســتقباحه اســتشراء الظلــم 
وفداحــة الرائــب، وشــيوع الرشــوة، وفقــدان الأمــن، وســيطرة الجهــل، وغيرهــا مــن 
ــك  ــن تل ــكانها. وم ــه بس ــلاد واختلاط ــه في الب ــاء تنقل ــه أثن ــت تطالع ــي كان ــر، الت المظاه
ــاة  ــا في مناســبات الفــرح، أو الحــزن، أو معتمــدًا في ظــروف الحي ــا كان متبعً العــادات م
الخاصــة والعامــة، أو متصــلًا بالناحيــة الدينيــة. هــذه التقاليــد بنظــره وليــدة عهــود طويلــة 
ــه،  ــه في آرائ ــة نفس ــض الرحال ــض بع ــرى، ناق ــة أخ ــن ناحي ــف. وم ــل والتخل ــن الجه م

ــيره))(.  ــاهدات غ ــة لمش ــاهداته مخالف ــت مش ــن أت ــم م ومنه

بعــض الرحالــة غــر منصفــين: فليــس كل الرحالــة معصومــن في كتاباتهــم مــن 
الخطــأ))(، ومــن ثــم نجدهــم في بعــض الأحيــان يدعمــون رواياتهــم بالأســانيد والبراهن 
ــة  ــة واجب ــه حقيق ــى أن ــمعوه ع ــا س ــذون م ــرى يأخ ــا أخ ــا، وأحيانً ــى صدقه ــة ع الدال
التصديــق، كــما أن كتابــات الرحالــة غــير محايــدة، فقــد احتــوت عــى إشــارات متحاملــة 
ــدم  ــا، وع ــة رواياته ــذر في معالج ــة والح ــر الحيط ــب الأم ــم يتطل ــن ث ــلمن، وم ــى المس ع

))( بيل: رسائل، ص 8.
))( جبر: الرحالة الفرنسيون، ص 414-411، 427.

))( نر: الراث الشعبي، ص 23.
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الأخــذ بهــا كحقيقــة تاريخيــة واقعــة مســلم بهــا))(، عــى الرغــم ممــا تقدمــه مــن حقائــق))(، 
ــما  ــة حين ــم الديني ــة إلى دوافعه ــة، إضاف ــة العلمي ــة والأمان ــه الدق ــم تنقص إلا أن بعضه
يكتبــون عــن المســلمن، ولــذا فقــد تشــوب كتاباتهــم شــوائب مــن الخطــأ))(. فقــد ورد في 
ثنايــا كتاباتهــم خرافــات وأســاطير، وانتقــادات قاســية، لم يكــن لهــا مــبرر ســوى جهلهــم 

ــة ولقومهــم الأوروبيــن، ليــس إلا))(. بأحــوال البــلاد، وتعصبهــم لعقيدتهــم الديني

ــلاك روح  ــو امت ــة ه ــه الرحال ــى ب ــب أن يتح ــا يج ــم م ــن أه ــة: م ــدي للرحال ــع النق الطاب
الناقــد البصــير المحايــد، وإذا لم تكــن هــذه الــروح كامنــة في نفســه قبــل تحركــه، فــإن الرحلــة 
كفيلــة ببثهــا. فــما يميــز الرحالــة أنــه يســتطيع نقــد مــا يــرى، فهــو لا يكتفــي بالمشــاهدة 
والوصــف، ولكنــه يتعداهمــا إلى التفســير والنقــد، وقــد أدرك الرحالــة هــذا الطابــع المــزدوج، 
لــذا جــاءت كتاباتهــم، غالبًــا، ســجلًا وافيًــا وعميقًــا عــن انطباعاتهــم عــن حيــاة الشــعوب التــي 
زاروهــا، ومظاهــر ســلوكهم وعاداتهــم وتقاليدهــم ونظمهــم الاجتماعيــة والسياســية، وتقويــمًا 
لإنجازاتهــم في مختلــف المياديــن، ولم تكــن مجــرد سرد وصفــي لتفاصيــل الرحلــة والأحــداث 
العابــرة التــي مــرت بهــم. لكــن الرحالــة أحيانًــا لا ينقــد مــن أجــل النقــد، فيُــرف في وصــف 
ــا  محاســن بلــد أو ذمــه بنــاء عــى حــوادث فرديــة عارضــة عاشــها. كــما قــد يتخــذ النقــد طابعً
فكاهيًــا ســاخرًا أبلــغ في الوصــول إلى الأثــر المرجــو، وقــد يبلــغ هــذا الطابــع الفكاهــي ذروتــه 

فيســم رحــلات بعينهــا، أو يصبــغ أجــزاء منهــا))(. 

شــخصيات الرحالــة مبهمــة: ومــن العقبــات التــي تعــرض طريــق البحــث في 
موضــوع الرحالــة الأوروبيــن، أننــا لا نعــرف إلا أقــل القليــل عــن الجوانــب الشــخصية 
ــا في فهــم  ــا تراجــم مفصلــة عــن كل منهــم عــى نحــو يعينن لــكل رحالــة، وليســت لدين
رحلتــه ودراســتها بصــورة أكثــر تفصيــلًا، ومــع ذلــك فمــن الممكــن معرفــة بعــض 
الإشــارات عنهــم مــن خــلال المعلومــات المتناثــرة التــي تحتويهــا رحلاتهــم نفســها، وذلك 

))( عوض: الرحالة الأوروبيون، ص 11-9.
))( جبر: الرحالة الفرنسيون، ص 320.

))( الشيباني: أهداف الرحالة، ص 515، 516.
))( راوولف: رحلة المشرق، ص 6.

))( الموافي: الرحلة في الأدب العربي، ص 55، 57، 58.
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عــى الرغــم مــن إدراكنــا الكامــل لحقيقــة أن الرحالــة عندمــا يكتــب رحلتــه يتحــدث عــن 
الآخريــن، والمحيــط الــذي تعامــل معــه أكثــر مــن حديثــه الشــخي عــن نفســه))(.

أدب الرحلــة وعــاء لــكل مضمــون: فالرحالــة، لا يفــرق بــن مضمــون مهــم وآخــر 
تافــه، فــكل مضمــون قابــل للتدويــن طالمــا قبلــه ذوق الرحــال واقتنــع بــه))(، وعليــه يجب 
الحــذر مــن كتابــات الرحالــة لأنهــم قبلــوا الأقاصيــص التــي ســمعوها، والأســاطير التــي 
حكيــت لهــم دون أن يجادلــوا بشــأنها أو يناقشــوها. وهــذا يُحتــم علينــا أن نقــرأ كتاباتهــم 
ــات  ــاطير ورواي ــن أس ــمع م ــما س ــع ب ــة واقتن ــض الرحال ــدق بع ــدًا))(. وص ــن ج حذري
ودونهــا ونقلهــا عــى أنهــا حقيقــة مســلّم بهــا لا جــدال فيهــا، ولا تحتــاج لنقــد، وهــذا مــا 
يجعــل مــن الباحــث في التاريــخ أن يكــون حــذراً في تعاملــه مــع مــا ينقلــه بعــض الرحالــة 

مــن روايــات ألبســوها ثــوب الحقيقــة في غــير اســتحقاق. 

ــت  ــة، ليس ــب الرحال ــه كت ــا احتوت ــة م ــة: إن أكثري ــات بريدي ــة بطاق ــات الرحال كتاب
ــما  ــرًا ب ــب متفاخ ــة ويكت ــابيع قليل ــث أس ــد يمك ــة ق ــة، فالرحال ــات بريدي ــرد بطاق إلا مج
ــا  ــه ســطحية، بحثً ــرة، فتخــرج كتابات ــه عــن المنطقــة، وجغرافيتهــا، وأمجادهــا الغاب يعرف
ــوا  ــن كتب ــر الذي ــا أكث ــة. وم ــان والغرائبي ــرضى بالافتت ــراء م ــن ق ــة ب ــهرة فقاعي ــن ش ع
مــن خــلال أهوائهــم وملذاتهــم أو نزواتهــم أو حاولــوا نســيان شــقائهم فيهــا))(. ونــرى 
لويــس دي مــورس مثــلًا يعــرف بــأن مــا يدونــه ليــس إلا ملحوظــات، فيقــول »مذكــراتي 
التــي أســوقها هنــا بــما فيهــا مــن ملحوظــات وهوامــش... في صــورة قصــة ســهله وحــوار 
عــادي، وعليــه يصبــح مــن الــروري أن يعمــد قرائــي الأعــزاء بــما لديهــم مــن ذكاء إلى 
أن يســتبدلوا بأســلوبي أســلوبهم المناســب الــذي يعــوض مــا ينقصنــي مــن عبــارات مــن 
أجــل تحســن الأســلوب، وبهــذا تتكــون لديهــم فكــرة واضحــة عــن المفاهيــم التــي أود 

ــا«))(.  أن أبرزه

))( عوض: الرحالة الأوروبيون في مملكة، ص 10، 11.
))( الموافي: الرحلة في الأدب العربي، ص 48.

))( زيادة: الرحالون المسلمون والأوربيون، ص 57.
))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 123، 124.

))( دي مورس: البحث عن الحصان، ص 141.
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ــة عــى كتابــات مــن ســبقوه،  ــة عــل الســابقين: فمنهــم مــن اطلــع بصــورة وافي اعتــاد الرحال
وبعضهــم يبــدو كأنــه يتلــو عــن ظهــر قلــب كتابًــا للتاريــخ. والبعــض الآخــر لم يكــن يعــرف القيمــة 
الحقيقيــة لهــذا النــوع الأدبي، لذلــك مزجــوا بــن أدب الرحلــة والمغامــرة الشــخصية، فالكثــير مــن 
ــل  ــن))(. ونق ــرن العشري ــا في الق ــت رواجً ــي لاق ــة الت ــة الصحفي ــن بالكتاب ــوا متأثري ــة كان الرحال
بعضهــم عــن الســابقن، ولعــل هــذا الســبب الــذي جعــل بعــض الباحثــن يتشــكك في قيــام بعــض 
الرحالــة برحلاتــه عــى أرض الواقــع، وذهبــوا إلى أن بعضهــم نســجها مــن وحــي خيالــه بالاعتــماد 

عــى كتابــات الســابقن.

النظــرة العدائيــة للإســام والعــرب: فقــد صنــف الرحالــة الغربيــون العــرب في 
مرتبــة أدنــى مــن الناحيــة العرقيــة والثقافيــة، بــل لقــد ذهــب بيرتــون إلى حــد الاســتدلال 
ببعــض ملامحهــم الجســدية ليبرهــن عــى بدائيتهــم، مســتغلًا مــا لديــه مــن معرفــة في علــم 
الأنثربولوجــي ليؤكــد وجهــة النظــر تلــك))(، وكان بلجريــف الوحيــد الــذي اعتبرهــم 
أســمى مــن الأجنــاس الشرقيــة الأخــرى، إلا أنــه لم يســتطع تقبــل فكــرة مســاواتهم 
بالشــعب الإنجليــزي))(، أمــا داوتي فقــد اعتبرهــم مجــرد مجموعــة مــن الجهلــة الوثنيــن، 
لا يعلمــون شــيئًا عــن الحضــارة والثقافــة))(. فالهمجيــة المفرضــة في العــرب فكــرة مكررة 
في مؤلفــات هــؤلاء الرحالــة، ويبــدو الأمــر أفضــل مــع لورانــس وفيلبــي، ولكــن تبقــى 
ــا مقارنــة  حقيقــة أنهــم أشــاروا إلى العــرب باللهجــة المتعاليــة نفســها، ولم يحاولــوا مطلقً
أنفســهم بهــم، ففــي مؤلفاتهــم يظهــر العــرب كعنــر لا يمكنــه التطــور والازدهــار إلا 
تحــت الرعايــة الحنونــة للبريطانيــن، ويلاحــظ المــرء شــغفًا خاصًــا عنــد هــؤلاء الرحالــة 
لإبــراز أدق الصفــات الغريبــة، التــي يكتشــفونها عنــد بعــض العــرب والإشــادة بهــا))(.

))(  السنجري: البدو بعيون غربية، ص 129.
))(  رتشــارد بيرتــون: رحلــة بيرتــون إلى مــر والحجــاز، عبــد الرحمــن عبــد الله الشــيخ )ترجمــة(، )القاهــرة: 

الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، 1994(.
))(  وليــم جيفــورد بالجريــف: وســط الجزيــرة العربيــة وشرقهــا، 2ج، صــبري محمــد حســن )ترجمــة(، 

.)2001 للثقافــة،  الأعــى  المجلــس  )القاهــرة: 
))(  تشــارلز داوتي: ترحــال في صحــراء الجزيــرة العربيــة، 2ج، صــبري محمــد حســن )ترجمــة(، جمــال زكريــا 

قاســم )مراجعــة وتقديــم(، )القاهــرة: المركــز القومــي للرجمــة، 2009(.
ــشر،  ــة والن ــارف للطباع ــة المع ــيروت: مكتب ــة، )ب ــرة العربي ــز الجزي ــس لغ ــاس: لورن ــل ثوم ــغ لوي ــوني ناتن ))(  أنت
ــة، 2009(. ــي للرجم ــز القوم ــة المرك ــرة: مكتب ــة، 2ج، )القاه ــرة العربي ــب الجزي ــي: قل ــينت فيلب ــاري س 1999(؛ ه
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ونتيجــة لفخــر الرحالــة الغربيــن بديانتهــم، لم يســتطيعوا التعامــل إلا بشــكلٍ عدائــي 
ــد  ــم، فق ــن عقيدته ــة م ــى مكان ــا أدن ــي اعتبروه ــرب، الت ــة للع ــدات الديني ــد المعتق ض
ــمًا  ــه ملائ ــا يجعل ــة، مم ــدات خرافي ــى معتق ــم ع ــف قائ ــن زائ ــه دي ــلام بأن ــوا الإس وصم
لتخلــف العــرب، وكانــوا يجزمــون أن هــذا الديــن إذا خضــع للدراســة العلميــة فســوف 
يفقــد مصداقيتــه تمامًــا، وقــد وجــه كل منهــم عــى حــد ســواء انتقــاده لأســلوب العبــادة 
ــج في كل  ــارت شــفقتهم مشــقات الحجي ــث أث الإســلامية، وخاصــة شــعائر الحــج، حي
ــن  ــه م ــهم بأن ــوا أنفس ــج، وأقنع ــم الح ــلال موس ــورة خ ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــن مك م
الإحســان أن تبــذل الجهــود لتخليــص هــؤلاء التعســاء مــن تلــك العقيــدة، ووســط هــذه 
التعليقــات العدائيــة الريحــة ضــد الإســلام، عــبّر هــؤلاء الرحالــة، مــن حــن لآخــر، 
عــن تعاطفهــم مــع العــرب البســطاء، الذيــن يعانــون محنــة صيــام شــهر رمضان في شــهور 
الصيــف الحــارة، واعتــبروا أنــه مــن الواجــب عليهــم تحريــر العــرب مــن الطغيــان المزعوم 

لعقيــدة تعــجّ بالخرافــات))(.

وقــد اصطبغــت آراء بعــض الرحالــة الغربيــن عــن القــرآن الكريــم بالصبغــة نفســها فلــم 
يعتــبره أحــد منهــم كتابًــا منــزلًا مــن عنــد الله أو حتــى كتابًــا مؤلفًــا بشــكل جيــد، لقــد اعتــبره 
بيرتــون مؤلفًــا محــيًرا يعــجّ بالأخطــاء، حتــى إنــه شــكك في أن الصــورة التــي عليهــا القــرآن 
ــه انتقــد القــوة  ــه وســلم، كــما أن ــام النبــي، صــى الله علي الآن ليســت كتلــك التــي كانــت أي
الخارقــة المزعومــة التــي كان علــماء الديــن المســلمون - عــى حــد قولــه - يصفــون بهــا النبــي، 
صــى الله عليــه وســلم. أمــا داوتي فلــم يكــن يشــعر إلا بصــداع عنــد ســماع هــذا المزيــج مــن 
ــا ليــس بــه مــا يميــزه عــن ســائر  ــا عاديً آيــات القــرآن، بينــما تجاهلــه فيلبــي معتــبًرا إيــاه كتابً

الكتــب، وكان يــرى أن التبجيــل الــذي يوليــه العــرب للقــرآن ليــس لــه مــا يــبرره))(.

))(  ))( عــي عفيفــي عــي غــازي: »شــهر رمضــان في كتابــات الرحالــة«، مجلــة تــراث، العــدد )))، )يوليــو 
ــراث،  ــة ت ــة«، مجل ــال الشــعبية الرمضاني ))1)(، ص ))-))؛ عــي عفيفــي عــي غــازي: »ألعــاب الأطف
ــد شــهر رمضــان  ــو ))1)(، ص ))-))؛ عــي عفيفــي عــي غــازي: »عــادات وتقالي العــدد 11)، )يوني
ــي  ــي ع ــي عفيف ــو ))1)(، ص ))-))؛ ع ــدد )))، )يولي ــراث، الع ــة ت ــة«، مجل ــدول العربي ــض ال في بع
ــو ))1)(، ص ))-)). ــدد )))، )يوني ــراث، الع ــة ت ــة«، مجل ــات الرحال ــان في كتاب ــح رمض ــازي: »ملام غ

))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 293-290.

التمهيد



96

وأخــيًرا، عــى الرغــم مــن إدراكنــا أهميــة مؤلفــات الرحالــة كمصــدر تاريخــي، فــإن المحاذيــر 
الســابقة تجعــل الباحــث يُــدرك أن لهــا إيجابياتهــا، وعليهــا ســلبيات معينــة، ولذلــك يتطلــب الأمــر 
التعامــل معهــا مــن خــلال الزاويتــن معًــا. وبالتــالي يصعــب قبــول كل مــا فيهــا دون تمحيــص أو 
تدقيــق، أو مطالعتهــا بعقلانيــة وموضوعيــة، فليــس كل مــا تركــه الرحالــة صدقًــا وعــدلًا، ومــن 
ثــم يقتــي الأمــر دراســة الرحالــة، وتصنيفهــم وفقًــا لأهدافهــم وغاياتهــم والبلــدان التــي جــاؤوا 
منهــا، وتحديــد زمــن الرحلــة، والظــروف السياســية التــي أحاطــت بهــا حتــى تكتمــل الرؤيــة عنــد 

اخضــاع كتاباتهــم للنقــد التاريخــي))(.

ــف  ــة، أو لا يضي ــدم معرف ــة لا يق ــاب في أدب الرحل ــور كت ــن تص ــه لا يمك ــك فإن ــم ذل ورغ
ــا  ــة، فإنه ــة البشري ــة المعرف ــلات إلى قائم ــف الرح ــة: »إذا لم تض ــد الرحال ــال أح ــا ق ــدًا، وحقً جدي
ــة يمكــن الركــون إليهــا، لأنهــا محــددة الزمــان والمــكان،  ــة وثيق ــح عــادة ضــارة«))(. والرحل تصب
واقعيــة وذات أهــداف ونتائــج، معروفــة المؤلــف. إنهــا يمكــن أن تعــد شــهادة عــى العــر، الــذي 
ــاة، وفــوق  ــة ومعان ــاج معاين ــة، ونت ــة وثيقــة حي ــة. والرحل ــه كاف ــه ومحتويات عاشــه، شــاملة جوانب
ذلــك يمكــن اعتبارهــا نتــاج أذواق منقحــة، ولــذا فــإن الاعتــماد عليهــا مــبرر. مــن ثــم يعتــبر »أدب 
ــة  ــة. إن إدراك الرحال ــات التاريخي ــمًا للدراس ــدرًا مه ــة، مص ــه الأدبي ــب قيمت ــلات« إلى جان الرح
للطابــع الوثائقــي لرحلاتهــم، جعلهــم يــزودون كتبهــم بــما يؤكــد هــذا الجانــب، كالخرائــط 
والإحصــاءات والإحداثيــات الجغرافيــة، والحــوادث، والتفصيــلات الصغــيرة، ولا يــكاد كتــاب 
ــة))(. وعــى  ــة في أماكــن ومواقــف مختلف ــة للرحال ــو مــن صــور فوتوغرافي في أدب الرحــلات يخل
هــذا فــإن كتابــات الرحالــة تتضمــن حقائــق تاريخيــة، حــن نغــض الطــرف عــن بعــض الهنــات، 
فهنــاك لحظــات في ثنايــا سردهــم يتحدثــون فيهــا باستحســان عــن العــادات العربيــة، فالشــخص 
ــات  ــم في صفح ــه بفضائله ــدي إعجاب ــد يب ــه، ق ــات كتاب ــدى صفح ــرب في إح ــز الع ــذي يلم ال

ــا مــن الموقفــن))(. ــاب نفســه، ولا ينبغــي للباحــث أن يتجاهــل أيً أخــرى مــن الكت

))( الفارس: الرحالة الغربيون، ص 561.
))( الموافي: الرحلة في الأدب العربي، ص 49.

))( الموافي: الرحلة في الأدب العربي، ص 49، 50.
))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 13.
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أهم الرحالة الذين زاروا الجزيرة العربية والعراق

القــرن الســادس عــر: البرتغــالي دوارتي باربوســا Duarte Barbos )1500(، والإيطــالي لودفكو 
 ،)1520( Antonio Tenreiro تنريــرو  أنطونيــو  والبرتغــالي   ،)1502( Lodovico Varthema فارتيــما 
 Viaggio di M. Cesare dei Dedrici والفــارسي ســيدي عــي الركــي )1553(، والإيطــالي فيدريجــي
)1563(، والألمــاني ليونهــارت راوولــف Leonhart Rauwolf )1573(، والإيطــالي جاســبارو بالبــي 

.)1586( Pietro Della Valle والإيطــالي بيــرو ديــلا فــالي ،)1579( Gasparo Balbi

ــالي  ــيرا Pedro Teixeira )1604(، والبرتغ ــدرو تكس ــالي ب ــر: البرتغ ــابع ع ــرن الس الق
 Thevenot 1612(، والفرنــي ملكيســدك تيفينــو( Antonio de Gouvea أنطونيــو دي جــوفي
)1620(، والفرنــي فيليــب الكرمــي R. B. Philip Carmelite )1629(، والفرنــي جــان 
Gal- غــالان  أنطــوان  والفرنــي   ،)1632(  Jean Baptist Tavernier تافرنييــه  بايتيســت 
ــالي  ــب الإيط ــتياني G. Sebestiani )1656(، والراه ــه سبس ــالي جوزي land )1646(، والإيط

.)1678( Joseph Pitts والبريطــاني جوزيــف بتــس ،)1656( Viencnzo فنشنســو

القــرن الثامــن عــر: الاســكتلندي أ. هاملتــون A. Hamilton )1721(، والفرنــي م. 
أوتــر M. Otter )1736(، وطــه الكــردي الباليســتاني )1743(، والإيطــالي دومينيكــو لانــزا 
D. Lanza )1754(، والدانماركــي كارســتن نيبــور Carsten Nibuhr )1760(، والبريطــاني 

كامبــل Campbell )1781(، والإيطــالي دومينيكــو سســتيني D. Sestini )1781(، والفرنــي 
 John ــور ــون تايل ــزي ج ــامب Joseph De Beauchamp )1783(، والإنجلي ــو ش ــف ب جوزي
G. A. Olivier )1791(، والإنجليــزي وليــم  Taylor )1789(، والفرنــي ج. أ. أوليفيــه 

.)1797( J. Jacxon والإنجليــزي ج. جاكســون ،)1792( W. Vincent فنســنت

 ،)1801(  J. J. Marcel مارســيل  جوزيــف  جــان  الفرنــي  عــر:  التاســع  القــرن 
ــه  ــخ Domingo Badia y Lebieh )1807(، والفرنــي دوبري ــا لبلي والإســباني دومنجــو بادي
 ،)1808(  C. J. Rich ريــج  جيمــس  كلوديــوس  والبريطــاني   ،)1807(  DupreAdrien

 Jean Batiste Louis Jacques Baron ــو ــارون روس ــاك ب ــوي ج ــت ل ــان باتيس ــي ج والفرن
 ،)1808( Ulrich Jaspar Seetzen والألمــاني أورليــخ جاســبار ســيتزن ،)1808( Rousseau
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والإنجليــزي جــون مكدونالــد كينــير J. M. Kinneir )1810(، والفرنــي الفونــس دي 
John Lewis Burck- 1810(، والبريطــاني جــون لويــس بوركهــاردت( Lamartine  لامارتــن
hardt )1812(، والإنجليزيــة أيســر ســتانهوب Hester Stanhope )1813(، والإنجليــزي 

W. Heu- J. S. Buckingham )1816(، البريطــاني وليــم هــود   جيمــس س. بكنغهــام،
 ،)1819(  George Forster Sadleir ســادلير  فورســر  جــورج  والبريطــاني   ،)1817(  de

 Guillaum لجــان  كييــوم  والفرنــي   ،)1824(  G. Keppel كيبــل  جــورج  والبريطــاني 
 ،)1830(  James R. Wallstead ولســتد  ريمونــد  جيمــس  والبريطــاني   ،)1828(Lejean

ــي  ــس بي ــاني جيم ــز A. N. Groves )1831( والبريط ــس جروف ــوني نوري ــزي أنت والإنجلي
فريــزر J. B. Fraser )1831(، والفرنــي بيــير دفــال P. Duval )1832(، والبريطــاني جيمــس 
روس J. Ross )1834(، والإنجليــزي ر. أ. شــيزني R. A. Chesney )1835(، والفرنــي 
H. C. Rowlin- رولنســون  هنــري  والإنجليــزي   ،)1835(  V. Fontanier فونتانييــه  ف. 
son )1836(، والإنجليــزي دبليــو ف. أنــزورث W. V. Ainsworth )1837(، والبريطــاني 

 A. H. Layard R. Mimgan )1839(، والإنجليــزي أوســتن هنــري لايــارد  ر. مينجــان 
 Paul 1841(، والفرنــي بــول إميــل بوتــا( Leon Roches والفرنــي ليــون روش ،)1839(
 George Augustus Wallin فالــن  Emile Botta )1843(، والفنلنــدي جــورج أوغســطس 

)1845(، والأمريكــي وليــام بــيري فــوك Wm. Perry Fogg )1847(، والبريطــاني جيمــس 
 ،)1849( W. K. Loftus والإنجليــزي و. ك. لوفتــس ،)1848( J. F. Jones فيلكــس جونــز
H. Peter- 1852(، والألمــاني هـــ بيرمــان( Sir Richard Burton  والبريطــاني ريتشــارد بيرتــون
 ،)1862( William Gifford Palgrave والإنجليــزي وليــم جيفــورد بلجريــف ،)1854( mann

ــيرا )1863(،  ــو ريفادين ــباني أدولف ــرت Jules Oppert )1863(، والإس ــول أوب ــاني ج والألم
Carlo Guar- 1864(، والإيطــالي كارلــو جورمــاني( J. Aussher  والإنجليــزي جــون آشر
Colonel Lewis Pelly )1865(، والهولنــدي  بيــي  لويــس  man )1864(، والبريطــاني 

 Joseph Halevy 1865(، والفرنــي جوزيــف هالفــي( Tinco Anijeholt تنكــو أنيهولــت
N. Siouf- 1872(، والفرنــي نيقــولا ســيوفي( Miles والبريطــاني صموئيــل مايلــز ،)1869(
fi )1873(، والإنجليــزي تشــارلز داوتي Charles Doughty )1876(، والليــدي آن بلنــت 
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Lady Anne Blunt )1878(، وتشــارلز هوبــير Charles Huber )1878(، والفرنســية مــدام 

 ،)1883( Eduard Nolde والألمــاني إدوارد نولــدي ،)1881( Mme Dieulafoy ديولافــوا
ــه  ــنوك سي. هروغروني ــدي س ــغ Julius Euting )1883(، والهولن ــوس اويتن ــاني يولي والألم
Snouck Christiaan Hurgronje  )1884(، والفرنــي هنــري بنديــه )1885(، والبريطانيــة 

 ،)1892( H. S. Cowper والإنجليــزي ســوانس كوبــر ،)1890( Mabel Bent مابــل بنــت
Baron Eduard Nolde )1892(، والألمــاني هيرمــات  نولــده  إدوارد  البــارون  والــروسي 
Baron Max Von Oppen- ــم ــون أوبنهاي ــس ف ــارون ماك ــاني الب 1893(، والألم ــارت  )بورخ
 ،)1894( Jules Gervais Courtellemont والفرنــي جيــل جرفيــه كورتلمــون ،)1893( heim

والاســكتلندي دبليــو أ. ويكــرام W. A. Wigram )1897(، والبريطــاني عبــد الله ويلمســن 
 .)1897(  Abdullah Williamson

القــرن العــرون: المجــري ميهــاي فضــل الله الحــداد )1901(، والبريطــاني آرتشــبالد 
 ،)1902( John Van Ess والأمريكــي جــون فــان أيــس ،)1901( Archibakd Forder فــوردر
والإنجليــزي الميجــر ســون E. B. Soone )1902(، والأمريكــي الأب صمويــل زويمــر 
J. G. Lorimer )1904(، والإســباني  Samuel Zwemer )1904(، والبريطــاني ج. لوريمــر 

لويــس اثبيتيــا دي مــورس Luis ixtia de morse )1905(، والبريطــاني جيرالــد ايفلــن 
 ،)1908( Captain S.S. Butler والبريطاني اس. اس. بتلر ،)1907( G. E. Leachman ليجمن
 Alois 1909(، والنمســاوي ألويــس موزيــل( B. Dickson والإنجليــزي برتــرام ديكســون
Musil )1909(، والفرنــي جــاك بــيرك Jacques Berque )1910(، والإنجليــزي دافيــد 

 William H. Shakespear 1910(، والبريطــاني وليــام هنــري شكســبير( D. Fraser فريــزر
)1910(، والدانماركــي بــاركي راونكــير Barclay Raunkaier )1912(، والبريطــاني بــيرسي 
 T. E. Lawrence لورنــس  إدوارد  تومــاس  والبريطــاني   ،)1914(  Percy Cox كوكــس 
 Charles 1914(، والأمريكــي تشــارلز بركــس( Leachman والإنجليــزي ليتشــمان ،)1914(
Brooks )1915(، والإنجليــزي تشــارلز باربــر Charles Barber )1916(، والهنــدي سي. أم. 

كرســتجي )1916(، والبريطانيــة جيرتــرود بيــل Gertrude Bell )1917(، والفرني لورون 
 C. G. ــدز ــزي سي. ج. أدمون ــوي Laurent Marcel Depui )1917(، والإنجلي ــال دي مارس
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 Ernest Robert Cheesman 1919(، والبريطــاني إرنســت روبــرت تشــيزمان( Edmonds

)1921(، والأمريكيــة روزتــا فوربــس Rosita Forbes )1922(، والبريطــاني هــاري ســانت 
 Miss 1922(، والأمريكيــة كورنيــلا دالنــبرج( Hary, St. John Bridger Philby جــون فيلبــي
المعروفــة   E. S. Stevens ســتيفنس  أ. ي.  والإنجليزيــة   ،)1922( Cornelia Dalenberg

 Bertram Thomas 1923(، والبريطــاني بيرتــرام تومــاس( Lady Drawer بليــدي دراور
)1924(، والبريطــاني جيرالــد دي جــوري Gerald De Gaury )1934(، والأمريكــي ويليــام 
Gre- 1935(، والبريطــاني جــير الديــن رنــدل( William Buehler Seabrook  بويهلــر ســيبروك
ــك  ــد باتري ــزي ولفري ــو )1939(، الإنجلي ــيرو ناكان ــاني إيج aldine Rendel )1936(،والياب

ــتاين )1962(. ــر ش ــاني لوث ــجر Wilfred Thesiger )1945(، والألم ثيس
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الفصل الأول

المجتمع العشائري





المعمــورة، عــادات وتقاليــد، توارثوهــا، تتلــف عــن  لــكل الأقــوام في أرجــاء 
ــي يحرصــون عليهــا، عــى اختــلاف  ــن لهــم، وتُعــدّ جــزءًا مــن شــخصيتهم الت المجاوري
أشــكالها وصفاتهــا ومضامينهــا. وتبقــى لهــا النكهــة المميــزة، التــي تبعــث في نفــوس أهلهــا 
ــعوب  ــد الش ــادات وتقالي ــض، وفي ع ــم البع ــم، وبعضه ــم وحاضره ــاط بماضيه الارتب
الكثــير مــن الممارســات، التــي قــد يُنظــر إليهــا عــى أنهــا غريبــة، لكنهــا بــن أهلهــا عاديــة. 
والعشــائر العربيــة في العــراق والجزيــرة العربيــة شــديدة التمســك بعاداتهــا وتقاليدهــا، 
ــرى  ــتحكمت عُ ــد اس ــة، فق ــات أم موافق ــة لآداب الديان ــة، مخالف ــت أم نافع ــارة كان ض
تلــك العــادات بمــرور الزمــن، وقــوة الاســتمرار، فتوطــدت أركانهــا، وازدادوا تمســكًا 
بهــا، وقويــت شــوكتها وغُرســت في قلوبهــم. وهنــاك تقاليــد وأعــراف بدويــة أساســية، 
ذات عراقــة وأصالــة في المجتمــع العشــائري، ميــزت العشــائر والقبائــل، وخصتهــم 
بحــالات اجتماعيــة وأخلاقيــة، ومزايــا خاصــة، وأخــذت بجميــع نواحــي حياتهــم، 
ولعــل هــذا مــا دفــع ديكســون إلى القــول إن العــرب هــم »أكثــر الشــعوب والأجنــاس 

ــه الأرض«))(. ــى وج ــة ع ــلًا للمحب أه

العراقيــة،  للعشــائر  الاجتماعيــة  والقيّــم  والتقاليــد  العــادات  في  الخــوض  وقبــل 
تجــدر الإشــارة إلى أنهــا تتشــابه وعــادات وتقاليــد وقيــم العشــائر والقبائــل العربيــة 
الأخــرى))(، وتنحــدر مــن الأرومــة نفســها التــي تنحــدر منهــا عــادات وتقاليــد إخوانهــم 

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 17.
))(  وقبائــل مــر تشــبه عشــائر العــراق، ولهــم نفــس العــادات والتقاليــد، فهــم يعشــقون الحريــة، ويذهبــون 
في الصيــد، ويرتحلــون في الصحــراء وراء العشــب والمــاء، غذاؤهــم الرئيــس التمــر، ويســكنون في الخيــام، 
ــن يعيشــون في العــراء عــرب الخيــش، وعــى ســاكني المــدن عــرب الحيــط.  ويطلقــون عــى العــرب الذي

ذهنــي: مــر في كتابــات، ص 250-248.
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في الجزيــرة العربيــة، أو أي مــكان آخــر، ويُشــبهون هــؤلاء في جميــع النواحــي الأخلاقيــة 
ــائرين في  ــادات العش ــن ع ــه م ــت علي ــا وقف ــو م ــطره ه ــد أن أس ــا أُري ــية))(. وم الأساس
ــم  ــهم وحدســهم وتمينه ــة، وأُنس ــة والخاص ــم، واحتفالاتهــم العام ــم وأحزانه أفراحه

مــن خــلال مــا رصــده الرحالــة، ورأوه رأي العــن.

ف علــماء الاجتــماع المجتمــع العشــائري البــدوي بأنــه مجموعــة مجتمعات العشــائر  يُعــرِّ
ــته  ــؤونه ومعيش ــتقلًا في إدارة ش ــه، مُس ــمًا بذات ــا قائ ل مجتمعً ــكِّ ــا يُش ــل، كل منه أو القبائ
وحُكمــه، بيــد أن هنــاك جامعًــا مشــركًا واحــدًا بينهــا هــو نمــط تنظيمهــا الداخــي، الــذي 
يتكــرر عنــد كل القبائــل ممــا يجعلهــا وحــدات منفصلــة ماديًــا فيــما بينهــا، لكنهــا مُنســجمة 
ــن الداخــي مُتشــابهة الأوضــاع. تصفهــا الفرنســية ديولافــوا بأنهــا »تمثــل العهــد  التكوي
ــط:  ــف الرواب ــدو مختل ــات الب ــد في مجتمع ــا«))(. ويوج ــط حياته ــي في نم ــم البدائ القدي
القبليــة   - والعشــائرية  والاقتصاديــة،  والعســكرية  والسياســية  والثقافيــة،  اللغويــة 
ــدو، إلا أن بعضهــا  ــد الب ــط عن ــة هــذه الرواب ــة، وغيرهــا. وتتلــف قيمــة وأهمي والعائلي

ــة الاجتماعيــة. يُمثــل أســاس البني

يقــوم المجتمــع العراقــي، في تنظيمــه القبــي، عــى »التشــكيل العشــائري... شــديد 
التفــكك«))(، فالعشــائر العربيــة ذات تركيــب إثنوغــرافي معقــد، تربطهــا صلــة الرحــم، 
واقتضــت طبيعــة الحيــاة البدويــة أن تكــون العشــيرة وحــدة التنظيــم الاجتماعــي، وينتخبــون 
مــن بينهــم رئيسًــا يعتبرونــه شــيخ العشــيرة، يُعــزز ذلــك ويفرضــه أن النســب وقرابــة 
الــدم همــا المبــدأ الــذي يُحــدد علاقــات النــاس، ويرســم لهــم الإطــار المــادي والاجتماعــي، 
ــا أن يبقــى الإنســان دون انتــماء قبــي.  الــذي يعيشــون بداخلــه، فليــس مــن المقبــول اجتماعيً
ويتســبب هــذا الأمــر في مشــاكل اجتماعيــة لمــن تلعهــم قبائلهــم مــن عضويتهــا، فيتحولــون 
إلى صعاليــك لا يجــدون الإطــار الاجتماعــي، الــذي يُمكنهــم العيــش ضمنــه، فامتهنــوا قطــع 

))( فريزر: رحلة فريزر، ص 209.
))(  مــدام ديولافــوا: رحلــة مــدام ديولافــوا مــن المحمــرة إلى البــرة وبغــداد 1881م/ 1299هـــ، عــي 

البــري )ترجمــة(، )بــيروت: الــدار العربيــة للموســوعات، 2007(، ص 166.
))( نوار: تاريخ العرب، ص 139، 140.
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الطــرق والغــزو والســلب. وبقــي النظــام العشــائري في العــراق قائــمًا، ليــس فقــط في أوســاط 
ــل بــن ســكان الحــر أيضًــا. البــدو والشــاوية والمعــدان والأكــراد، ب

لا يعــرف المجتمــع العشــائري التقســيم الطبقــي أكثــر مــن فئــة شــيوخ وكــبراء 
ــه »لا يوجــد  ــيًرا عــن غيرهــم. ويشــير ويلســتد إلى أن ــزون كث ــن لا يتمي العشــيرة، والذي
في الصحــراء أي نظــام طبقــي، ولم يعتــد البــدوي عــى تلقــي أوامــر مــن أي حاكــم 
أجنبــي، فبنيــة البــدو الاجتماعيــة تُوفــر لهــم مقــدارًا عظيــمًا مــن الحريــة، فهــم شــعب حــر 
ــه وجوهــره«))(. ويضــم المجتمــع العشــائري: الشــيوخ، والرجــال، والنســاء،  في حقيقت

ــات. ــباب، والبن ــد، والش والعبي

الشيوخ:

ــون  ــد يك ــه، فق ــو مقام ــل إلى عل ــن، ب ــل في الس ــدم الرج ــمية، إلى تق ــير التس »لا تُش
شــيخ العشــيرة شــابًا«))(. وهــي »صفــة لكثــير مــن النــاس، فرئيــس أيــة هيئــة هــو شــيخ، 
وحتــى الدراويــش يســمون رئيســهم شــيخًا«))(. ويمكــن اعتبــار شــيوخ القبائــل الكبــيرة 
ضربًــا مــن الأمــراء، بــل لقــد لقــب شــيوخ القبائــل الكبــيرة في القــرن العشريــن بالأمــراء 
بالفعــل))(. ولــكل عشــيرة ولــكل فخــذ شــيخ، ولكنــه لا يحكــم بوســائل ســلطوية 
معينــة، وإنــما فقــط بنفــوذه وشــخصيته البــارزة. وهــو شــيخ لأن »القبيلــة تعتــبره الأكفــأ، 
ــة اتســاع  ــه وبُعــد نظــره«))(. وفي حال ــه لأنهــم يثقــون بحكمت وأفرادهــا يُطيعــون تعليمات
العشــائر، واتحادهــا في قبيلــة واحــدة، ســواء أكان ذلــك انضمامًــا ماديًــا أو معنويًــا هنالــك 
»شــيخ المشــايخ«، وذلــك لمراجعــة الســلطات في شــؤونهم الخارجيــة، أو ليكــون رابطــة 

))( المجيدل: عمان في أدب الرحالة، ص 159.
))( ديللافاليه: رحلة ديللافاليه، ص 67.

ــن وعــراق  ــلاد الرافدي ــي إلى ب ))(  في مــر يُســمى القديــس شــيخًا أيضًــا. ميهــاي فضــل الله الحــداد: رحلت
ــع، 2004(، ص 37. ــشر والتوزي ــب للن ــيروت: كت ــة(، )ب ــح )ترجم ــر صال ــرب، ثائ الع

))(  يعــود لقــب أمــير، تقريبًــا، إلى حقبــة ســلاطن المماليــك في مــر، الذيــن خلعــوا هــذا اللقــب عــى شــيوخ 
البــدو الكبــار، ممــن قدمــوا لهــم خدمــات جليلــة، ثــم صــار لقبًــا وراثيًــا انتقــل إلى جميــع أفــراد أسر هــؤلاء 
الشــيوخ. وحــرص الأتــراك عــى منــح شــيوخ البــدو المهمــن لقبــي: بــك أو باشــا. أوبنهايــم: البــدو، ج1، 

ص 77.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 171.
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تربطهــم في أوقــات الأزمــات، فيســتطيع دعوتهــم جميعًــا ليتكتلــوا في كتلــة واحــدة تقــوى 
بهــا مصالحهــم))(.

ــال  ــيرة »بخص ــيخ العش ــف ش ــب أن يتص ــه يج ــون أن ــة الغربي ــم الرحال ــر معظ يذك
البــداوة الأصليــة«))(، وإذا فقدهــا يحــق لعشــيرته أن تنفصــل عنــه، وتلتــف حــول الشــيخ 
الــذي يتحــى بهــا))(. والبــدوي يتمســك بشــيخ العشــيرة الشرعــي، لكنــه لــو يجــده غــير 
ــدو  ــض الب ــيره))(. ويرف ــيخًا غ ــار ش ــردد ويخت ــى ت ــه دون أدن ــح ب ــيخة يُطي ــر بالمش جدي
الطاعــة للشــيخ مــن »أم عبــدة زنجيــة«))(. أو »ابــن امــرأة بغداديــة«))(. والشــجاعة ســبب 
حــب القبيلــة لشــيخها »حــد العبــادة«))(. أمــا أخلاقــه ومعاملتــه لأبنــاء عشــيرته فيتوجب 
عليــه أن »يحــرم الطاعنــن في الســن...، ولا يتظاهــر بالتعــالي عــى أقرانــه، إلا أن قدراتــه 

الشــخصية دومًــا تجعلــه مألوفًــا بينهــم دون أن يفقــد مــن كرامتــه الشــخصية«))(.

ويجــب أن يكــون شــيخ العشــيرة كريــمًا بــأن »يــوزع مــا يملــك عــى أفــراد القبيلــة«))(، 
ــف)1)(،  ــم المنس ــن حج ــه م ــعة ثروت ــيخ وس ــرم الش ــدى ك ــى م ــتدلال ع ــن الاس ويُمك
الــذي يُقدمــه لضيوفــه. والكــرم خصلــة يعــرف بهــا حتــى العــدو، إذ فقــد أحــد شــيوخ 
ــا  ــزًا عندمــا وقــع ضحيــة للغــزو، غــير أنــه أُعيــد إليــه لاحقً العشــائر منســفًا كبــيًرا متمي
ــع بشــعبية  ــد في إكــرام الضيــوف)))(. فالشــيخ يتمت ــه اســتعماله مــن جدي حتــى يتســنى ل
ــاك  ــا وهن ــن هن ــذ م ــة«، يأخ ــده مفتوح ــعبي »ي ــير الش ــب التعب ــه إذا كان حس ــن أتباع ب

))( الجميل: البدو والقبائل، ص 42.
))(  ماكــس فــون أوبنهايــم: رحلــة ماكــس فــون أوبنهايــم مــن البحــر الأبيــض المتوســط إلى الخليــج، عبــد الكريــم الجلاصي 

)ترجمــة(، )أبوظبــي: مركــز الوثائــق والبحــوث بديوان رئيــس الدولــة، 2002(، ص 70.
))(  ماكــس أوبنهايــم: رحلــة إلى ديــار شــمر وبــلاد شــمال الجزيــرة، محمــود كبيبــو )مراجعــة وتدقيــق(، 

.56 2007(، ص  للنــشر،  الــوراق  )بغــداد: دار 
))( الحداد: رحلتي، ص 90.

))( فريزر: رحلة فريزر، ص 201.
    Blunt: Bedouin Tribes, P. 98, 231 بلنت: قبائل، ص 113، 260؛ )((

))( الحداد: رحلتي، ص 71.
   Blunt: Bedouin Tribes, P. 235  بلنت: قبائل، ص 264، 265؛ )((

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 92.
)1)(  وعاء منبسط عى شكل الصينية يقدم عليه الأرز والبرغل. أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 94.

)))( أوبنهايم: رحلة ماكس فون أوبنهايم، ص 93.
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ليُقدمــه باليــد الأخــرى لمــن يحتــاج))(. فالشــيخ الكريــم يجــب أن تــدور قهوتــه في الخيمــة 
دائــمًا، ويُســمع رنــن »مهباجــه« مــن الصبــاح حتــى المســاء. ويتوقــع الجائعــون مــن أفــراد 
عشــيرته، وهــم الغالبيــة، منــه أن يذبــح لهــم في الأعــراس، والأعيــاد والمناســبات الدينيــة، 
ــم إلى  ــف مه ــول ضي ــال وص ــالًا في ح ــم احتف ــه أن يُقي ــما علي ــبع، ك ــى الش ــون حت يأكل
ــية  ــن ماش ــه م ــراد قبيلت ــام لأف ــا بانتظ ــض الهداي ــل بع ــم يُرس ــيخ العظي ــه. والش مضارب
ــالي أزواجهــن، ولزوجــة  أو ملابــس للنســاء، وهــذا مــا يجعــل النســاء ســعيدات، وبالت
الشــيخ دورهــا المهــم في المحافظــة عــى هيبــة زوجهــا، فالزوجــات الأدنــى منهــا منزلــة 
ــا  ــاعدتها لهــن مم ــون مس ــن أن تك ــن آمل ــا مصاعبه ــن له ــمًا ويشرح ــا دائ ــة يزرنه في القبيل
ــل  ــم البخي ــن اس ــدوي م ــى الب ــض ع ــس أبغ ــخ))(. ولي ــاب أو المطب ــة الثي ــل خزان يدخ

ولفظــه. ومتــى شــاعت صفــة البخــل عــن أحــد الشــيوخ فهــذا يعنــي نهايتــه كشــيخ.  

كــما يجــب أن يتصــف شــيخ العشــيرة بالبســاطة، إذ إن البــدو يُنــادون شــيوخهم 
ــما حاجــة إلى ألقــاب وتشريفــات، فهــم لا يعرفــون  وحكامهــم بأســمائهم المجــردة، دون
ألقــاب التفخيــم، ولا نعــوت التملــق، فيناديــه رجــال قبيلتــه بــكل بســاطة »يــا شــيخ« أو 
باســمه مجــردًا مــن أي ألقــاب))(، ويــدل ذلــك عــى الاحــرام))(. وينــادي رجــال العشــيرة 
الشــيخ مشــعان ببســاطة »أبــو فهــد« إلا أن كنيتــه الرســمية، أو لقبــه الــشرفي الــذي لم يكــن 

أحــد يدعــوه بــه، هــو »شــيخ مشــايخ شــمر«))(.

ــداد  ــرس ح ــراق 1866م«، بط ــان إلى الع ــة لج ــراق، ص 265؛ »رحل ــان إلى الع ــة لج ــان: رحل ــوم لج ))(  كيي
ــد 12 )1983(، ص 80. ــث، المجل ــدد الثال ــورد، الع ــة الم ــة(، مجل )ترجم

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 44.
))(  أوبنهايــم: رحلــة إلى ديــار شــمر، ص 22. ويذكــر أويتنــج أن الأمــير محمــد بــن الرشــيد، كان يخاطــب بــكل 
بســاطة باســمه: »يــا محمــد«. أوتينــج: رحلــة داخــل الجزيــرة، ص 172. وقــد لاحظــت آن بلنــت بالرغــم 
مــن منــاداة الحاشــية لــه بـــ »الأمــير«، إلا أن النــاس الفقــراء، وقــد يكونــون مــن البــدو، كانــوا ينادونــه بـــ 
»يــا شــيخ« أو ببســاطة »يــا محمــد«. ليــدي آن بلنــت: رحلــة إلى نجــد مهــد العشــائر العربيــة، أحمــد إيبــش 
)ترجمــة(، )دمشــق: دار المــدى للثقافــة والنــشر، 2005(، ص 250، 251. وأصغــر البــدو يخاطــب 
الملــك عبــد العزيــز بـــ »يــا عبــد العزيــز«، أو »يــا أبــا تركــي«، أو يــا »طويــل العمــر«، وإذا ســأل عــن مليكــه 
ــرة العــرب في القــرن  ــة: جزي ــأ بالألقــاب. حافــظ وهب ــما يعب فيقــول الشــيخ أو الإمــام، والملــك نفســه قل

ــة، 1956(، ص 105. ــاق العربي ــن، )القاهــرة: دار الآف العشري
))( ليدي آن بلنت: رحلة إلى نجد، ص 251.

))(شتاين: رحلة إلى شيخ قبيلة، ص 13.

المجتمع العشائري



الفصل الأول 108

ــز شــيخ العشــيرة بالحــزم والشــجاعة والجســارة التــي تبلــغ التهــور،  ويجــب أن يتمي
حتــى يكتســب الاحــرام بــن أفــراد عشــيرته. ومــن المعتــاد أن يكــون الشــيخ الُمعــرف 
بــه هــو الأنســب جســمًا وعقــلًا، فالرئاســة في العشــيرة تقــوم عــى العقــل والدهــاء 
ــرف  ــة«))(. ولا تع ــاء وسياس ــم ده ــلًا وأكثره ــم عق ــارون... أقواه ــة، »فيخت والسياس
العشــيرة إلا بشــيخ واحــد يمتــاز بالأريحيــة والنجــدة والبســالة ورجاحــة الفكــر. فالمقــام 
الأول عنــد البــدو في المشــيخة للجــدارة الشــخصية. يقــول جوســن الدومنيكــي إنه ســأل 
ذات يــوم أحــد كــبراء البــدو كيــف يصــيرون شــيوخًا عندكــم. فأجابــه وهــو يهــز ســيفه: 

بالفهــم الســوي، والزنــد القــوي))(.

ــة  ــز وارث الرئاس ــرى، إذا لم يتمي ــيرة أخ ــه إلى عش ــول رتبت ــيخ، وتتح ــاح بالش ويُط
بمقــدرة حربيــة. وإن أفلــح في قهــر العــدو، وتوصــل إلى ســلام لمصلحــة القبيلــة انضمــت 
ــيوخ  ــد ش ــان، أح ــك أن جدع ــن ذل ــلم))(. وم ــن الس ــه في زم ــرى تُطيع ــائر أخ ــه عش إلي
عنــزة، لم يكــن ينتمــي إلى عائلــة مشــهورة، ولكنــه كان جنديًــا مغامــرًا شــق طريقــه، 
ــة  ــد الأعــى لقبيل ــح القائ ــه لأن يُصب ــة وشــجاعة ومواهــب بوأت واكتســب مهــارة حربي
ــه  ــون علي ــه ويطلق ــه ويشرفون ــاروا »يجلّون ــيرة. وص ــن أركان العش ــا م ــان، وركنً الفدع
ــه  ــر ويُفاخــر بهــذا اللقــب. »ويديــن بمركــزه إلى كون لقــب أمــير العــرب«، وأصبــح يُ
رجــل حــرب وسياســة«، ومــن ثــم جــاءت شــجاعته الفائقــة وفروســيته اللامعــة لكــي 

تجعــل منــه رجــلًا مشــهورًا بــن المحاربــن الأشــداء، ولهــذا انتخبــوه شــيخًا لهــم))(.

ولا يقبــل رجــال العشــيرة بمرشــح المشــيخة إذا توفــرت فيــه الشــجاعة والقــدرة عــى 
القيــادة مــن دون الحــظ، فهــم يحتاجــون إلى قائــد محظــوظ في الحــرب، كــما يحتاجــون إلى 
ــلًا،  ــة مرهــون بكلمــة الحــظ. مث شــيخ محظــوظ في الســلم، فــكل مجــرى حياتهــم اليومي
يجــب أن يتــمّ اختيــار شــيخ قبيلــة مطــير من عشــيرة دوشــان، والوريث الــذي يُريــد الفوز 

المعــاصرة،  التاريخيــة والاجتماعيــة لقضاياهــا  العربيــة والجــذور  بنــى الأسرة  تطــور  ))(  زهــير حطــب: 
.55 ص   ،)1983 العــربي،  الإنــماء  معهــد  )بــيروت: 

))( الكمالي: الشعر عند البدو، ص 34.
))( موزيل: أخلاق عرب الرولة وعاداتهم«، ص 102.

  Blunt: Bedouin Tribes, P بلنت: قبائل، ص 37، 44،  98، 113، 304، 340، 349،  441، ؛ )((
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بالمشــيخة مــن أبيــه يجــب أن يُثبــت أنــه يمتلــك الشــجاعة الكافيــة والقــدرة عــى القيــادة، 
ــيخ،  ــه كش ــدًا لنجاح ــد مُفي ــع للقائ ــن الطال ــظ أو حُس ــدّ الح ــظ. إذ يُع ــة إلى الح بالإضاف
فــإذا مــا قامــت القبيلــة تحــت قيادتــه بغــزوة أو عــدة غــزوات، وأظهــر أنــه محظــوظ، إلى 
ــن رصــد  ــه))(. وفي القــرن العشري ــإن المشــيخة تكــون مــن حق ــد، ف ــه كقائ ــب ميزات جان
لوثــر شــتاين صفــة جديــدة يجــب توافرهــا في شــيخ العشــيرة، بــأن يكــون »مــن المثقفــن 

والمتعلمــن القــراءة والكتابــة«))(.

يتــولى الشــيخ منصبــه بالوراثــة عــن آبائــه وأجــداده، ويُســمى »شــيخ جديــة«. ولكــن 
ــلب  ــه في الس ــت كفاءت ــر يثب ــجاع وماه ــل ش ــن رج ــا م ــابها أيضً ــن اكتس ــيخة يُمك المش
ــام  ــاره بالقي ــرة أنص ــع دائ ــم تتس ــيرة، ث ــة صغ ــر مجموع ــادئ الأم ــود في ب ــب، ويق والنه
ــه«؛  ــيخ نبيت ــمى »ش ــة يُس ــذه الحال ــه، وفي ه ــجاعته وكرم ــل ش ــة بفض ــزوات ناجح بغ
أي حصــل عــى المنصــب بالاكتســاب بســواعده، وعندمــا يــرى البــدو أنــه يحصــل عــى 
غنائــم يتبعونــه، وبعــد القيــام ببعــض أعــمال الرقــة يبــدأ بالقيــام بغــزوات صغــيرة، وإذا 
حالفــه الحــظ وحصــل عــى غنائــم يســير معــه البــدو بأعــداد أكــبر. وإذا كان كريــمًا يتبعــه 
البــدو، وينزلــون معــه، ويــزداد باطــراد عــدد أتباعــه. وعندمــا يمــوت الشــيخ، ويخلــف 

ــا))(. ــون محلــه، وهكــذا يصبــح المنصــب وراثيً أولادًا طيبــون يحلّ

ــة المشــيخة  ــه واجــب الاحــرام والطاعــة، ووراث ــة، فإن وإذا مــا تــولى الشــيخ بالوراث
للابــن الأكــبر ليســت تقليدًا، فرؤســاء العشــائر يُختــارون »حســب المبادئ الأرســتقراطية 
ــار يجــب أن  ــه الاختي ــذي يقــع علي ــيًرا. وال ــاءة وتأث ــر كف ــة الأكث ــال العائل ــن رج مــن ب
يُبرهــن عــى الثقــة التــي يشــهد لــه بهــا أهلــه، كــما أن عليــه أن يتميــز بســلوك الرئيــس«))(. 
ويجــوز أن يرثــه أحــد الإخــوة أو الأقــارب، إذا كان يتمتــع بالمزايــا التــي يتطلبهــا، ويرجــع 
ســبب تــولي أحــد أفــراد عائلــة الشــيخ المتــوفى للمشــيخة إلى أنهــا العائلــة الأشــد بأسًــا، 

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 43، 104.
))( شتاين: رحلة إلى شيخ قبيلة، ص 15.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 172، 65، 58.
))( ليبنز: رحلة استكشافية، ص 29.

المجتمع العشائري



الفصل الأول 110

ــر غنــى، وتســتطيع بقوتهــا  ــاء عــى ذلــك فهــي الأوفــر ثــروة، والأكث والأعــز نفــرًا، وبن
وكرمهــا وســمعتها كســب أكــبر عــدد مــن الأنصــار، ولهــذا تســتمر حتــى تنقــرض، مــع 

أن ســلطتها قــد يُصيبهــا الوهــن الشــديد، وقــد تتخــى عنهــا عشــائر عــدة))(.

وإذا تُــوفي الشــيخ ولم يبلــغ أبنــاؤه ســن الرشــد، يُمكــن اللجــوء إلى نــوع مــن الوصايــة 
يتولاهــا كبــار القبيلــة، إذا كانــت مهــددة بالحــروب، إلى أن يســتتب الســلم، ويُصبــح ابــن 
الشــيخ الُمتــوفى قــادرًا عــى ممارســة مهــام منصبــه بصفــة مســتقلة، إلا أنــه يُمكــن أن يختــار 
مجمــوع أفــراد القبيلــة شــخصًا آخــر يتوســمون فيــه كفــاءة أكــبر لأداء هــذه المهمــة، فــإن 
لم تتفــق الآراء حــول الجــدارة والكفــاءة، فــإن ذلــك يــؤدي إلى انقســام القبيلــة))(، الأمــر 
ــالإرث في الوقــت نفســه، ويســعون  ــاء ب الــذي يحــدث كذلــك عندمــا يُطالــب عــدة أبن
لجمــع أكــبر مجموعــة مــن الأنصــار حــول كل منهــم، فتنشــب نــار الفتنــة بــن المتنافســن. 

وإذا مــا تولــت النفــوذ عائلــة أخــرى، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلى انقســام القبيلــة))(. 

والرئاســة في المجتمــع العشــائري ينالهــا أهــل العصبيــة والجــاه، ولا يمتــاز الشــيخ إلا 
ــا عــى الأقــران، وهــو مُكلّــف بــإدارة شــؤون العشــيرة، حتــى في القضايــا  بكونــه مقدمً
المهمــة، دون أن يتخــى عنــه أفــراد العشــيرة، ولــه حــق إعــلان الحــرب، أو عقــد الهدنــة، 
أو إبــرام الصلــح والتحالفــات مــع العشــائر الأخــرى))(، إلا أنــه لا يتخــذ قــرار الحــرب 
والســلم مُنفــردًا، إذ ينبغــي عليــه أن يستشــير أعيــان العشــيرة »المخاتــير«، الذين يُشــكّلون 
مجلسًــا استشــاريًا يُبــدي رأيــه في جميــع القضايــا التــي تهــم العشــيرة، وهــو ليس قائــدًا دون 
منــازع أثنــاء الحــروب، فــإذا رأى أفــراد العشــيرة أن رجــلًا آخــر يملــك تجربــة أكثــر منــه، 
فــإن ذلــك الرجــل هــو مــن يتــولى القيــادة، ويُطلــق عليــه »العقيــد«، ولكــن مــدة ســلطته 
لا تتجــاوز الفــرة التــي تســتغرقها الحــرب، وأحيانًــا تــصّ بعــض العشــائر أسرة بعينهــا 
بــشرف القيــادة وتعتبرهــا أمــرًا وراثيًــا. وقــد لقــي العديــد مــن الشــيوخ، وأفــراد أسرهــم، 

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 95.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 94، 95.

))( أوبنهايم: رحلة ماكس فون أوبنهايم، ص 94.
))( الكمالي: الشعر عند البدو، ص 34.
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حتفهــم في الحــروب والغــزوات، خاصــة بعــد انتشــار اســتخدام البنــادق الحديثــة ذات 
المــدى البعيــد، لأن الشــيخ، أو أحــد أبنائــه، يقــود عــادة الحمــلات القتاليــة))(.

ولا يحصــل الشــيخ مــن منصبــه عــى أي امتيــازات ماديــة، بــل إنــه يجنــي الواجبــات، ولا 
يُلاقــي مــن العشــيرة في مقابلهــا إلا الاعــراف والشــهادة لــه بذلــك، وتتمثــل امتيازات شــيخ 
العشــيرة في قيادتهــا ضــد الأعــداء، ومبــاشرة المفاوضــات حــول الحــرب والســلم، واختيــار 
مــكان المخيــم، وهــو لا يُعطــي أوامــر، وإنــما يقــدم استشــارات ونصائــح. وهــو القانــون، إلا 
أن النتيجــة، كــما تقــول الليــدي درور، »قصــاص سريــع قــاس، وأبعــد مــا يكــون عــن الكــمال 
المنشــود«))(. والشــيخ مســؤول عــن كل مــا يخــصّ القبيلــة، وهــو صاحــب الســلطة العليــا في 
كل الأمــور، فهــو الــذي يحفــظ أنســابهم، ويعــن أوقــات الرحيــل، والمناطــق التــي يــرى أنهــا 
أجــدى للرحيــل إليهــا))(. وهــو الــذي يُقــرر تغيــير أماكــن الرعــي، فــإذا مــا قــرر مثــلًا تــرك 
المخيــم والانتقــال إلى مــكان آخــر يفُــك خيمتــه، ثــم يفعــل الآخــرون الــيء نفســه، أو قــد 
لا يتبعونــه إذا كانــوا يعتقــدون أن قــراره غــير صائــب. فهــو قائــد القبيلــة يقودهــا »بحثًــا عــن 

مرعــى أفضــل لمواشــيه وخيلــه وإبلــه ودوابــه«))(.

ــن  ــث ع ــن يبح ــوء لم ــق اللج ــم ح ــوف، وتقدي ــرام الضي ــيخ إك ــات الش ــن واجب وم
ــا  ــذة يقــي م ــق، والنفــوذ المنفــرد، فســلطته ناف ــة، وللشــيخ الأمــر والحكــم المطل الحماي
يشــاء مُعتمــدًا عــى الــشرع، والعــرف))(. ويُعاقــب الخارجــن عــن الطاعــة أينــما وجــدوا 
ــإن ســلطة الشــيخ محــدودة جــدًا في شــؤون القضــاء،  وكيفــما اســتطاع))(. رغــم ذلــك ف
وتعــوزه الوســائل اللازمــة لتنفيــذ الحكــم الــذي يُصــدره، ذلــك أن الفــرد مــن العشــيرة 

ــة عنهــا))(.  ــه طواعي يســتطيع أن يفلــت مــن الحكــم بانفصال

))( أوبنهايم: البدو، ج1، ص 86.
ــشر  ــوراق للن ــة ال ــدن: شرك ــة(، )لن ــل )ترجم ــؤاد جمي ــرات، ف ــة والف ــاف دجل ــى ضف ــدي درور: ع ))(  اللي

.324  ،269 ص   ،)2008 المحــدودة، 
))( الجميل: البدو والقبائل، ص 42.

))( راوولف: رحلة المشرق، ص 127.
))( الجميل: البدو والقبائل، ص 96.

))( موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 111.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 91.
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ــل العشــيرة، واســتقبال الأغــراب، والعمــل لضــمان  ــات الشــيخ تمثي ومــن صلاحي
ــيخ،  ــات إلى الش ــه الحكوم ــة، وتتج ــه بالحكوم ــة قبيلت ــرر علاق ــذي يُق ــو ال ــا، فه خيره
ــه أن  ــب. وعلي ــلب ونه ــمال س ــة أع ــراد القبيل ــب أف ــا يرتك ــب، أو عندم ــة الرائ لجباي
يكفــل، في جميــع الأحــوال، الســلام في القبيلــة، ويُعتــبر بهــذه الصفــة شــخصًا تُعــدّ 
ــن  ــب أن يُبره ــلم، فيج ــالات الس ــا في ح ــدو))(. أم ــن الب ــيًرا ب ــة كث ــه مُهم ــة إلي الحاج
ــة  ــاكل العائلي ــم بالمش ــه أن يُلّ ــيرته، وعلي ــراد عش ــكل أف ــب دور الأب ل ــه لع أن بإمكان
لــكل فــرد عــى حــدة، كــما عليــه أن يُعطــي حلــولًا مُرضيــة جيــدة للقضايــا التــي تُعــرض 
عليــه ليبــت فيهــا))(. وأهــم دور يلعبــه، هــو »المحافظــة عــى الســلام والتفاهــم المتبــادل 
بــن الأسر مــن خــلال الــكلام اللطيــف أو العتــاب، أو عــن طريــق الاقنــاع أكثــر مــن 

ــاص«))(. ــخ والقص التوبي

وشــيخ العشــيرة يقــوم بــكل ذلــك عــى نفقتــه الخاصــة، وهــو الــذي يتحمل مســؤولية 
مــوارد الإنفــاق التــي يقتضيهــا هــذا الواجــب؛ ولذلــك ينبغــي أن يكــون دائــمًا مــن أغنــى 
رجــال العشــيرة حتــى يســتطيع القيــام بواجــب الضيافــة بالقــدر الــذي يُحتمــه عليــه هــذا 
ــا  ــة لقدرته ــوق الرئاس ــة حق ــل الأسر الغني ــيًرا في ني ــك كث ــبب ذل ــد تس ــب))(، وق المنص
عــى القيــام بأعبائهــا الماديــة))(. وشــيوخ العشــائر »مهــما بلــغ فقرهــم تراهــم يأبــون كل 
الإبــاء دس المجيديــات في جيوبهــم«))(. وأحيانًــا يُقــدم رجــال العشــيرة الهدايــا الطوعيــة 
ــا »لا يســمح بعــض  ــا إلى الشــيخ. ويُصــور بوركهــارت ســيكولوجيا هــذه الهداي ظاهريً
العــرب الرحــل أن ينحــر شــيخهم حملــه ويقدمــون اللحــم إلى مربــه بالــدور«))(. 
ــا  ــم الهداي ــتطيع تقدي ــى يس ــروة حت ــض الث ــه ببع ــظ لنفس ــيخ أن يحتف ــى الش ــي ع وينبغ

))( أوبنهايم: البدو، ج1، ص 85.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 44.

))(  لــوي جــاك روســو: رحلــة إلى الجزيــرة العربيــة ســنة 1808، بطــرس حــداد )ترجمــة(، )بــيروت: الــدار 
ــوعات، 2010(، ص 94. ــة للموس العربي

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 92.
))( الجميل: البدو والقبائل، ص 43.
))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 179.

))( شنيريلمان )وآخرون(: البدو الرحل، ص 115، 116.
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عنــد اللــزوم، وكذلــك دفــع ثمــن الأشــياء التــي لا يُمكــن الاســتغناء عنهــا عنــد ضيافــة 
ــاء))(. الغرب

يتمثــل المــورد الأســاسي لدخــل شــيخ العشــيرة في »الخــوة«، التــي تُعــدّ حقًــا لــه، يؤديه 
أنصــاف الرحــل الذيــن يعيشــون عــى أطــراف الصحــراء، ومــن هــم تحــت الحمايــة مــن 
ــه التجــار  الفلاحــن، وســكان المــدن، ومــا يســتوفيه مــن قوافــل التجــار، ومــا يُقدمــه ل
مــن هدايــا، و»الخــوة« الدائمــة التــي يدفعهــا تجــار الإبــل المرتبطــون بالقبائــل، و»الخــوة« 
المفروضــة عــى التجــار والحرفيــن المتجولــن الصغــار. وكذلــك خــوة »الــرة«، التــي 
ل ريــع  تُدفــع إلى شــيوخ العشــائر، التــي تمــر بأراضيهــا قوافــل الحجــاج))(. ويُشــكِّ
ــدًا خاصًــا للدخــول الخارجيــة لشــيوخ العشــائر، ويتمتــع الشــيخ  الأراضي المزروعــة بن
بنصيــب أوفــر مــن مكاســب الغــزو إذا كان قائــدًا للغــزوة، أي عقيــدًا. كــما أنــه يحصــل 
عــى نصيــب مــن الغــزوات التــي لا يُشــارك فيهــا شــخصيًا. يُضــاف إلى ذلــك عائــدات 
ضخمــة مــن الجــمارك عــن النقــاط الجمركيــة عــى نهــر الفــرات))(. وإذا حــدث أن تــوفي 

أحــد المســافرين في أراضيــه فإنــه يســتولي عــى أموالــه وبضائعــه))(.

ــة  ــادر اقتصادي ــعدون، بمص ــبيب الس ــن أسرة ش ــق م ــايخ المنتف ــيخ مش ــع ش ــد تمت وق
هائلــة بصفتــه المســؤول عــن جبايــة الرائــب في مناطــق المنتفــق، وفي بــلاد كثــيرة 
ــة، ويُكلــف آخريــن بتحصيلهــا  خارجهــا، وكان »شــيخ المشــايخ« يُحــدد مقــدار الريب
لقــاء نســبة معينــة، إضافــة إلى ذلــك كان جميــع البالغــن مــن الشــاوية، والفلــح، والمعــدان 
خاضعــن لريبــة شــخصية عــى الــرأس، أمــا في القبائــل الأخــرى فــأدى الشــيوخ دور 

ــة لقــاء نســبة مُعينــة))(.  المتعهــد المســؤول أمــام شــيخ المشــايخ عــن الجباي

لا يتمتــع الشــيخ بســلطة مطلقــة، فليــس باســتطاعته أن يســتولي بصــورة قريــة عــى خيــام 

))( أوبنهايم: رحلة ماكس فون أوبنهايم، ص 93.
))( شنيريلمان )وآخرون(: البدو الرحل، ص 106، 107، 109.

))( أوبنهايم: البدو، ج3، ص 624.
ــة(،  ــداد )ترجم ــرس ح ــي )1629(، بط ــب الكرم ــلأب فيلي ــة ل ــة الشرقي ــي: الرحل ــب الكرم ))(  الأب فيلي

ــدود، 2007(، ص 60. ــشر المح ــوراق للن ــدن: دار ال ــراق، )لن ــون في الع ــة أوروبي رحال
))( أوبنهايم: البدو، ج3، ص 623.
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وقطعــان رعيتــه، فــإذا رغــب في الحصــول عــى فــرس أصيلــة بــن يــدي أحــد أفــراد العشــيرة 
طلبهــا منــه، وعــادة مــا يتنــازل المالــك لــه عنهــا عــن طيــب خاطــر، لكنــه لا يــردد في مقاومــة 
اســتخدام العنــف؛ إذا حــاول الاســتيلاء عليهــا بالقــوة، ومــع ذلــك فثمــة حالــة لــه الحــق في 
ــه بحمــل الســلاح، وإذا  ــزم رعيت ــه، وهــي الحــرب، فباســتطاعته أن يُل أن يفــرض فيهــا إرادت
رفــض أي شــخص طاعــة الشــيخ فمــن حقــه أن يأمــر بتدمــير بيتــه، وعقــر قطعانــه لإجبــاره 
ــلطات  ــإن س ــوار ف ــا في الأه ــتثنائية))(. أم ــالات اس ــذه ح ــن ه ــة، لك ــن القبيل ــاع ع ــى الدف ع
شــيوخ العشــائر واســعة، فالحكومــة »لا تُمانــع بــأن تــرك الســلطة بيدهــم«. وبالمقابــل، يحافــظ 
الشــيخ عــى الأمــن في هــذه الربــوع، ويحكــم العشــيرة بالعــدل حســبما يفهمــه. وقــد يفــرض 

عليهــم الغرامــات عنــد المقاضــاة أو يجلدهــم أو يحكــم عليهــم بالســجن في قريتــه))(.

وتعتمــد ســلطة مشــايخ العشــائر عــى سُــمعتهم ونفوذهــم، وغناهــم وكرمهــم، 
وكذلــك عــى مســاندة أقربائهــم لهــم. وهــم غــير قادرين عــى التــرّف بأفراد عشــائرهم 
ــمًا، ويظهــر هــذا عندمــا يكــون أفــراد العشــائر عــى خــلاف مــع شــيخهم »ينظــرون  دائ
إلى أوامــره باحتقــار، إلا أنهــم يتبعــون نصائحــه إذا كان خبــيًرا بالأعــمال الاجتماعيــة 
والشــخصية«))(. ويُمكننــا القــول إن شــيخ مشــايخ العشــائر بمثابــة الحاكــم الُمطلــق عــى 
ــه  ــو ل ــاك روس ــوي ج ــه))(. وإن كان ل ــت إدارت ــع تح ــي تق ــائر الت ــف والعش كل الطوائ
وجهــة نظــر أخــرى إذ يــرى أن »شــيوخهم الذيــن يُديــرون شــؤونهم في الواقــع ضُعفــاء، 
ــون أن  ــل يُحاول ــة، ب ــة العام ــة والحري ــؤون الخاص ــل في الش ــتطيعون التدخ ــذا لا يس ول
يفرضــوا الطاعــة والاحــرام مــن خــلال ســيرة شــخصية لا ظــل فيهــا للعجرفــة والقــوة، 
ــو،  ــره روس ــا ذك ــد م ــن لا نؤي ــتبد«))(. ونح ــم المس ــادة الحاك ــان ع ــان تلازم ــا صفت وهم
ــيوخ  ــع ش ــول بتمت ــن الق ــة ع ــن الرحال ــيره م ــن غ ــذ ع ــذي ش ــد ال ــه الوحي ــة أن خاص

))(  جوســان وســافينياك: »أعــراف قبيلــة الفقــراء )1(«، محمــود ســلام زنــاتي )ترجمــة(، مجلــة العــرب، الجــزء 
9، 10، الســنة 27 )ســبتمبر -أكتوبــر 1992(، ص 631.

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 91، 92.
))( شنيريلمان )وآخرون(: البدو الرحل، ص 87.

))(باشا: رحلة الحدود، ص 121.
))( روسو: رحلة، ص 121.
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القبائــل والعشــائر بالحــب والســلطة والنفــوذ بــن رعاياهــم عــن محبــة وثقــة في قراراتهــم 
ــا  ــار م ــة، واختي ــة عام ــب للقبيل ــار المناس ــدر في اختي ــم الأج ــة بأنه ــم، وقناع واختياراته

ــي ككل.  ــع القب ــة والمجتم ــة للقبيل ــة الجمعي ــب في المصلح يص

ولا يســتطيع الشــيخ إعــلان الحــرب، ولا عقــد الصلــح دون استشــارة الرجــال 
الُمهمــن في القبيلــة. ويُســمى الاجتــماع الــذي يُعقــد عنــد الشــيخ للتشــاور »مشــورة«))(. 
ويُســاعد الشــيخ، قبــل كل شيء، نُبــلاء الــدم مــن أسرتــه، والتابعــون لــه مــن الشــيوخ، 
وليــس الشــيخ بــن هــؤلاء، ســوى واحــد مــن أفــراد القبيلــة، لكــن تســوية هــذه الشــؤون 
ــلام في  ــوال، الس ــع الأح ــل، في جمي ــذي يكف ــده، ال ــيخ وح ــاص الش ــن اختص ــى م تبق

القبيلــة، ويُعتــبر بهــذه الصفــة شــخصًا تعــد الحاجــة إليــه مهمــة كثــيًرا بــن البــدو))(.

ويــرى البــدو أن الإدارة الأصلــح لشــؤونهم هــي المشــيخة التــي ألفوهــا منــذ نعومــة 
ــا، إذ  ــة وإن كان صبيً ــب الطاع ــيخ واج ــداد))(. والش ــاء والأج ــن الآب ــا ع ــار، إرثً الأظف
يجــب الالتــزام »بالأوامــر التــي تصــدر إليهــم مــن ذلــك الصبــي«))(. وتتمتــع أسرة 
الشــيخ باحــرام غــير عــادي لأعضائهــا جميعًــا، حتــى »لــو أن طفــلًا منهــم ضرب أرفــع 
رجــال العشــيرة منزلــة، لمــا رفــع هــذا يــده دفاعًــا عــن نفســه«))(. و»الشــمريون بشــكل 
ــب  ــد تنصي ــة«))(. فعن ــة المالك ــميه العائل ــن أن نُس ــا يُمك ــولاء لم ــعورًا بال ــدون ش ــام يُب ع
شــيخ للعشــيرة، يجــب أن يكــون مــن كبــار العائــلات المعروفــة، ويعــرف بــه كل أفــراد 
ــيخ،  ــر الش ــان أم ــى عصي ــخص ع ــرؤ ش ــه))(. ولا يج ــه ويُطيعون ــادون ل ــيرة، وينق العش
ــة  ــة الجماعي ــه الطاع ــرون ل ــرام...، فيُظه ــن الاح ــيًرا م ــدرًا كب ــيخهم »ق ــون ش ــم يُول فه

))( هيس: بدو وسط الجزيرة ص 171.
))( أوبنهايم: البدو، ج1، ص 85.

))(  يعقــوب نعــوم سركيــس: »مشــيخة آل ســعدون في المنتفــق وســبب انحلالهــا -1-«، مجلــة لغــة العــرب، 
ــة )1927(، ص 28، 29. ــنة الخامس ــزء الأول، الس الج

))(  جمــس بكنغهام:رحلتــي إلى العــراق ســنة 1816، ســليم طــه التكريتــي )ترجمــة(، الجــزء الأول، )بغــداد: 
مطبعــة أســعد، 1968(، ص 13.

))(   أوبنهايم: البدو، ج1، ص 234.
 Blunt: Bedouin Tribes, P. 231بلنت: قبائل، ص 260؛ )((

))(باشا: رحلة الحدود، ص 91.
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بشــكل لا تُظهــره أيــة أمــة أخــرى لرؤســائها«، في برهــان عــى »مــدى حبهــم واحرامهــم 
الشــديد لأميرهــم«))(. وتفــرض الحيــاة عليهــم »الطاعــة العميــاء للشــيوخ والرؤســاء في 
ــدر دمــه،  ــو حــدث خــلاف بــن شــيخ عشــيرة، وأي شــخص آخــر يُه العشــائر«))(. ول
ومهــما كان الشــخص الــذي ســيُقتل شُــجاعًا لا يســتطيع رفــع يــده في وجــه الشــيخ))(.

ــرام،  ــة الاح ــه غاي ــيخه، ويحرم ــص لش ــجر، مُخل ــد ثيس ــرى ويلفري ــما ي ــدوي، ك والب
خاصــة إن كان أصيــلًا، فالشــيخ هــو الشــخص الأول بــن الأشــخاص الذيــن يســاوونه 
في المقــام. وهــو لا يملــك الخــدم بــل يســتخدم أتباعــه لتنفيــذ رغباتــه، أو لتنفيــذ الأحــكام 
التــي يُصدرهــا. يتبعــه رجــال قبيلتــه ويطيعونــه مــا دام ينــال احرامهــم، ويحكمهــم فقــط ما 
دامــوا يُطيعونــه. فــإذا أســاء إليهــم فإنهــم يتبعــون غــيره مــن أفــراد أسرتــه. وتبقــى خيمتــه 
خاليــة. وبالرغــم مــن أن الشــيخ في بعــض المناســبات قــد يكــون قاســيًا، وعديــم الشــفقة 
والرحمــة، إلا أنهــم مــع ذلــك يحرمونــه؛ لأن أحكامــه عادلــة، ويثقــون بــه ويخشــونه. ولكنــه 

إذا مــا وضــع مصلحتــه فــوق مصلحــة العشــيرة فإنهــا تنفــض مــن حولــه))(.

ويوجــد بالعــراق بــن العشــائر العربيــة: الأكــراد، والركــمان، والشركــس، ولا 
ــل  ــة، فقــط يحمــل ســادة القبائ ــيًرا عــن العشــائر العربي ــة الشــيخ بينهــم كث تتلــف مكان

ــال))(. ــالي الجب ــلاع في أع ــة بق ــورًا محمي ــكنون قص ــك«، ويس ــا«، أو »بي ــب »أغ لق

أمــا خيمــة شــيخ العشــيرة فهــي »أكــبر وأوســع مــن ســائرها وأمامهــا فُســحة مــن الأرض 
ــدة  ــة الوحي ــا الخيم ــوا إلى أنه ــدام ديولاف ــير م ــالي. وتُش ــق في الأع ــم يخف ــا عل ــة ويعلوه خالي
التــي »لهــا مثــل هــذه الميــزات«))(. كــما أن حجمهــا »كبــير جــدًا، وتركــب... مــن عــدة شُــقق، 
عــرض الواحــدة منهــا ثلاثــة أربــاع المــر تقريبًــا، تُــاط هــذه الشــقق إلى بعضهــا بطريقــة غــير 
مُحكمــة...، عرضهــا... يقــارب خمــس عــشرة خطــوة، وطولهــا قرابــة خمــس وثلاثــن خطــوة، 

))( راوولف: رحلة المشرق، ص 118، 135.
))(  جمــس بكنغهــام: رحلتــي إلى العــراق ســنة 1816، ســليم طــه التكريتــي )ترجمــة(، الجــزء الثــاني، )بغــداد: 

مطبعــة أســعد، 1968(، ص 292.
))( باشا: رحلة الحدود، ص 120.

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 150، 216، 316.
))( أوبنهايم: رحلة ماكس فون أوبنهايم، ص 83؛ أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 73.

))( ديولافوا: رحلة، ص 142.
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وترتفــع الأعمــدة الوســطى ضعــف ارتفــاع قامــة الرجــل، وتُقســم إلى غرفتــن، يفصــل 
بينهــما جــدار هــو »المعنــد«، تُســمى الغرفــة الكبــيرة »المقعــد«، وتُصــص لاســتقبال الرجــال 
والضيــوف وعقــد الاجتماعــات، أمــا الصغــرى، وهــي »المحــرم«، فتخصــص لإقامــة النســاء، 
وفي غرفــة الرجــال تُفــرش عــى الجــدار الداخــي الفاصــل، وعــى الجوانــب، مفــارش وأغطيــة 

وســجاد ووســائد حســب إمكانيــات صاحــب الخيمــة وثرائــه))(.

ويصــف نيقــولا ســيوفي خيمــة شــيخ شــمر، بأنهــا »واســعة ومفتوحــة الجوانــب...، 
وفي وســطها نــار مشــبوبة«. تضــمّ في قســم مــن جوانبهــا »حريــم الباشــا... تُســميه العرب 
بيــت المجــد«))(. وتذكــر جيرتــروود بيــل أن ثلــث خيمــة شــيخ زبيــد »الهائلــة مخصصًــا 
ــدران  ــت ج ــما كان ــا، ك ــن حوله ــشر م ــائد تنت ــجاد والوس ــا بالس للاســتقبال، ومفروشً
الخيمــة متآلفــة مــن ســتائر متدليــة بحريــة، مصبوغــة ومنســوجة محليًــا، وكانــت بألــوان 
صارخــة فجّــة منهــا البرتقــالي والقرمــزي والأزرق الغامــق، أو الأبيــض المعــرق بأشــكال 
حمــراء وزرقــاء اللــون، وكانــت، وهــي تتــدلى مــن ســطح الخيمــة الأســمر الُمعتــم، وتشــع 

مــن بينهــا شــمس الشــتاء الضعيفــة الباهتــة، تبــدو في غايــة البداعــة«))(.

وحينــما تغــيرت الأوضــاع الاقتصاديــة نشــأ تطــور، نتيجــة لغنــى الشــيخ البــدوي، بـــ »الخــوة« 
ــاء قــر  ــادرًا عــى بن ــروي آن بلنــت، ق ــح، كــما ت التــي يحصــل عليهــا مــن المــدن والقــرى، فأصب
لــه بالقــرب مــن إحــدى المــدن ليســكنه في أشــهر الصيــف، وبفضــل علــو منزلتــه، وحمايــة ديرتــه، 
ــبة  ــيخًا بالنس ــه ش ــن بقائ ــم م ــير، وبالرغ ــب الأم ــرف بلق ــة، ويُع ــي للمدين ــم الفع ــح الحاك يُصب
ــه الخــوة))(. بالرغــم ممــا يذكــره فيليــب الكرمــي،  ــه يُصبــح ملــك المــدن التــي تدفــع ل للبــدو، فإن
مــن أن شــيخ الباديــة »عندمــا يتســلّم الرئاســة يُقســم بــألا يعيــش في المــدن الثابتــة التــي تضــع لــه، 

ــة«))(. ــة المتنقلــة في أرجــاء البادي ولكــن في هــذه المدين

))( أوبنهايم: رحلة ماكس فون أوبنهايم، ص 54.
))( سيوفي: رحلة، ص 64، 65.

))( بيل: العراق، ص 256.
))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 279.

))( الكرمي: الرحلة الشرقية، ص 59.
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الرجال:

ــن  ــا فم ــرًا واقعً ــرورة أم ــون بال ــن تك ــي ل ــدوي، الت ــات الب ــى صف ــة ع ــع الرحال ــكاد يُجم ي
العســير أن نجــد مجتمعًــا حامــلًا لصفــات واحــدة. ولكــن الســمة العامــة، كــما يذكــر الرحالــة، أن 
الرجــل البــدوي يتميــز بمظهــر حســن، رشــيق الجســم، رشــيق القامــة، يبلــغ طولــه غالبًــا أكثــر مــن 
خمــس أقــدام وســتة إنشــات، كبــير الجثــة، نحيــف كالســوط، ذو هيئــة مهيبــة، ومشــية احتفاليــة، 
ووقفــة معتدلــة جيــدة، حركاتــه هادئــة وقــورة، ونــادرًا مــا تتجــاوز قامــة البــدوي طــولًا وســطًا، 
ويقــل بينهــم القصــار))(، فهــو في العــادة أهيــف الجســم، رقيــق الأطــراف، عضلاتــه ضعيفــة 
ــار))(.  ــض الوق ــن بع ــره م ــو مظه ــل، لا يخل ــف نحي ــه نحي ــراف، وجه ــد الأط ــة عن ــو، خاص النم
ــم  ــن له ــف، لك ــوت ضعي ــة، وص ــة نحيف ــيرة، وبني ــة قص ــرب... قام ــؤلاء الع ــه: »له ــول دوبري يق
ــا«))(. وقــد  ــا قــلّ أن يكــون مُحببً ــا ســود لماعــة، ومظهــرًا قويً ــا، وبــشرة ســمراء، وعيونً ــا صلبً طبعً
أذبلــت نــدرة الطعــام وجناتهــم، فهــم، ومنــذ عهــد الطفولــة، يشــبون عــى التدريــب الشــاق 
وشــظف العيــش، إذ يأكلــون مــرة واحــدة في اليــوم مــن أجــل الاقتصــاد، وينامــون عــى الأرض، 

ــازة ومتعــة كبــيرة تنمــي قدراتهــم))(. وكل هــذا يؤمــن لهــم صحــة ممت

الســمنة الحقيقيــة غــير معروفــة بــن البــدو الأقحــاح، والبدانــة موضــوع تنــدر عندهــم، 
ــارس،  ــيخ ف ــم الش ــف أوبنهاي ــما يص ــدي))(. بين ــوه الجس ــن التش ــوع م ــا ن ــى أنه ــا ع ــرون إليه ينظ
شــيخ شــمر الجربــا، بأنــه يُضاهــي في بدانتــه عــرب المدينــة أو الأتــراك خلافًــا »لمــا هــو معهــود عنــد 
البــدو، ذلــك لأنــه لم يُشــارك منــذ ســنن في الغــزوات والحــروب«))(. أمــا أعضــاؤه فنحيفــة وقويــة 
العضــل، تلحــظ تحــت جلــده الأســمر، وتحــت ســواعده المفتولــة، بــروز عضلاتــه ودورانهــا كأنهــا 

خيــوط مــن الفــولاذ. وأرجــع تومــاس بيرتــون ذلــك إلى »المنــاخ والربــة«))(.

))( يشذ رونكيير بالقول إن أحجامهم »صغيرة جدًا«. رونكيير: عبر الجزيرة العربية، ص 207.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 146، 147.

))( دوبريه: رحلة، ص 119.
.Blunt: Bedouin Tribes, P. 388   بلنت: قبائل، ص 432؛ )((

.Blunt: Bedouin Tribes, P. 246, 387   بلنت: قبائل، ص 276، 431؛ )((
))( أوبنهايم: رحلة ماكس فون أوبنهايم، ص 49.
))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 23، 102.
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لــون بــشرة الرجــل البــدوي بُنــي يميــل إلى الاصفــرار، يــزداد بياضًــا في الشــتاء، 
أســيل  ووجهــه  برونــزي،  أو  أســمر  بشرتــه  فلــون  الصيــف))(،  في  داكنـًـا  ويُصبــح 
ــان شــديدة  ــدو بشرتهــم للعي ــج »تب ــت مــاري ري ــمرة. كتب ــه الشــمس فأكســبته سُ لوحت
السُــمرة«))(. ولاحــظ بيرتــون أن البــدو لهــم بــشرة جافــة ونــادرًا مــا كانــت توجــد بينهــم 
بــشرة صفــراء، كــما يتميــزون بصــوت قــوي غــير أنــه عنــد الغضــب يصــير حــادًا تســمع 
ــع،  ــه مرتف ــاد، وجبين ــدوي ح ــكل رأس الب ــري«))(. وش ــوان ب ــة حي ــزاً كرخ ــه »أزي ل
ــق،  ــه دقي ــر، ومقطع ــار الصق ــة منق ــى هيئ ــوف ع ــه معق ــارزة، وأنف ــة ب ــه عريض وجبهت
وشــفاهه رقيقــة دقيقــة، وأذنــاه صغيرتــان، أمــا يــداه وقدمــاه فتتميــز برشــاقة لافتــة 
للنظــر))(. وتُــيء وجوههــم أســنان ذات بيــاض باهــر كالثلــج، وفي حالــة صحيــة 
ــاض  ــدوي يحــرص عــى بي ــدة، رغــم أنهــم لا يســتخدمون منظفــات الأســنان، والب جي

ــوان«))(. ــة الأقح ــاض نبت ــبرد، أو بي ــاض ال ــبه »بي ــاض يُش ــو بي ــنانه، وه أس

والبــدوي أســود العينــن، وصغيرهمــا، حــاد النظــر، يتصــف بحيويــة العيــون، 
ونظراتــه تعــرف اللطــف، كــما تعــرف العنــف، وتظهــر أحيانًــا مــن حدقــة عينــه المخــدرة 
انعكاســات كانعكاســات الفــولاذ الأســمر، وتُفنــد آن بلنــت القــول بــأن حاســة البــر 
عنــد البــدو قويــة، بأنهــا بالعكــس تجــد »حــر البــر شــائعًا بينهــم...، كانــوا يطلبــون 
منــا باســتمرار أن نُبــن لهــم ماهيــة الأجســام البعيــدة«))(. ومــن النــادر بينهــم ذوو العيــون 
الزرقــاء، وليزيــد البــدوي مــن جمالهــا يضــع الكحــل حــول العينــن. وتظــل العيــون في 
العــادة نصــف مُغمضــة بســبب ضــوء الشــمس الســاطع، وقــوة نظــره رائعــة تثــير تعجــب 
الرحالــة في كثــير مــن الأحيــان، رغــم أن قــر النظــر ظاهــرة غــير نــادرة، ويتميــز بحــدة 

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 146.
))( ألكسندر: بغداد، ص 54.

))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 78.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 146.

))(  جوســان وســافينياك: »أعــراف قبيلــة الفقــراء )4(«، محمــود ســلام زنــاتي )ترجمــة(، مجلــة العــرب، الجــزء 
3، 4، الســنة 28 )مــارس -أبريــل 1993(، ص 183.

.Blunt: Bedouin Tribes, P. 389   بلنت: قبائل، ص 434؛ )((

المجتمع العشائري



الفصل الأول 120

الســمع، التــي يُعللهــا أوبنهايــم بــأن »الصمــت الرهيــب في الصحــراء لا يؤثــر ســلبيًا عــى 
حاســة الســمع«))(. ويــرى بيرتــون أن آذانهــم »صغــيرة جميلــة فيهــا دقــة كــما أن بهــا العديد 
مــن التعرجــات«، كــما أن أنوفهــم »مســتقيمة مثل أنــوف التماثيــل الإغريقيــة«، ويذكر أنها 
أحــد »ملامحهــم الجميلــة التــي تتميــز بفتحتــن دقيقتــن يظهــر تحتهــما الغشــاء الفاصــل« 
بينهــما، ويُضيــف »إن هاتــن الفتحتــن تنتفخــان عنــد الغضــب كجيــاد جامحــة«، وأنفــه 
أخنــس وربــما كان أقنــى، أمــا شــكل الفــم فهــو غــير منتظــم، والشــفاه لا تــدل إلا عــى 

»الفظاظــة«، »والرغبــة في التــذوق«))(.

ومــن عاداتهــم أن يحلــق البــدوي شــعره مــن أعــى الــرأس، ويُبقيــه متدليًــا عــى 
جوانبهــا في جدائــل وخُصــلات، تتــدلى عــى جانبــي رأســه أو جانبــي وجهــه))(، وبعنايــة 
ــدلى  ــة، حالكــة الســواد تت ــج »شــعورهم طويل ــت مــاري ري ــل شــعره. كتب ــب جدائ يرت
بإهمــال حــول أكتافهــم«))(. يميــل شــعرهم إلى اللــون البُنــي، ومــن النــادر أن تُصــادف 
بينهــم أناسًــا مــن ذوي الشــعر الأشــقر))(. وقــد يحــدث أن يــرك البــدوي شــعره مُهمــلًا 
ــة الــرأس تُعــدّ علامــة مــن علامــات  ــا في جدائــل ســائبة دون غطــاء، إلا أن تغطي مُتدليً
الاحــرام عنــد البــدو، ويحلــق الشــيوخ والبــدو الذيــن يهتمــون بمظهرهــم رؤوســهم))(. 
ــم))(.  ــى ظهوره ــدلى ع ــة تت ــيرة طويل ــون ضف ــة، ويرك ــوى القم ــون س ــا لا يُبق وأحيانً
وشــعر الرجــال عمومًــا طويــل، ويفرقونــه مــن الوســط، بحيــث ينحــدر عــى أكتافهــم 
عــى شــكل جدائــل أو ضفائــر))(. يــراوح عددهــا بــن ضفيرتــن وعــشر ضفائــر في كل 
جانــب مــن جانبــي الــرأس، وليــس ثمّــة أي اختــلاف في طريقــة ضفــر الشــعر بالنســبة 

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 146.
))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 79.

))(  إبراهيــم حلمــي: »العشــائر القاطنــة بــن بغــداد وســامراء«، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء 3 مــن الســنة الثانيــة، 
)أيلــول 1912(، ص 86.
))( ألكسندر: بغداد، ص 54.

))( وليد كاصد الزيدي: بغداد في مذكرات الرحالة الفرنسين، )عمان: دار المناهج للنشر، 2009(، ص 65.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 147.

))( راوولف: رحلة المشرق، ص 148.
))( رونكيير: عبر الجزيرة العربية، ص 206، 207.



121

ــل  ــما يمي ــد، وقل ــت أو الزب ــعرها بالزي ــان ش ــب ده ــرأة تُح ــير أن الم ــرأة، غ ــل والم للرج
ــات))(. الرجــل إلى هــذه الدهان

ويُشــير بيرتــون إلى أن أهــل الصحــراء عرفــوا أنواعًــا قليلــة فقــط مــن طــرق تصفيــف 
ــير  ــونة غ ــر خش ــح والمط ــمس والري ــه للش ــعر بتعرض ــب الش ــب: »يكتس ــعر، فكت الش
طبيعيــة ويُضفــر في »قــرون« تتــدلى حتــى الصــدر، أو يُحلــق في شــكل يُســمى »شوشــه«. 
ولا تــزداد هــذه الخشــونة باتبــاع العــادة البدويــة الأصيلــة المتمثلــة في غســله ببــول الإبــل، 
ــل  ــث تعم ــون، حي ــع العي ــتعملونه كذلــك دواء لوج ــه نجسًــا، ويس الــذي لا يعتبرون
الأمونيــا التــي يحتويهــا عمــل منشــط رديء. أمــا مــادة التجميــل الوحيــدة فهــي الســمن، 
ــد للجســم، والشــعر أيضًــا«))(. أمــا داوتي فلاحــظ أن الرجــال  الــذي يُســتعمل دون قي
»يُضفــرون شــعرهم بطولــه الطبيعــي في ضفيرتــن عــى جانبــي الوجــه، ولهــذا يُقــال في 
مــدح جمــال الشــاب إن لــه قرنــن كبيريــن طويلــن«))(. أمــا جوارمــاني فيذكــر أن الرجــل 
»يســمح لشــعره بالنمــو...، وهــو يجــزئ شــعره عــى شــكل أربــع جدائــل، ويضــع منديلًا 

عــى رأســه تحــت الكوفيــة أو الغــرة لكــي يُخفــي تلــك الجدائــل عــن أعــن النــاس«))(.

ليــس مــن عــادة الرجــال قــص شــعورهم قبــل الــشروع في حــرب أو غــزوة، ويكتفون 
بحــل ضفائرهــم، وهــم يقولــون عــى الرجــل الــذي يســتعد للذهــاب في غــزوة »نقــض 
رأســه«))(، إلا أن الفتــى يعمــد إلى قــص شــعره تعبــيًرا عــن ألمــه عندمــا تُعطــى فتــاة كان 
مُولعًــا بهــا لمنافــس. وحلــق الشــعر علامــة حــداد، وعلامــة ازدراء وتحقــير، عندمــا يكــون 

))(  جوســان وســافينياك: »أعــراف قبيلــة الفقــراء )6(«، محمــود ســلام زنــاتي )ترجمــة(، مجلــة العــرب، الجــزء 
7، 8، الســنة 28 )يوليــو -أغســطس 1993(، ص 507.

))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 79؛ نر: الراث الشعبي، ص 37.
))( نر: الراث الشعبي، ص 116.

))(  كارلــو جوارمــاني: شــمال نجــد، رحلــة مــن القــدس إلى عنيــزة في القصيــم في العــام 1864، صــبري محمــد 
حســن )ترجمــة(، )القاهــرة: دار الهــلال، 2010(، ص 99.

))(  يحلــق البــدو في المغــرب الــرأس مــا عــدا الجــزء مــن الشــعر الــذي يرجــون أن يُقــادوا منــه إلى الجنــة بعــد 
موتهــم، ويقــال: إن المقاتلــن في القســم الآســيوي مــن تركيــا يحلقــون رؤوســهم عنــد انــدلاع الحــرب، ولا 
يركــون إلا جــزءًا في أعــى الــرأس للدلالــة عــى تحديهــم للمــوت، إذ يُســهلون عــى العــدو أخذهــم مــن 

هــذه الجديلــة، وقطــع رؤوســهم في حــال الهزيمــة. أوبنهايــم: رحلــة إلى ديــار شــمر، ص 147.

المجتمع العشائري
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مفروضًــا، فــإذا قبــض عــى لــص أو محتــال في المــرب، اقتيــد إلى خيمــة الشــيخ وأُخضــع 
لــلإذلال بحلــق شــعره، ولحيتــه، ثــم يُطلق سراحــه))(. 

أمــا لحيــة البــدوي فهــي قصــيرة، قليلــة الكثافــة، مــدورة أو مثلثــة الشــكل، تحمــل لحيــة مجعــدة 
مســتدقة الطــرف، وخــداه مقعــران بينــما وجنتــاه بارزتــان، يقــول لــوي جــاك روســو »لم أجــد رجلًا 
واحــدًا إلا ولــه لحيــة، وهــي قصــيرة عــادة، وقــلّ أن تكــون بيضــاء«، ويُفــر عــدم بياضهــا بــأن 
البــدو »لا يُدركــون ســناً متقدمــة رغــم نقــاء الهــواء في مناطقهــم«))(. وإذا تــرك الرجــل شــعيرات 
قليلــة في ذقنــه، يطلقــون عليهــا تهكــمًا »لحيــة الماعــز«))(. وهــم يُشــذبون لحاهــم ولا يحلقونهــا أبــدًا، 
ــة،  ــورة نهائي ــو بص ــا تنم ــل أن يركه ــرات قب ــلاث م ــاب ث ــا الش ــة يحلقه ــوع اللحي ــدء طل ــد ب وعن
ــج،  ــول أويتن ــما يق ــون، ك ــا ليك ــفة العلي ــوق الش ــدوي ف ــارب الب ــنة«))(. وش ــذا »حس ــمى ه ويُس
ــا  ــادرًا م ــب«))(، ون ــرف معي ــة ت ــبر بمثاب ــه يعت ــم أو فوق ــعر في الف ــود الش ــة، فوج ــرة مرئي »ظاه
يكــون الشــارب مكتمــل النمــو. أمــا شــعر الجســم، خاصــة عــى الصــدر، فكثــيًرا مــا يكــون كثيفًــا 

بشــكل عجيــب))(.

ــوف  ــل، معق ــف طوي ــل، فالأن ــه، جمي ــري بندي ــما رآه هن ــردي، ك ــل الك ــر الرج مظه
قليــلًا، والفــم صغــير، والذقــن دقيــق، والعينــان ذكيتــان، وحادتــان، رغــم مــا في نظرتــه 
مــن ضيــاع، لــه شــاربان، ويــرك خصــلات شــعره، يشــدها إلى الــوراء، أو يركهــا تتــدلى 
تحــت عباءتــه، ويصنــع البعــض منهــم ضفيرتــن تنــزلان إلى الأمــام، تحــت الذقــن وعــى 
الأكتــاف، »والمــرأة تغســل لــه شــعره بــكل عنايــة«))(. وخلاصــة القــول »إن الكــرد 

ــل«))(. ــاء، ذوو شــكل جمي ــاء، وأذكي ــون، أقوي طيب

))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )6(، ص 508.
))( روسو: رحلة، ص 95.

))( ديللافاليه: رحلة، ص 96.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )6(، ص 508.

))( البادي: الرحالة الأوروبيون، ص 178، 179.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 147.

))(  هنــري بنديــه: رحلــة إلى كردســتان في بــلاد مــا بــن النهرين ســنة 1885، يوســف حبــي )ترجمــة(، )أربيل: 
دار ئــاراس للطباعة والنــشر، 2001(، ص 103.

))( بنديه: رحلة، ص 151.
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ويرصــد ثيســجر عنــد المعــدان المخنــث، وهــو رجــل يرتــدي ثيــاب المــرأة، ويتعامــل كــما 
لــو كان امــرأة، »ترفاتــه ترفــات امــرأة مــا عــدا هــذا العضــو، وهــذا شيء مؤســف...، 
ولا تُمانــع النســاء بوجــوده معهــن...ـ، وعــى الرغــم مــن ذلــك، لم تكــن بشرتــه لينــة ورقيقــة 

كبــشرة النســاء«))(.

النساء:

يــكاد يُجمــع الرحالــة الغربيــون عــى أن بــشرة المــرأة البدويــة ســمراء، وعيونهــا حوراء 
لوزيــة، تفيــض بالنــار التــي تقــدح مــن أحداقهــن الســود، »أمــا أيديهــن وأقدامهــن ففيهــا 
مــا يُلهــب غــيرة أكثر حســان باريــس أناقــة«))(، وقدودهــن هيفــاء. إلا أن دوبريــه يرى أن 

»النســاء العربيــات بشرتهــن زيتونيــة اللــون، وقســماتهن خشــنة عريضات المناكــب«))(.
ــا  ــة. فحياته ــة أو مرهل ــت »ببدين ــا ليس ــراء بأنه ــت الصح ــدي درور بن ــف اللي وتص
كلهــا تعــب وإجهــاد فــلا ســبيل لأن تتكــدس اللحــوم عــى الجســوم«))(. وتُضيــف آن 
بلنــت أنهــا »قصــيرة، نحيلــة وذاويــة، لهــا خصلــة شــعر رمــادي طويلــة مُجعــدة، وعينــان 
ــاد أن  ــن الرجــال في الطــول، ومــن الُمعت ــا«))(. »أطــول أو يماثل ــان... مُنهكــة تمامً ضعيفت
تــرى الكبــيرة منهــن بدينــة أو ثقيلــة المشــية. أمــا بالنســبة للفتيــات فهــن مــن الجميــلات 
ــة، وهــن عــادة بوجــوه صبوحــة باشــة«))(. أمــا  ــا إليهــن نظــرة تصــور ذهني إذا مــا نظرن
تشــارلز هوبــير فيقــول: »النســاء اللــواتي رأيتهــن كُــن عــى قلتهــن جميــلات وممشــوقات. 

ــا«))(. ــا ومرضيً عيونهــن جميلــة جــدًا كــما في كل الــشرق، لكــن لونهــن كان باهتً
ويقــدم ولســتيد وصفًــا لهــا، في زوج أحــد الشــيوخ، بأنهــا »فتــاة شــابة جميلــة...، 
ــا، ذات جمــال أنثــوي أخــاذ... هيئتهــا ومشــيتها في منتهــى الرشــاقة،  فارعــة الطــول تمامً

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 264، 265.
))(  كارلــو كلاوديــو جوارمــاني: نجــد الشــمالي، رحلــة مــن القــدس إلى عُنيــزة في القصيــم، أحمــد إيبــش 

)ترجمــة(، )أبوظبــي: هيئــة أبوظبــي للثقافــة والــراث، 2009(، ص 88.
))( دوبريه: رحلة، ص 130، 131.

))( درور: عى ضفاف، ص 310.
))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 166.

  .Blunt: Bedouin Tribes, P. 397, 398  بلنت: قبائل، ص 442؛ )((
))( هوبير: رحلة، ص 73.
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ولم تكــن ســحنتها أكثــر سُــمرة مــن ســحنات أمثالهــا مــن الفتيــات الجميــلات في إيطاليــا، 
وهــي وإن كانــت بالطبــع أكثــر شُــحوبًا، إلا أنهــا أكثــر صفــاءً وصقــلًا... شــعرها يتــدلى 
في جدائــل عــى صدرهــا... وجنتاهــا رائعتــا اللــون، وشــفتاها حمــراوان، مكتنزتــان 
ممتلئتــان، وأســنانها بيضــاء ولؤلؤيــة...، تبــدو بمنتهــى الــبراءة والســذاجة«))(. ويُضيــف 
جــون آشر أن نســاء بنــي لام »عــى جانــب غــير يســير مــن الجــمال في شــكلهن وحركاتهــن 
ــح...  ــلات الملام ــي لام »جمي ــاء بن ــوا في أن نس ــية ديولاف ــده الفرنس ــيقة«))(. وتؤي الرش
بقاماتهــن الفارعــة وســماتهن الجذابــة وشــعورهن المضفــورة والمتدليــة إلى مــا يقــرب 
ــعر  ــمنة والش ــت الس ــرِّ آن بلن ــن«))(. وتُف ــد وتحس ــتحققن كل تمجي ــور، يس ــن النخ م

ــد بنــي لام، بأنهــما مــن »دلائــل دم أجنبــي«))(. ــة عن الأشــقر، لــدى المــرأة البدوي

ــة...، وحتــى  ــة »مخلوقــة رائعــة بوجــه رائــع الجاذبي وتــرى آن بلنــت أن المــرأة البدوي
العينــن كانتــا مشــعتن«))(. وتضيــف أنهــا »لبيبــة حســنة الربيــة... وجههــا جــذاب«))(. 
وتصــف، جــوزة، زوجــة ســطام شــيخ الرولــة، بأنهــا »جميلــة ورشــيقة بقســمات ناعمــة، 
ــا »طويلــة  ــة بأنه ــوي جــاك روســو المــرأة البدوي ــف ل ــت لطيفــة جــدًا«))(. ويص وكان
ــى  ــالاة ع ــلا مب ــدر ب ــل تنح ــن جدائ ــون م ــعر، المك ــة الش ــوام، رائع ــة الق ــة، مهيب القام
كتفيهــا لتصــل إلى وســطها، أمــا ملامحهــا العامــة فتبــدو جميلــة رغــم أنهــا نصــف مغطــاة 
بنقابهــا«))(. و»عــى الرغــم مــن طيبتهــن غــير نافعــات، ولا يحملــن أيــة أفــكار عامــة«))(.

))(  جيمــس ريمونــد ولســتيد: رحلتــي إلى بغــداد في عهــد الــوالي داود باشــا، ســليم طــه التكريتــي )ترجمــة(، 
)بغــداد: مطبعــة ثوينــي، 1984(، ص 112.

))(  جــون آشر: »مشــاهدات جــون آشر في العــراق«، جعفــر خيــاط )ترجمــة(، رحالــة أوروبيــون في العــراق، 
)لنــدن: دار الــوراق للنــشر المحــدود، 2007(، ص 174.

))( ديولافوا: رحلة ص 167.
))(  آن بلنــت: الحــج إلى نجــد مهــد العــرق العــربي، صــبري محمــد حســن )ترجمــة(، )القاهــرة: المركــز القومــي 

للرجمــة، 2007(، ص 127.
.Blunt: Bedouin Tribes, P. 312, 313   بلنت: قبائل، ص 350؛ )((

))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 128.
.Blunt: Bedouin Tribes, P. 350   بلنت: قبائل، ص 390؛ )((

))( روسو: رحلة، ص 73.
.Blunt: Bedouin Tribes, P. 190 بلنت: قبائل، ص 217، 218؛ )((
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ورصــد ديللافاليــه »النســاء حــاسرات الوجــوه، ولا يتحجبــن«))(. فظاهــرة الحجــاب 
ــن أي  ــا م ــة له ــيلة حماي ــا وس ــة وجهه ــرأة، لأن تغطي ــة للم ــاة المدني ــص الحي ــن خصائ م
إنســان غــير زوجهــا، والأمــر يختلــف في الباديــة، فالنســوة يمشــن ســافرات))(. وكذلــك 
أشــارت جيرتــروود بيــل إلى أن النســاء في الباديــة »غــير محجبــات... كانــت وجوههــن 
مــن مســتوى الفحــم، وتحتــه موشــومة بلــون نيــي، وشــعورهن تتــدلى في ضفيرتــن عــى 
ــن في  ــن »يطف ــرى فإنه ــدن والق ــن الم ــا نزل ــن إذا م ــزر أنه ــف فري ــب«))(. ويُضي كل جان
ــد،  ــل المحت ــى نب ــل ع ــك دلي ــاني أن ذل ــرى جوارم ــما ي ــات«))(. بين ــير محجب ــوارع غ الش
ــا بائســة«))(.  ــه مــع ذلــك يذهــب إلى أنهــا ليســت إلا »مزاي ــة«، ولكن ــا النبال و»مــن مزاي
أمــا »عنــد آل العــروق تبقــى الزوجــات والبنــات منتقبــات، وهــي عــادة أهــل نجــد التــي 
تتلــف فيهــا عــن البــدو«))(. وتُســمى المــرأة التــي لا ترتــدي نقابًــا عــى وجههــا »حرمتــن 
مدلــع«))(. ولعــل ذلــك نتــج عــن أن البدويــة تُشــارك الرجــل في كل شيء حتــى الغــزو، 
فهــي تقــوم بقســط وافــر مــن العمــل، وبالتــالي فــإن عــدم تغطيــة وجههــا »عمــي أكثــر 
حــن تُســاعد زوجهــا في العمــل، وحــن تتعامــل مــع الحيــاة الصعبــة في الصحــراء«))(. 
ــمة  ــاب الحش ــن ب ــن م ــن، فإنه ــر إليه ــا ينظ ــن إلى أن غريبً ــا ينتبه ــات عندم ــن البدوي لك
ــى  ــي تبق ــون، الت ــتوى العي ــى مس ــه حت ــة إلى الوج ــط بالرقب ــي تحي ــة الت ــن الكوفي يرفع

وحدهــا مكشــوفة«))(.

يتغنــى البــدو في أغانيهــم وشــعرهم بجــمال المــرأة، وخاصة بعيونهــا الســوداء، ويُطلقون 
عليهــا »مدعــج«، أي ســوداء العينــن، وتُشــبَّه عيــون الفتيــات بالميــاه الســوداء العميقــة في 

))( ديللافاليه: رحلة، ص 66.
))( حجر: الرحالة الغربيون، ص 156، 157.

))( بيل: رسائل، ص 46، 47.
))( فريزر: رحلة فريزر، ص 150.

))( جوارماني: نجد الشمالي، ص 39.
))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 168، 169.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 253.
))( حجر: الرحالة الغربيون، ص 179.

))( روسو: رحلة، ص 73.
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بئــر مــاء عميقــة في الصخــر. وعندمــا تكــون المــرأة جيــدة الملبــس، ونظيفــة المظهــر، وكحيلة 
العينــن، يقــال عنهــا: »الحرمــة عليهــا دِلّ«. ويقولــون للفتــاة الجميلــة »خرعوبــة«، ويعــد 

الخــر النحيــل، والعجــز الكبــير، مــن صفــات البنــت الجميلــة عنــد البــدو))(.

لنســاء البــدو في العــادة، حســبما يذكــر جوارمــاني، شــعر كســتنائي أو أســود، وينــدر 
بينهــن المــرأة ذات الشــعر الأشــقر. وســواء كُــن شــقراوات أم ســمراوات، فلهــن جميعًــا 
ــن  ــة يقُم ــم الرائح ــم عدي ــل مره ــة بفض ــدًا، لماع ــة ج ــعورهن طويل ــل))(. وشُ ــا أجم محي
بركيبــه مــن الــذرور الناعــم جــدًا الُمتخــذ مــن لحــاء النخيــل، ومــن الدهــن الُمصفــى مــن 
ــوداوان  ــان س ــهن جديلت ــن رؤوس ــن م ــي وجوهه ــى جانب ــدلى ع ــروف))(. وتت ــة الخ إلي
ــل  ــن الرج ــعر ب ــر الش ــة ضف ــلاف في طريق ــة أي اخت ــس ثم ــاء))(. ولي ــان بالحن مخضبت
والمــرأة، غــير أن الأخــيرة تُحــب دهــان شــعرها بالزيــت أو الزبــد، ولا يقــف البــدو مــن 
لــون الشــعر موقفًــا غــير مُبــالٍ، واللــون موضــع تقديــر، خاصــة اللون الأشــقر، فــإذا كان 
لفتــاة شــعر أشــقر مثــل الذهــب فتنــت الحاضريــن، وللحصــول عــى هــذا اللــون تغســل 
النســاء شــعورهن ببــول الإبــل. والشــعر الطويــل لــدى المــرأة علامــة الــذكاء، فــإذا كان 
لفتــاة شــعر طويــل للغايــة، وأســنان بيضــاء مثــل حبــات الأرز، وعينــان كعينــي الغــزال، 
وثديــان مثــل الرمــان، كانــت فتــاة مُكتملــة. وعندمــا تتــزوج يُقــصّ شــعرها فــوق الجبهــة 
لتجميلهــا، وتحــت تأثــير الحــزن الشــديد تقــص المــرأة ضفائرهــا الطويلــة إظهــارًا لحزنهــا، 
ــد مــوت زوج أو أخ أو أب، وتضــع شــعرها عــى قــبر الشــخص  ــا لحدادهــا عن وإعلانً
العزيــز عليهــا الــذي تبكيــه، أو تُعلقــه في أغصــان شــجرة أو تربطــه في قمــة صخــرة))(.

ــار  ــاء عــى ن ــج الســكر والم ــزع شــعر جســدها »بتحضــير مزي ــة بن ــرأة البدوي ــم الم تهت
خفيفــة، وعندمــا يُصبــح بالكثافــة المطلوبــة تُضيــف الليمــون، وبعــد نصــف ســاعة ترفــع 
ــه  ــج ودعك ــحب المزي ــوم بس ــم تق ــلًا. ث ــبرد قلي ــا ت ــار، وتركته ــن الن ــة ع ــادة اللزج الم

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 252، 253.
))( جوارماني: نجد الشمالي، ص 32.

))(: جوارماني: نجد الشمالي، ص 89.
))( درور: عى ضفاف، ص 91.

))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )6(، ص 507.
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بأصابعهــا ثــم تفرشــه في بقــع صغــيرة عــى المنطقــة المــراد نــزع الشــعر عنهــا، وبعــد دقيقــة 
ــا وأملــس«))(. أو أكثــر بقليــل تقــوم بســحبه عــن الجلــد، حيــث يُصبــح الموضــع نظيفً

وعــى الرغــم مــن النظــرة الاجتماعيــة التــي تضــع المــرأة البدويــة موضعًــا أدنــى مــن الرجــل، 
فــإن لهــا في نفــوس الجماعــة العشــائرية احرامًــا خاصًــا، ومكانــة رفيعــة، وتتمتــع بحريــة قلــما تتمتــع 
بمثلهــا غيرهــا))(، كــما ســنوضح لاحقًــا. ولكــي تكــون المــرأة موضــع تقديــر لــدى البــدو، لا بــد 
ــا  ــون فيه ــدية يتطلب ــة الجس ــن الناحي ــازة، وم ــا ممت ــون تربيته ــة، وأن تك ــن أسرة طيب ــون م أن تك
وجهًــا ذا قســمات منتظمــة، وجبهــة عريضــة بيضــاء، وعينــي مهــا، متوجتــن بحاجبــن أســودين، 
وبخديــن في لــون التفاحــة الناضجــة، وثديــن مثــل الرمــان، وأســنانًا بيضــاء مثــل الــبرد، وشــعرًا 
ــاء لزوجهــا،  ــوف، والوف ــاء الضي ــد لق ــون الكــرم عن ــرأة المتزوجــة يتطلب ــون الذهــب. ومــن الم بل
ــاق،  ــن عش ــث ع ــي تبح ــي الت ــرة، أو البغ ــة الفاج ــرون البدوي ــم يحتق ــا، وه ــلاص لأسرته والإخ
والنطلانــة التــي تــرق مــن الخيمــة، فهــؤلاء النســاء يُحتقــرن في حياتهــن وعنــد موتهــن يُدفــن دونــما 

تكريــم. أمــا الثرثــارات والُمهمــلات والقــذرات فــإن البــدو لا يُطيقونهــن))(.

تلعــب المــرأة البدويــة دورًا كبــيًرا في الباديــة، إذ تستشــار حتــى في أهــم القضايــا))(. و»يعتبر 
البــدوي مزاولــة أي عمــل، عــدا القتــال، وركــوب الخيــل، وبعــض الأعــمال المرتبطــة بقطعانــه 
ــس في  ــل الرئي ــام بالعم ــرأة القي ــق الم ــى عات ــع ع ــك يق ــه، لذل ــا بكرامت ــرًا ماسً ــه، أم وترحال
ــام  ــن مه ــا م ــق به ــا يتعل ــة، وم ــمال المنزلي ــع الأع ــام بجمي ــا القي ــام))(، فعليه ــارب والخي المض
ــة  ــب العناي ــة، إلى جان ــاة اليومي ــة بالحي ــع الأعــمال المتعلق ــا أداء جمي ــة))(، إذ يتعــن عليه مختلف

ــد  ــمر، عب ــة ش ــراق وقبيل ــن في الع ــيدتن أمريكيت ــرات س ــة مذك ــالي العربي ــمان: اللي ــن هوف ))(  روث وهيل
اللطيــف الســعدون )ترجمــة(، )عــمان: الأهليــة للنــشر والتوزيــع، 2004(، ص 292.

))(  ويليــام ب. ســيبروك: مغامــرات في بــلاد العــرب، عــارف حديفــة ونبيــل حاتــم )ترجمــة(، )دمشــق: دار 
المــدى للنــشر والتوزيــع، 2006(، ص 72.

))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )4(، ص 186.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 153، 154.

))( أوبنهايم: البدو، ج1، ص 88.
ــل، ولكنهــا لا تغســل  ــة في ســيناء الحــر، وتجــدل الشــيلان الصــوف، وترعــى الإب ))(  تنســج المــرأة البدوي
ــه أو يســتأجر مــن يغســلها لهــما. ويكلفــون النســاء  ــاب زوجت ــه وثي ــزوج يغســل ثياب ــاب زوجهــا، وال ثي
برعايــة الإبــل لأن الغــزاة لا يهاجمونهــا مــا دامــت في عهــدة النســاء خوفًــا مــن التعمــير »العــار«. الجوهــري: 

شريعــة الصحــراء، ص 164.
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بالأطفــال والطبــخ، والأعــمال المنزليــة، وتســهر عــى إدامــة النــار مشــتعلة، وتطحــن الحبــوب 
ــم،  ــات الصغــيرة: الغن ــة بالحيوان ــز، وتحلــب المــواشي. ويقــع عــى عاتقهــا العناي ــع الخب لصن

والماعــز، وهــذا يعنــي في الحيــاة المتنقلــة عمــلًا في غايــة الصعوبــة))(. 

ــل  ــر لأج ــب والبع ــع الحط ــاء، وجم ــب الم ــا جل ــوم به ــي تق ــمال الت ــق الأع ــن أش وم
الطبــخ. كــما ينبغــي عليهــا أن تحلــب النــوق والنعــاج والماعــز))(، وتشــمل أعــمال المــرأة 
صناعــة النســيج عــى »النــول«، الــذي تســتمد منــه قطــع الخيمــة والأقمشــة الخشــنة التــي 
تصنــع منهــا الأكيــاس والأغطيــة، وفي بعــض الأحيــان القمصــان أيضًــا، ويقــوم الرجــال 
ــد يُصيبهــم))(. وتســاعد  ــذي ق ــان، لمعالجــة الضجــر ال ــة النســيج في بعــض الأحي بعملي
المــرأة في أعــمال الرعــي والصيــد، والعنايــة بالحيوانــات، وإعــداد الخبــز والطعــام، رغــم 
ــا))(. وفي الرحيــل تُلــزم بطــي الخيمــة، وتحميلهــا  أن الرجــال يتولــون هــذه المهمــة أحيانً
ــوت  ــة بي ــا إقام ــى عاتقه ــع ع ــا))(. ويق ــا وتربيته ــرب وإقامته ــير الم ــمال لتغي ــى الج ع
الشــعر ونصبهــا، وهدهــا وطيهــا، وتحميلهــا وتنزيلهــا عــن ظهــور الــدواب، حينــما 
يتعــن إقامــة المــرب أو نقضــه، كــما أن عليهــا فــوق ذلــك تدبــر الوقــت لربيــة الأطفــال 
ورعايتهــم))(، وهــي أم العيــال وراعيــة البيــت. إلى غــير ذلــك مــن الأعــمال حــول الخيــام، 
ولا تتجــاوز بذلــك المناطــق القريبــة مــن الخيمــة، ومضــارب القبيلــة. كل هــذه الأعــمال 
تجعــل الحيــاة البدويــة متوازنــة، فأعــمال الرجــل خطــرة وقــد تُنهــي حياتــه في أي لحظــة))(. 

ويصــف لــوي جــاك روســو النســاء البدويــات بأنهــن »نشــطات جــدًا، ينصــب 
ــي توضــع عــى ظهــر  اهتمامهــن عــى غــزل الأصــواف، ونســج الأبســطة والخرجــة الت

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 255.
))( الحداد: رحلتي، ص 89، 90.

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 156.
))(أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 154، 155.

))(  جوســان وســافينياك: »أعــراف قبيلــة الفقــراء )2(«، محمــود ســلام زنــاتي )ترجمــة(، مجلــة العــرب، الجــزء 
11، 12، الســنة 27 )نوفمــبر -ديســمبر 1992(، ص 756.

))( جوارماني: نجد الشمالي، ص 39؛ جوارماني: شمال نجد، ص 48.
ــن  ــدوي والريفــي والحــري، )دمشــق: دار ســعد الدي ــزواج الدمشــقي: الب ــد ال ــان العطــار: تقالي ))( عدن

للنــشر والتوزيــع، د. ت.(، ص 22.
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الــدواب، والأنســجة المفيــدة لمختلــف الاســتعمالات، وخاصــة تلــك الروريــة لإعــداد 
ــام  ــداد الطع ــة، كإع ــة اليومي ــمال البيتي ــتقاته، والأع ــب ومش ــة بالحلي ــام...، والعناي الخي
ــي  ــؤوليتهن ه ــاء ومس ــات النس ــول إن واجب ــتطيع الق ــمال، ونس ــول والج ــف الخي وتنظي

ــل أثقــل ممــا يقــع عــى عاتــق الرجــال«))(. أكــبر، لا ب

وتُضيــف آن بلنــت أن نســاء البــدو »نشــيطات في تأديــة كل الأعــمال في المخيــم، 
يحــرن الحطــب، ويســحبن المــاء، وينصبــن الخيــام ويهدمنهــا، ويجلبــن النعــاج والنــوق، 
ــال،  ــن الرج ــزل ع ــن بمع ــام، ويعش ــن الطع ــن، ويطبخ ــداد اللب ــات إع ــن بعملي ويقم
ــة. تــرج النســاء في الصبــاح  ولكــن لا يُحجــر عليهــن أو يُوضعــن تحــت الحظــر والمراقب
لجمــع الحطــب، ومعهــن الجــمال أو الحمــير، وكل مــن صادفناهــن وجدناهــن يعملــن في 
همــة عاليــة وبمعــشر حســن، إذ يختلطــن ويــزرن خيــام بعضهــن بعضًــا ومعهــن الأطفــال، 
ــه، إلا أن  ــارب الذكــور كل حســب درجــة قرابت ولديهــن القــدرة عــى الاختــلاط بالأق

مكانتهــن الاجتماعيــة في حالــة يُرثــى لهــا، ولكنهــن لا يتذمــرن مــن ذلــك«))(.

ــة  ــج أقمش ــزل ونس ــى غ ــدو ع ــاء الب ــة لنس ــارات اليدوي ــم »المه ــر أوبنهاي ــما يُق بين
ــاب«))(. ويُضيــف ديكســون أنهــا  ــع الثي ــمّ شراؤهــا لصن خــام، وخياطــة قطــع قــماش ت
ــدو  ــق الب ــا«))(. ويُطل ــات فراغه ــزاء في أوق ــة إلى أج ــم الخيم ــي تقسّ ــتائر الت ــج الس »تنس
عــى المــرأة التــي لا مهــارات لديهــا، »رفــي«، أي »لا تســتطيع الطبــخ، ولا تجيــد صنــع 

ــخ«))(. ــا متس ــاب، وبيته الثي

ــه،  ــا في غياب ــوف في خيمته ــب بالضي ــا في الرحي ــام زوجه ــة مق ــرأة البدوي ــوم الم وتق
وتكــرم ضيافتهــم وإنزالهــم وإعــداد الطعــام لهــم، وإطعامهــم وتوفــير راحتهــم))(. كــما 
أن بيدهــا شرف وســمعة زوجهــا، وتقــع عــى عاتقهــا مســؤولية توفــير مــا يحتاجــه 

))( روسو: رحلة، ص 93.
.Blunt: Bedouin Tribes, P. 397, 398   بلنت: قبائل، ص 442؛ )((

))( أوبنهايم: البدو، ج1، ص 87.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 21.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 254.

))( البادي: الرحالة الأوروبيون، ص 307.
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الضيــف مــن الطعــام. مجمــل القــول، »عليهــا أن تجعــل اســم زوجهــا مشــهورًا بــن أقرانــه 
ــرب«))(. الع

ولــدى عشــيرة الفقــراء، كــما لــدى العشــائر الأخــرى، تلــزم النســاء بالقيــام بأعــمال 
شــاقة كطــي الخيمــة، وإقامتهــا وتربيتهــا، وجمــع الحطــب، وإحضــار المــاء، وإعــداد طعــام 

الضيــوف، وتربيــة الأطفــال))(.

ــب إلى  ــرزق، فتذه ــواب ال ــة أب ــل في معالج ــع الرج ــدان م ــد المع ــرأة عن ــرك الم وتش
الأهــوار لتقتلــع القصــب والــبردي لإنشــاء المســاكن، وكثــيًرا مــا تقــي الليــالي الطــوال 
ــه، وتغــزل الغــزل وتنســجه  ــز من ــبُر لاتــاذ الخبُ ــه، وطحــن ال في جــرش الشــلب وتنقيت
ــة تفــوق  ــا، وهــي عــى وجــه العمــوم تقــوم بأعــمال وأشــغال شــاقة متعب وتحوكــه أحيانً

ــزوج))(.  ــمال ال ــغال وأع أش

ــبرره  ــق«، ت ــل مطل ــط »بكس ــوس فق ــن الجل ــائر فوظيفته ــيوخ العش ــات ش ــا زوج أم
آن بلنــت، مــن وجهــة نظرهــا، أنــه »نتيجــة الحكــم الاســتبدادي«))(. إلا أن هنــاك نــماذج 
للمــرأة البدويــة، زوجــة الشــيخ، أو الشــيخة، لعبــت دورًا مؤثــرًا في الحيــاة العامــة. مثــلًا 
ــا))(. التــي تذكــر آن بلنــت أنهــا  عمشــة زوجــة صفــوق ســلطان الــبر شــيخ شــمر الجرب
»أهــم شــخصية بعــد الشــيخ فــارس في هــذه المضــارب...، شــخصية نســائية مــن النــوع 
ــرة الشــمالية...، إنهــا  ــل في الجزي ــن كل القبائ ــر وإجــلال ب ــل، ومحــط تقدي ــور الجلي الوق
الآن عجــوز ســمينة، والبدانــة مقــبرة الجــمال، وعــى الرغــم مــن وهــن جســمها وعجزهــا 
فهــي امــرأة في شــخصية مُبجلــة، ومشــيئتها تُعتــبر بمثابــة قانــون في كل المخيــم«))(. 
ويُضيــف كييــوم لجــان أنهــا »تُديــر شــؤون قبيلــة شــمر مــن وراء اســم ابنهــا، ولقــد كان 

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 109.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 756.

))( الحسني: الحالة الاجتماعية، ص 681.
))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 270، 271.

))(  عبــد العزيــز ســليمان نــوار: »آل محمــد بيــت الرئاســة في عشــائر شــمر الجربــا، دراســة في الزعامــة العشــائرية 
العراقيــة في القــرن التاســع عــشر«، المجلــة التاريخيــة المريــة، المجلد الخامــس عــشر)1969(، ص 157.

.Blunt: Bedouin Tribes, P. 228, 229   بلنت: قبائل، ص 258؛ )((
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لزوجهــا، شــيخ العشــيرة الســابق، ثقــة كبــيرة فيهــا، وترسّــخت الثقــة في قلــوب أبنائهــا، 
ــه يمثــل جانــب القــوة، وهــي تمثــل  وهــي التــي تجيــب الرســائل التــي تــرد إلى ابنهــا، إن
جانــب الحنكــة والعلاقــات الجيــدة، وبــما أنهــا أُميــة فقــد اتــذت لهــا كاتبًــا أمينـًـا تُمــي عليــه 

رســائلها، ويقــرأ عليهــا الرســائل الــواردة إلى ابنهــا«))(.

ويقــدم ألويــس موزيــل نموذجًــا آخــر متمثــلًا في تركيــة، زوجــة ســطام شــيخ الرولــة، 
التــي كانــت »كلمتهــا قانونًــا لا راد لــه. وكان الحديــث يجــري عــن الضيــوف ليــس 
ــم  ــال إنه ــما يق ــة، وإن ــب الخيم ــر صاح ــطام البك ــن س ــد، اب ــد خال ــزلاء عن ــم ن باعتباره
نــزول عنــد أمــه تركيــة«. وكانــت فــوق ذلــك كثــيًرا مــا تدعــو الرجــال إلى مضافتهــا، ثــم 
تدخــل قســم الرجــال وتتخــذ مجلســها في المــكان الأبــرز وتحتكــر لنفســها الحديــث. ومــا 

كان لأحــد، ولا الأمــير ذاتــه، أن يجــرؤ عــى مناقشــتها في أمــر))(.

واســم المــرأة الشــخي لا يذكــره الضيــف، ولا رجــال المضيــف وأصدقــاؤه مطلقًــا، 
بــل يبقــى اســمها أم العيــال))(، أو راعيــة البيــت. وإذا مــا رغــب الضيــف بســؤال مضيفــه 
عــن أحــوال زوجتــه فيقــول لــه: »كيــف حــال الــي وراك؟ أو شــلون أم العيــال؟«، حيــث 
يجلــس أعضــاء الأسرة الذكــور، في الجــزء المخصــص لهــم مــن بيــت الشــعر، وظهورهــم 
إلى الحاجــز الــذي يفصلهــم عــن قســم النســوة، وأي شــخص لديــه شــأنه مــع الرجــال 

يقعــد مواجهًــا لهــم، وإن أراد ذكــر أعضــاء الأسرة الإنــاث، قــال بإيجــاز: »وراءك«))(.

ــمال  ــن، أو أي أع ــن قبيلت ــرب ب ــة الح ــة في حال ــما الأولوي ــران له ــمعتها أم ــرأة وسُ ــة الم حُرم
عدائيــة. فالمــرأة تُشــجع الرجــال عــى أن يتقدمــوا للقتــال ببســالة مــن أجلهــا ويعــودوا منتريــن. 
وعندمــا يكــون عــى القبيلــة أن تحتشــد للقتــال، تقــوم المــرأة بكشــف النقــاب عــن وجههــا وتُطلــق 
ــر،  ــب الن ــنن لجل ــباب والمس ــوب الش ــجاعة في قل ــث الش ــي؛ لب ــا القب ــي مركبه ــعرها، وتعت ش

))( كييوم لجان: رحلة لجان، ص 265، 266؛ رحلة لجان إلى العراق 1866م، ص 80.
ــرة العــرب 1915-1908،  ــة، رحــلات ومغامــرات في شــمال جزي ))(  ألويــس موزيــل: في الصحــراء العربي

ــة أبوظبــي للثقافــة والــراث، 2010(، ص 175، 176. ــه المــلاح )ترجمــة(، )أبوظبــي: هيئ عبــد الإل
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 109.

))(  ألويــس موزيــل: »أخــلاق عــرب الرولــة وعاداتهــم«، محمــد بــن ســليمان الســديس )ترجمــة(، مجلــة الــدارة، 
ــوال 1407(، ص 191. ــنة 13 )ش ــدد الأول، الس الع
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ــة الشــيخ، يُضحــون بأنفســهم في ســبيلها.  ــرأة ابن ــت الم ــة، لاســيما إذا كان والرجــال في هــذه الحال
وإذا اجتاحــت المخيــم جماعــة مــن الفرســان المعاديــن بصيحاتهــم المعهــودة، فليــس هنــاك مــا يجعــل 
ــة تشــى عــى نفســها، لأن قوانــن الغــزو في الصحــراء جعلــت لهــا حُرمــة لا يجــوز  المــرأة البدوي

ــا.  انتهاكهــا))(. كــما ســنوضح لاحقً

ورغــم أن المــرأة لهــا هــذه المكانــة إلا أن الأفضليــة في المجتمــع العشــائري كانــت 
ــه  ــة فإن ــك ناق ــإذا كان يمل ــال، ف ــاء الرح ــه أثن ــدوي لذات ــل الب ــن تفضي ــل، ويتب للرج
ــة أو بعــض أبنائهــن  يركبهــا في حــن تســير النســاء خلفــه وهــن يحملــن الأدوات المنزلي
فــوق ظهورهــن))(. وتثــير ولادة الذكــر مشــاعر البهجــة »ويــري خــبر ولادتــه برعــة، 
ويُســتقبل بالزغــردات«، فهــو يعتــبر عــماد المجتمــع، ومحــور حياتــه، وقــد اكتســب هــذه 
ــنوضح  ــما س ــة))(. ك ــتمرار، والرجول ــزدوج، الاس ــدوي الم ــم الب ــق حل ــه يُحق ــة لأن المنزل
ــا، إذ تُشــير زوجــة  ــه، بــل تعتــبره أمــرًا طبيعيً ــا، وهــذا التفضيــل لا تشــعر المــرأة ب لاحقً
لوثــر شــتاين الألمانيــة إلى أن أكثــر الأمــور غرابــة بــدت للنســاء البدويــات الــلاتي التقتهــن 

ــا))(.  »هــي المســاواة بــن الرجــال والنســاء في المهــن المختلفــة« في ألماني

ــر  ــة، ذك ــت أم ــت ليس ــا في ذات الوق ــا، لكنه ــلًا لزوجه ــكًا كام ــت شري ــرأة ليس والم
دومنجــو باديــا أن النســاء »يُنظــر إليهــن كأشــباح أو كــرُة مــن الأثــاث موضوعــة فــوق 
جمــل، أو مركونــة في زاويــة المنــزل«))(. ولا توجــد عنــد عشــائر كعــب أي »أهميــة أو 
اعتبــار للمــرأة حتــى إنهــم يُطلقــون عليهــا أنهــا مثــل الحــذاء القديــم بالنســبة لزوجهــا«))(. 
ــل  ــل الــرب إحــدى وســائل تأديــب المــرأة لــدى البــدوي، يقــول ألويــس موزي ويُمث
ــى الأرض  ــتلقية ع ــي مُس ــا، وه ــيرة بالعص ــه الصغ ــا بزوجت ــزل ضربً ــير ين ــت الأم »رأي
تــرد العصــا عنهــا بيديهــا، دون أن تُصــدر أي صــوت، مــع أنهــا كانــت تنــال مــن الــرب 

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 110.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 156.

))( حطب: تطور بنى الأسرة، ص 164.

))(شتاين: رحلة إلى شيخ قبيلة، ص 33.
))(باديا: رحلة إسباني، ص 84.

))(باشا: رحلة الحدود، ص 98.
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أشــده«))(. والباحــث لا يتفــق مــع مــا ذكــره هــؤلاء الرحالة، الــذي لا يعــدو إلا أن يكون 
ــا  ــا مكانته ــدوي له ــربي الب ــدى الع ــرأة ل ــة، إذ إن الم ــرة عام ــس ظاه ــة ولي ــالات فردي ح
كابنــة وزوجــة وأخــت وأم، ولهــا حرمــة مصونــة حتــى في حــالات الإغــارة والحــرب. 

وتنقــل الليــدي درور، عــن أحــد رجــال العشــائر، أن »تســعة أعشــار المشــاكل 
العشــائرية ناجمــة عــن المــرأة عــى وجــه التحقيــق، فاســتغاثة المــرأة »صيحة الحرمة« ســبب 
ــن  ــه بالجب ــم عن ــن يُحج ــم م ــى، وتوص ــل في الوغ ــوة الرج ــير نخ ــا تث ــل، إنه ــأر والقت الث
والعــار، والشُــجاع ذو الشــكيمة أثــير لديهــا، ومكــن مكــرم، ومــن يرهــب المــوت يضــل 

ــداء«))(. ــاة البي الســبيل إلى قلــب فت

ــا إذا  ــق زوجه ــرف، تراف ــل والت ــرة العم ــي ح ــة، فه ــة كالبدوي ــرأة الكردي ــب الم لا تحتج
ــب،  ــب والمصاع ــاء المتاع ــه أعب ــف عن ــاش، وتُف ــر المع ــاطره أم ــة، وتُش ــوق الزوجي ــى حق راع
وتبعــث في نفســه دواعــي الشــجاعة، وتُســليه في حالتــي الــراء والــراء، والرجــاء واليــأس، 
تعنــى بربيــة الأولاد، تقــوم بــإدارة البيــت وتســتقبل الأقربــاء والضيــوف بذيــل طاهــر، وطــرف 
ــا كان أم  ــاب، حيً ــا أم غ ــر زوجه ــم، ح ــل قوي ــليم، وعق ــب س ــاهر، وقل ــن س ــاصر، وجف ق
ــي  ــلات، وتمتط ــل في المعام ــام الرج ــوم مق ــا، وتق ــي له ــل يُصغ ــل، والرج ــي للرج ــا، تُصغ ميتً
الجــواد كالرجــل إذ أرادت الســفر، وتتســلح بالأســلحة المألوفــة، وتســتعملها إذا اقتضــت الحــال 

ــأر))(. لركــوب الأهــوال، وتأخــذ بالث

ولا تــرج المــرأة الكرديــة مــن بيتهــا، فهــي، كــما تذكــر جيرتــروود بيــل، دائــمًا محبوســة 
ــواء«))(. ولا  ــير اله ــت لتغي ــطح البي ــو س ــه »ه ــرج إلي ــكان ت ــد م ــدار«، وأبع ــاء ال »في فن
يحلــب الأكــراد أغنامهــم بــل تحلبهــا نســاؤهم، لكنهــم يســاعدونهن في الإمســاك بهــا))( 
ويُعامــل الكــردي زوجتــه »عــى قــدم المســاواة«. ويشــير كلوديــوس ريــج إلى أن »النســاء 

))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 262.
))( درور: عى ضفاف، ص 332، 333.

ــاني  ــن الث ــة )تشري ــنة الثالث ــن الس ــزء 5 م ــرب، الج ــة الع ــة لغ ــون«، مجل ــرد الحالي ــي: »الك ــكري الفض ))(  ش
.236  ،235 ص   ،)1913

))( بيل: رسائل، ص 261.
))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 90.
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الكرديــات في بيوتهــن أقــل تحجبًــا مــن النســاء الركيــات بــل والعربيــات، ويُســمح 
للرجــال مــن الخــدم بالدخــول إلى بيوتهــن، وهــن لســن متحفظــات كثــيًرا في التحجــب 
حتــى أمــام الغربــاء، وعندمــا يخرجــن إلى المدينــة يرتديــن إزارًا أزرق محققًــا كالذي تلبســه 
نســاء بغــداد، ونقابًــا أســود مــن شــعر الخيــل، ومــن النــادر أن يُرخينــه فــوق وجوههــن 
إلا إذا كُــن ســيدات مــن الطبقــة العليــا، وصادفــن أُناسًــا لا يرغبــن في أن يعرفوهــن«))(. 
وشــاهد نيقــولا ســيوفي »النســاء يغتســلن في النهــر وهــن عاريــات بالكليــة«. وعلــل ذلك 
بــأن »هــؤلاء الأقــوام وصلــوا إلى هــذه الدرجــة مــن التوحــش حتــى تعــروا مــن أثــواب 
فــون حياتهــم بحالــة العــري«))(.  التمــدن، وكان يُخــال لنــا أننــا في بــلاد البربــر الذيــن يُرِّ
والغريــب أن أمثــال هــؤلاء الرحالــة الذيــن انتقــدوا حــالات العــري النــادرة في المجتمــع 
العــربي والشرقــي عامــة قديــمًا، هــم مــن ينتقــدون حــالات التعفــف في وقتنــا الحــاضر، 

ويــرون في العــري لــدى المــرأة الغربيــة حضــارة وتمدنــاً وتقدمــاً. 
أما المرأة الركمانية فإنها تجل من كشف وجهها تمامًا كالبدوية))(. 

لبــة غــير معــزولات عــن الرجــال، كــما هــي الحــال في المجتمعــات البدويــة  نســاء الصُّ
الأخــرى، ولا يرتديــن الحجــاب))(. ويُشــاركن في النقاشــات مــع الرجــال حــول مواقد 
القهــوة، ويقُمــن بمعظــم الأعــمال في عمليــات الرحيــل، والتحطيــب وغــير ذلــك مــن 
ــت  ــص، وإذا رقص ــة في الرق لب ــاء الصُّ ــارى نس ــزواج تتب ــلات ال ــمال))(. وفي حف الأع
ــك  ــوم بتحري ــرأس، وتق ــوفة ال ــص مكش ــعرها وترق ــي ش ــا تُرخ ــة فإنه ــاة الصلبي الفت
رأســها إلى الأمــام وإلى الخلــف، وإلى اليمــن وإلى اليســار، وقــد يشــرك الرجــل معهــا 
ــا  ــرى قومه ــدي ولا ي ــابك الأي ــد تتش ــص، وق ــاء الرق ــرارًا أثن ــا م ــص، ويُقبله في الرق
ــة لا  لب ــمات الخلقــة... الصُّ ــو جوارمــاني بأنهــن »دمي ــا))(. ويصفهــن كارل في ذلــك بأسً

))(   كلوديــوس جيمــس ريــج: رحلــة ريــج المقيــم البريطــاني في العــراق عــام 1820 إلى بغــداد وكردســتان وإيــران، اللــواء 
بهــاء الديــن نــوري )ترجمــة(، )بــيروت: الــدار العربيــة للموســوعات، 2008(، ص 271، 272.

))( سيوفي: رحلة، ص 41، 46.
))(  كارســتن نيبــور: رحلــة إلى شــبه الجزيــرة العربيــة وإلى بــلاد أخــرى مجــاورة لهــا، الجــزء الثــاني، عبــير المنــذر 

)ترجمــة(، )بــيروت: مؤسســة الانتشــار العــربي، 2007(، ص 97.
))(  ماكــس أوبنهايــم: البــدو، الجــزء الرابــع: خوزســتان-إيران »عربســتان«، محمــود كبيبــو )ترجمــة(، )لنــدن: 

شركــة دار الــوراق للنــشر المحــدودة، 2007(، ص 196.
))( البادي: الرحالة الأوروبيون، ص 350.

))( العطار: تقاليد الزواج، ص 30.
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يســألون زوجاتهــم عــن الأماكــن التــي يذهبــن إليهــا حتــى وإن غابــت الزوجــة شــهورًا 
عــن خيمــة زوجهــا«))(.

أمــا نســاء الــشرارات فــإن قماشــة المنديــل المربوطــة بالعقــال التــي يضعنهــا عــى 
ــة  ــة الجميل ــعورهن الطويل ــن ش ــرأس. ويرك ــن ال ــوي م ــزء العل ــي الج ــهن تُغط رؤوس
تنســدل بخُصلهــا عــى أكتافهــن، ومنهــا تنســدل إلى ركبهــن. والشراريــات أجمــل نســاء 
البــدو، وهــن يعشــن حياتهــن عــى نمــط ذكــوري، إذ يســتقبلن الضيــوف، ويُضيفنهــم 
في غيــاب أزواجهــن وأهلهــن، ويحدثنهــم ويظهــرن أمامهــم دونــما حــرج))(. وتكشــف 

ــد الــشرارات عــن نفســها بــلا خجــل))(. ــرأة عن الم

أمــا نســاء المعــدان ســكان الأهــوار فإنهــن جميــلات، ويرغــب أبنــاء القبائــل الغريبــة في 
الــزواج منهــن، لكــن البــدوي لا يــزوج ابنتــه للمعيــدي، لأن المعيــدي غــير نقي النســب. 
وهــذا الحكــم نابــع مــن المكانــة الاجتماعيــة المتدنيــة للمعــدان))(. ولا يُســمح للمــرأة عنــد 
المعــدان »بحلــب الجواميــس«))(. والنســاء عنــد المعــدان »يجلســن جانبًــا ولا يُســمح لهــن 

بالاختــلاط مــع الرجــال مــن غــير عوائلهــن«))(.

ويرصــد ويلفريــد ثيســجر عنــد المعــدان المســرجلة، و»هــي امــرأة بالــولادة تأبــى أن تبقــى 
ــل  ــك تعيــش كــما يعيــش الرجــال... يحلقــن شــعورهن عــادة مث امــرأة لهــا قلــب رجــل لذل
الرجــال«. ويــرضى الرجــال بالعيــش معهــا ويأكلــون معهــا، ويُمكنهــا الجلــوس في المضيــف، 
ــجاعة. ولا  ــرجلة بش ــل المس ــا، وتُقات ــا له ــادق إكرامً ــن البن ــار م ــق الن ــوت تُطل ــا تم وعندم
تتــزوج، لكــن ثيســجر رصــد زواج إحداهــن، »وهــذا مــا أدهــش الجميــع، ففــي هــذه الحالــة 
توافــق عــى ارتــداء ملابــس النســاء، وتنــام مــع زوجهــا عــى شرط ألا يطلــب منهــا أبــدًا أن 

))( جوارماني: شمال نجد، ص 90.
))( جوارماني: نجد الشمالي، ص 45؛ جوارماني: شمال نجد، ص 59.

))( جوارماني: شمال نجد، ص 60.
))( أوبنهايم: البدو، ج3، ص 682.

))(لا يسمح بدو الجنوب للنساء بحلب الإبل مطلقًا. فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 90.
))( ماكسويل: قَصَبة في مهب الريح، ص 44.
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تقــوم بواجبــات المــرأة«. ويذكــر ثيســجر أنــه التقــى بعــدد منهــن))(. ويرصــد كلوديــوس ريــج 
ــن  ــا ب ــرن معً ــوة، ي ــرح ونش ــن في ف ــة، »وه ــاف الكردي ــائر الج ــد عش ــها عن ــرة نفس الظاه

النســاء الأخريــات، ويســتبان أن لهــن ســلطة عظيمــة في إدارة الجماعــات«))(.

والخلاصــة كــما يقــول ديكســون أننــا »إذا وازنــا بــن مناقــب ومثالــب المــرأة البدويــة، 
فالُمحصلــة أنهــا امــرأة ســاحرة بــكل مــا فيهــا تقريبًــا. وينبــع ســحرها الطبيعــي مــن كونهــا 
لا تعــرف شــيئًا عــن العــالم. ومعرفتهــا بالمدينــة وحياتهــا محــدودة، يُضــاف إليهــا مــا تســمعه 
مــن أقاويــل، فهــي لذلــك كالطفلــة بمرحهــا وبراءتهــا، ولكنهــا سريعــة الغضــب، وتعبــس 
بــدون ســبب واضــح، تملؤهــا الغيرة وتُحــب وتكــره بعاطفة شــديدة. ومع هذا باســتطاعتها 
أن تكــون ألطــف المخلوقــات وأكثرهــم تضحيــة، تُحــب أطفالهــا حتــى العبــادة...، كــما أنهــا 

تحــس بــالألم في أعماقهــا إذا لم يرقــد زوجهــا بالقــرب منهــا كل ليلــة«))(.

العبيد:

ينظــر العشــائري للشــخص عــى أنــه عبــد إن كان ينحــدر مــن آبــاء وأجــداد عبيد. ولا 
يعنــي هــذا أنهــم يُعاملونهــم معاملــة ســيئة أو يحتقرونهــم؛ بــل إن كثــيًرا مــن العبيــد مــن 
أتبــاع الشــيوخ وصلــوا إلى الســلطة والمقــام العــالي، وقســم منهــم أصبــح أخًــا للشــيخ، أو 
لأبنائــه بالرضاعــة. ولا يُمكــن تمييــز الكثــير مــن العبيــد عــن رجــال العشــائر الآخريــن 
ــدم  ل الخ ــكِّ ــم. ويُش ــري في عروقه ــة تج ــاء العربي ــر؛ لأن الدم ــون والمظه ــث الل ــن حي م
الزنــوج والعبيــد جــزءًا مــن العشــيرة، ويُــرّ شــيوخ العشــائر عــى امتــلاك عــدد وافــر 
ــن  ــون نوعًــا م ــن العبيــد الزنــوج، الذيــن يُعتــبرون رمــزًا لســلطة الشــيخ))(. ويُمثل م
ــدًا  ــيدهم أب ــن س ــدون ع ــب، ولا يبتع ــما ذه ــواره أين ــيرون بج ــخي، يس ــرس الش الح
ســواء في المخيــم أو أثنــاء الحــرب، ويُرســلهم ســيدهم لأداء مهــام خاصــة مثــل تحصيــل 
»الخــوة«، وتشــاهم القــرى التــي تدفعهــا خشــية متميــزة بســبب بطشــهم الشــديد، بــل 

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 263، 264.
))( ريج: رحلة ريج، ص 190.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 48.
))( الحداد: رحلتي، ص 37.
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إن أفقــر البــدو، وأقلهــم مكانــة، يرفــع ترفعًــا كبــيًرا أمــام هــؤلاء العبيــد، فــإن ذلــك لا 
يمنــع هــؤلاء مــن كســب قــدر وافــر مــن الاحــرام والنفــوذ في القبيلــة، بــل إن العبيــد، 
عــى الأغلــب، شــخصيات مهمــة، يعاملهــم أســيادهم كالأخــوة، ويُعطونهــم الثقــة 

الكاملــة، ويحملــون ثــأر ســيدهم، فينتقمــون ممــن قتلــه))(.

يمكــن القــول إن كل شــيخ، وكل ذي شــأن في العشــيرة، يملــك أعــدادًا مــن العبيــد 
الذكــور، كــما تملــك زوجاتهــم أعــدادًا مماثلــة مــن النســاء ســواء مــن المولديــن أو المولــدات، أو 
ممــن يتــم شراؤهــم. وإن شراء العبيــد هــو الحالــة الغالبــة، كــما أن هنالــك الكثــير مــن الشــيوخ 
يتلقــون العبيــد هدايــا، مــن أمــراء وشــيوخ آخريــن))(. ويغلــب أن العبيــد الموجوديــن في هــذه 
القبائــل قــد ولــدوا في البــلاد العربيــة ذاتهــا. وقــد تلاشــى الطابــع المميــز للزنــوج شــيئًا فشــيئًا 
بســبب الاختــلاط بالــدم العــربي حتــى إنــه قــد اختفــى في بعــض الحــالات اختفــاءً تامًــا، ولقــد 
وجــد ماكــس أوبنهايــم عنــد الشــيخ فــارس عبيــدًا مــن دم مخلــوط يُجانســون شــمرًا أكثــر مــن 
مجانســتهم للزنــوج))(. كتــب بورخــارت: »لــدى الشــيخ الكثــير مــن العبيــد، وتجــارة العبيــد 
ــع المجتمعــات، غــير أن الســود، مــع ذلــك، يلقــون معاملــة جيــدة  واقتناؤهــم تنتــشر في جمي

جــدًا، وهــم يُخاطبــون أســيادهم بعبــارة »عمــي« التــي تعنــي أخــا الأب«))(.

»وقــد جــرت العــادة أن يُعطــى العبــد مروفًــا خاصًــا يكــون بمثابــة مرتــب لــه، وهــو 
لا يعتــبر نفســه عبــدًا، بــل إنــه مثــل معظــم العبيــد الذيــن ينضمــون إلى عشــيرة مــا يُصبــح 
أحــد أبنائهــا«. بــل أحيانًــا يُصبــح عــى قــدر مــن الغنــى، إذ يمتلــك الكثــير مــن الخــراف))(.

ــل  ــيد يُعام ــل إن الس ــدم«))(. ب ــم كخ ــر منه ــن أكث ــال مدلل ــم »كأطف ــدو عبيده ــل الب ويُعام
عبيــده معاملــة حســنة فيحصلــون عــى خيــول وأســلحة جيــدة، أمــا ولاؤهــم وشــجاعتهم فهــما 
ــم  ــد في مخي ــص، ول ــي خال ــارس بزنج ــيخ ف ــد »الش ــم عن ــى أوبنهاي ــد التق ــال، وق ــرب الأمث م

))( بيل: رسائل، ص 334.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 459.

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 96.
.Nippa, Herbstreuth: Along the Gulf, P. 149   نيبا وهربسرويت: رحلة عبر الخليج، ص 157؛ )((

))( هوفمان: الليالي العربية، ص 249.
))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 320.
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غريــب، وعتقــه ســيده، وكان قــد أجّــر نفســه خادمًــا، وكان يتمتــع بمكانــة مرموقــة جــدًا، ويتــولى 
تقديــم القهــوة، والإشراف عــى قطــاع الرجــال في الخيمــة، ونجــد هــؤلاء الخــدم الزنــوج الأحــرار 
في جميــع المخيــمات الكبــيرة، ويتمثــل أجرهــم في الحصــول عــى منتجــات عينيــة«))(. ويُعامــل البــدو 
ــا مــا تأخــذ هــذه المعاملــة طابــع الأخــوة  عبيدهــم بشــكل أفضــل مــن معاملــة أهــل المــدن، وغالبً
أكثــر مــن طابــع العبوديــة والســيادة، فالإنســان في الصحــراء بطبيعتــه، ولأســباب معيشــته، 
وبســبب الحيــاة والتقاليــد التــي يعيشــها، يُعامــل العبيــد بطريقــة أكثــر إنســانية))(. كتــب بورخــارت 
»هــؤلاء الزنــوج يُعاملــون بالحُســنى، ولم يكــن ثمــة فــوارق طبقيــة كــما يبــدو، ففــي المضــارب مثــلًا، 
كان الزنــوج يجلســون مــع بقيــة المســافرين، يأكلــون، ويتقهــوون، وغالبًــا مــا كانــوا يأخــذون زمــام 

الحديــث بصخــب«))(.

وأهــل  المــدن  أهــل  بــن  العبيــد  معاملــة  اختــلاف  أســباب  ديكســون  ويُرجــع 
لــدى الشــيوخ، وهــؤلاء  الصحــراء، إلى أن »العبيــد يُوجــدون في أغلــب الأحيــان 
ــا  ــون أبً ــيخ أن يك ــب كل ش ــة الأب لأولاده، إذ يُح ــم معامل ــل معه ــن يعم ــون م يُعامل
ــد  ــه، كــما يُري ــع عن ــير عندمــا يحــس برضــا الجمي ــه، ويحــس برضــا كب لــكل فــرد في قبيلت
ســماع كلــمات الثنــاء والشــكر ســواء مــن قبيلتــه أو مــن القبائــل الأخــرى، وبخاصــة بــن 
أقرانــه الشــيوخ، ولهــذه الأســباب فإنــه مُضطــر أن يُعامــل جميــع مــن يعمــل معــه بالرضــا 
والــرور، فهــو يفــرح كثــيًرا عندمــا يحــس برضــا الجميــع لديــه، ســواء أكانــوا رعــاة أم 
عبيــدًا، ويحــس بالرضــا كذلــك عندمــا يســتقبله هــؤلاء، ويُقــدم لهــم الهدايــا مــن الثيــاب 
في بعــض المناســبات كالأعيــاد أو الأعــراس، وكُلــما حســنت معاملــة الشــيوخ لعبيدهــم 

ــم))(.  ــن أقرانه ــهرتهم ب ــك مــن ش زاد ذل

وللعبــد الحــق في أن يقــوم بأعــمال الســلب إن كان قــادرًا عــى الكســب بالســيف، إذا 
كانــت العشــيرة التــي ينتمــي إليهــا ســيده بحالــة حــرب مــع عشــيرة أو قبائــل أخــرى، 

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 98.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 459.

.Nippa, Herbstreuth: Along the Gulf, P. 215   نيبا وهربسرويت: رحلة عبر الخليج، ص 220؛ )((
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 460.
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أمــا إذا تــم الاســتيلاء عــى عبــد أثنــاء عمليــات الغــزو فيُعتــبر عندهــا في عــداد الإبــل. 
وإذا حــدث أن مــرت مجموعــة مــن المغيريــن، في حــالات الغــزو، والتقــى أحدهــم أحــد 
ــداوة  ــة الع ــد. وفي حال ــك العب ــذ ذل ــه إن أخ ــرج علي ــلا ح ــل ف ــى الإب ــد وهــو يرع العبي
بــن القبائــل يجــوز أن يقــوم أحدهــم بالإغــارة وســلب أحــد أولاد العبيــد أو عــدد منهــم 
ويجعلهــم مــن أملاكــه، عــى ألا يقــل عمــر هــؤلاء الأطفــال عــن عــشر ســنوات. وعــى 
ــام  ــعي للانتق ــه الس ــما أن علي ــن دم. ك ــك م ــه ذل ــما كلف ــم مه ــاول إعادته ــيدهم أن يح س
بقتــل ســارق هــؤلاء الأطفــال عاجــلًا أم آجــلًا، وعليــه ألا يلــن ولا يــكل أو يمــل. وإذا 
ــوه معهــم في  ــق، وجلب ــد أُعت ــد كان ق ــر الُمغــيرون عــى عب ــاء الإغــارة أن عث صــادف أثن
عــداد الإبــل، رجــلًا أو امــرأة وتبــنّ لهــم حقيقــة الأمــر فعليهــم إعادتــه لأهلــه وتصحيــح 

الخطــأ))(.

والعبيــد فقــط، مســموح لهــم بدخــول خيمــة الحريــم فــلا يدخلهــا ســوى »الشــيخ، 
ــد  ــم. وق ــة الحري ــاص في خيم ــم خ ــد قس ــد للعبي ــد«))(. ويُوج ــدم والعبي والأسرة والخ
ــغله  ــذي تش ــزء ال ــينا في الج ــشر رأس ــا نح ــا كن ــيًرا م ــمان »كث ــن هوف ــت روث وهيل كتب
الخادمــات والإمــاء وأطفالهــن، مــن خيمــة الحريــم، وكنــا نجدهــن منهمــكات في صنــع 
ــيرة،  ــبية كب ــازل خش ــى مغ ــا ع ــا ويفتلنه ــث يلففنه ــام، حي ــوف الخ ــن الص ــوط م الخي

ــا«))(. ــن به ــن يرنم ــة كُ ــات فلكلوري ــاع أغني ــع إيق ــم م وبالتناغ

ويعطــي البــدو عبيدهــم أســماء أجمــل مــن أســماء الأبنــاء في الباديــة، فَحَســب نقــل جوهــن 
هيــس عــن أحدهــم »نُســمي أبناءنــا لأعدائنــا، أمــا عبيدنــا فنسُــميهم لأنفســنا«))(. ويشــعر 
ــم أقــى فــروض الطاعــة لســيدهم، عــن طيــب خاطــر،  ــد بالســعادة والُمتعــة في تقدي العبي
وهــم عــى اســتعداد لأن يُضحــوا بأرواحهــم ودمائهــم مــن أجلــه، لأن أرواحهــم عــى قــدم 
ــه حــدود عــى أن يُبعــد  ــاط، الــذي لم يكــن ل المســاواة مــع روحــه، وقــد ســاعد هــذا الارتب

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 460،461.
))( هوفمان: الليالي العربية، ص 252.
))( هوفمان: الليالي العربية، ص 268.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 258.
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عنهــم أي شــعور بالمهانــة أو التذمــر أو النــدم))(. كتبــت آن بلنــت »إن العبيــد الســود يُظهرون 
في أنفســهم كبريــاء مُصطنعًــا كبــيًرا بــن البــدو عــى عكــس مــا كنــا نفرضــه في شــخصياتهم، 
ــم في  ــهم الدائ ــن عيش ــك ع ــج ذل ــة، وينت ــة ورزان ــون بحصاف ــم يترف ــن تراه ــي الأماك فف
ــؤون كخــلان لــلأولاد في البيــوت،  خيــام شــيوخ القبائــل وأصحــاب المكانــة، ولأنهــم يُنشَّ
ولأنهــم نســبيًا مســلمون، وأكثــر صرامــة مــن أســيادهم، وهــم يُعاملــون هنــا بمســاواة، ولهــم 

نفــوذ معتــبر، حيــث يذهبــون ويأتــون عــى راحتهــم، وكــما يحلــو لهــم«))(. 

ــة، ولا  ــد مــن النســاء لــدى البــدو بالجــواري، والواحــدة منهــن جاري ويُســمى العبي
ــة«،  ــة »قان ــرض الخدم ــرى لغ ــي تُش ــة الت ــى الزنجي ــدوي ع ــق الب ــدة. ويُطل ــال عب يق
والنــوم معهــا ليــس محظــورًا، ولكنــه غــير مألــوف))(. ويتــزوج البــدو فتيــات مــن العبيــد 
ــد أن يتــزوج امــرأة حــرة، وإلا فالمــوت هــو المصــير الــذي ينتظــره.  ــه لا يحــق للعب إلا أن
ــد  ــل العب ــرة، ويقت ــرأة الح ــارب الم ــد أق ــور أح ــل يث ــذا القبي ــن ه ــل شيء م ــا حص وإذا م
الــذي تجــاسر عــى مــس المــرأة أو تزوجهــا حتــى يمحــو آثــار هــذا العــار))(. وفي الغالــب 
لا تتــزوج نســاء العشــيرة عبــدًا أبــدًا، وكذلــك لا يتــزوج رجــال القبيلــة مــن الإمــاء. ولا 
يُمكــن لعــربي أصيــل أن يتــزوج امــرأة كانــت جاريــة وأُعتقــت، وعــى أهــل مــن يخالــف 
ــة  ــة وأصال ــشرف القبيل ــار ب ــزي والع ــاق الخ ــبب في إلح ــد تس ــه ق ــوه، لأن ــك أن يقتل ذل
دمهــا، ولــن يقبــل العــربي الأصيــل أن يحــط مــن قــدره لقضــاء شــهوة عابــرة، ويتصــل 
ــه.  ــينة لشرف ــة مُش ــيًرا، وإهان ــا كب ــبر عيبً ــك يُعت ــن، لأن ذل ــراها بثم ــة اش ــيًا بجاري جنس
ــرِ  ــن يش ــول إن م ــون بالق ــر، يتذرع ــداوة والح ــف الب ــة نص ــم في مرحل ــن ه ــن م لك
ــي يراهــا مناســبة، ومــا العيــب إذا كانــت  ــع بهــا بالطريقــة الت ــه الحــق أن يتمت ــة فل جاري
ملكــه، ومــا هــو الإثــم إذا مــارس الجنــس معهــا عندمــا يرغــب، أمــا البــدو فيرفضــون 
هــذه الأفــكار، ويرونهــا سفســطة لا معنــى لهــا، وتبريــرات مخزيــة، وغــير مقبولــة لهــم))(.

))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 228.
.Blunt: Bedouin Tribes, P. 211   بلنت: قبائل، ص 239؛ )((

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 254.
))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 93.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 461.
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ويجــري زواج العبيــد فيــما بينهــم، إذ يقــوم ســيد الجاريــة مقــام الأب والســيدة مقــام 
الأم، وهــم يهتمــون بــزواج عبيدهــم كــما لــو أنهــم مــن أفــراد عائلتهــم))(. ويُــزوج الشــيخ 
ــن  ــة ع ــرأة غريب ــة أو ام ــه خادم ــده، أو يزوج ــد عبي ــات أح ــن بن ــة م ــده أم ــيد عب أو الس
القبيلــة حــال موافقتهــا عــى ذلــك))(. ويذكــر ديكســون أنــه يُحظــر عــى البــدوي الــزواج 
مــن امــرأة بيضــاء مــن العبيــد أجنبيــة حتــى لا يُفســد نقــاء دم قبيلتــه، وإذا مــا أقــدم عــى 
ــد  ــل ق ــيقتلونه))(. ب ــم س ــه لأنه ــودة إلى أقارب ــتطيع الع ــه لا يس ــا فإن ــزواج منه ــرار لل الف

يُقــدم الشــيوخ عــددًا كبــيًرا مــن العبيــد، ضمــن المهــر، كــما ذكــر أوبنهايــم))(.

ــن  ــا م ــون به ــي يُكلف ــؤوليات الت ــن المس ــيًرا م ــطًا كب ــة قس ــد في البادي ــل العبي يتحم
قبــل أســيادهم، فهــم كــما أورد ديكســون يقومــون بالعمــل عــى ســحب الميــاه مــن 
الآبــار لســقاية قطعــان الإبــل والأغنــام المملوكــة لأســيادهم، كــما تقــوم النســاء بعمليــة 
التحطيــب لقضــاء حاجــات الخيمــة، وتحضــير القهــوة الُمــرة، ويمكــن أن يُكلفــوا بأعــمال 
مختلفــة كرعايــة قطعــان الحيوانــات مــن الخيــول والإبــل والغنــم في أيــام الصيــف الحــارة 
عندمــا يهيــم البــدو حــول آبــار الميــاه))(. بــل يقــوم العبيــد أو الخــدم الســود عــى زراعــة 
أراضي ســيدهم والعنايــة بهــا، ويحتفــظ العبيــد لأنفســهم بثلــث المحصــول مقابــل 
ــة نصــب الخيمــة،  ــان الآخــران للمالــك))(. وفي الرحــال تكــون عملي مجهودهــم. والثلث
مــن اختصــاص النســاء يُســاعدهن الخــدم والعبيــد، وكل شــخص يقــوم بالمهمــة التــي 
أنيطــت بــه عــى أكمــل وجــه وهــو يعرفهــا ويهــرع لتنفيذهــا كلــما دُعــي للعمــل في نصــب 
خيمتــه))(. ويجمــع الوقــود العبيــد والنســاء))(. ويقــوم العبيــد بالخدمــة. ويعتنــي العبيــد 

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 126.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 97.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 125.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 156، 157.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 460.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )4(، ص 189.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 61.
))(  ألويــس موزيــل: »أخــلاق عــرب الرولــة وعاداتهــم« محمــد بــن ســليمان الســديس )ترجمــة(، مجلــة العــرب، 

الجــزء 9، 10، الســنة 28 )ســبتمبر-أكتوبر 1993(، ص 593.
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ــم  ــا، ولا يربه ــوا بعص ــاب ضُرب ــب العق ــا يُوج ــال م ــرف الأطف ــال))(. وإن اق بالأطف
أبوهــم أو أمهــم وحســب، بــل والعبيــد ذكــورًا وإناثًــا))(. وغالبًــا مــا يُكلــف أحــد العبيــد 

ــؤونها))(. ــى ش ــة والإشراف ع ــيخ الأصيل ــول الش ــة خي برعاي

ــارب  ــم في مض ــوا وعائلاته ــم بق ــة، لكنه ــائر العربي ــن العش ــد ب ــن العبي ــير م ــرر الكث تح
ــا. بدورهــا لم تتغــير العلاقــة بينهــم وبــن عبيدهــم  ســادتهم الســابقن، بصــورة دائمــة تقريبً
الســابقن إلا قليــلًا، الذيــن يبــدون طاعــة عميــاء حيالهــم. ويُشــكلون مــع أقربائهــم الذكــور، 
الأتبــاع الشــخصين المســلحن للشــيخ، الــذي يتكفــل مــن جانبــه بمعــاش عبيــده، الذيــن لا 
يتزوجــون مــن خــارج صفوفهــم))(. ورغــم إلغــاء العبوديــة في العــراق بصــورة رســمية عــام 
ــق لهــن  ــد الســابقون يعملــون لــدى أســيادهم))(. أمــا الإمــاء، فلــم يب 1924 فقــد بقــي العبي

وجــود في العــراق، إذ تحــول عــدد مــن جــواري الشــيوخ إلى زوجــات شرعيــات لهــم، ولهــذا 
فالنســاء الإمــاء في بيــوت الشــيوخ أصبحــن إمــا خادمــات وإمــا زوجــات))(.

وهنــاك مــن يذهــب إلى أن العبــد »رغــم أنــه يتمتــع بحريــة نســبية، فهــو لا يســتطيع 
التــرف في شــخصه، فلكــي يتــزوج لا بــد لــه مــن الحصــول عــى موافقــة ســيده الــذي 
لا يعــرض عــى رغبتــه. بــل إنــه يُحــاول تحقيقهــا بــأن يمــد عبــده بزوجــة مــن أجــل زيــادة 
ثروتــه، لأن العبــد يُنجــب مــن أجــل ســيده، والولــد المولــود تحــت خيمــة الســيد يُمكنــه 
ــبر  ــتقلال أك ــن الاس ــدر م ــع بق ــو يتمت ــه، فه ــا لرغبات ــزواج وفقً ــبة ال ــة المناس في اللحظ
ــا عــن عبــده، باعــه  ممــا يتمتــع بــه العبــد الُمشــرى. وإذا لم يكــن أحــد الأشــخاص راضيً
واشــرى آخــر بــدلًا عنــه. وإذا قتــل بــدوي مــن قبيلــة مجــاورة عبــدًا، ثــأر لــه ســيده الــذي 
يطلــب الديــة أو يقتــل أحــد أعضــاء القبيلــة. وإذا قتلــه أحــد أفــراد القبيلــة نفســها، يُطبــق 
جــزاء مماثــل فإمــا أن يُقتــل القاتــل، أو أن يُطــرد خــارج العشــيرة، أو يُلــزم بدفــع الديــة.

))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 62، 296.
))( موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 181.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 363.
))( أوبنهايم: البدو، ج1، ص 89.

))( شتاين: رحلة إلى شيخ قبيلة، ص 10.
))( درور: عى ضفاف، ص 311.



143

وإذا هــرب عبــد إلى قبيلــة مجــاورة طلبــه ســيده كــما يطلــب بعــيًرا ضــالًا، ويُــرد 
ــد إلى  ــرد العب ــة العكســية لا يُ الهــارب، إذا لم تكــن ثمــة حــرب بــن القبيلتــن، وفي الحال
ســيده الســابق، ويُمكنــه البقــاء في الأسرة التــي اســتقبلته أو تحــت خيمــة الشــيخ الــذي 
ــا بســيده الجديــد، وهــو يتمتــع بقــدر أكــبر  ــيًرا مــا يرتبــط بوصفــه خادمً اســتضافه، وكث
مــن الاســتقلال، وكثــيًرا مــا يُغــري هــذا الوضــع العبيــد الذيــن تُســاء معاملتهــم، وبــما أن 
الهــروب في الصحــراء أمــر ســهل للغايــة، فــإن البــدو لخوفهــم مــن أن يفقــدوا عبيدهــم 
عــى هــذا النحــو، يعمــدون إلى منحهــم حريــة كاملــة، ويتــمّ هــذا العتــق علانيــة بمناســبة 
ظــرف اســتثنائي كالعــودة مــن غــزو بــرز العبــد فيــه، أو الاحتفــال بزواجــه، أو ولادة ابــن 
لــه، فيذبــح ســيده ذبيحــة، ويهــدي إليــه خيمــة، ويصــير العبــد حُــرًا، ولــه بيتــه الخــاص، 
وبعــد عتقــه لا ينســى العتيــق مــن أســدى لــه الخــير، فيظــل مرتبطًــا بــه بروابــط الــولاء 
ــق  ــة، ويتحق ــة في القبيل ــخصية مهم ــق ش ــح العتي ــان يُصب ــض الأحي ــة، وفي بع والصداق
ذلــك عندمــا يصــير ممثــلًا للشــيخ، يُخلــص لمصالحــه ويتــولى أكثــر شــؤونه أهميــة، وعندئــذٍ 

يُســمى بعبــد الشــيخ، وهــذا اللقــب كافٍ لإكســابه الســلطة))(.

ــه، فــلا  ــه أن يفلــت من ــدوام وضعــه الــذي لا يُمكن ــه يتذكــر عــى ال ــد فإن ــا كان نفــوذ العب وأيً
ــه  ــيرة زواج ــو في العش ــل أي عض ــن يقب ــرة، فل ــرأة ح ــن ام ــزواج م ــح إلى ال ــلًا أن يطم ــه مث يُمكن
ــه  ــاء، لكن ــرأة بيض ــزواج بام ــار بال ــعر بالفخ ــه يش ــك فإن ــع ذل ــار، وم ــعر الع ــه دون أن يستش بابنت
ســوف يضطــر إلى حــر اختيــاره في الــلاتي يُمكنــه الــزواج منهــن، واتــاذ شراريــة أو هتيميــة أو 

ــه))(. ــه إلى خيمت ــأتي بزوجت ــه مــوارده بهــذا الــرف ي ــاع، وبمجــرد أن تســمح ل ــة أحــد الصن ابن

الشباب:

ــة،  ــون اللامع ــن، والعي ــر الحس ــن ذوي المظه ــدو م ــباب الب ــة إلى أن ش ــير الرحال يُش
وعــى شــفاههم ابتســامة جميلــة، وفي أفواههــم أســنان ناصعــة البيــاض، ولكــن بعــد ســن 
ــة  ــن الدائمــة لحماي ــوس بســبب عــادة تقطيــب الحاجب ــن نجــد في وجوههــم العب الثلاث
العينــن مــن أشــعة الشــمس، وهــذا مــا يُضفــي عــى الوجــه تعابــير قاســية تتنــوع بتنــوع 

))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )3(، ص 23، 24.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )3(، ص 25.
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شــخصياتهم الحقيقيــة. وبشــكل عــام نجــد اعتــلال الصحــة وضعــف القــوى في مرحلــة 
ــدو))(. ويُطلــق البــدوي لفــظ غُــلام عــى الرجــل  الشــباب شــيئًا غــير معــروف بــن الب
الشــاب الــذي يــراوح عمــره بــن 15 و30 ســنة. ويســتخدم مفــردة غليــم للإشــارة إلى 
صبــي عمــره نحــو 10 ســنوات. أمــا كلمــة شــباب فتُشــير إلى الرجــال الشــباب والنســاء 

الشــابات بعمــر 15-30 ســنة، ويُســمون أيضًــا »جهالــة« أي عديمــو الخــبرة))(. 

يُولــع الشــباب البــدوي بالُمغامــرة، وينطلقــون في حمــلات الســلب مــن أجــل المجــد 
والمكاســب، وغالبًــا مــا يتعرضــون لربــات قاســية، وكثــير منهــم يحمــل الجــروح 
الكثــيرة التــي تظهــر باديــة عــى جســده، بينــما لا تُلصــق بهــم فكــرة العــار، إذا مــا هربــوا 
في يــوم مــن الأيــام، حتــى وإن كان الهاربــون يتمتعــون بقــوة أفضــل))(. ويُــرُّ الشــباب 
والعبيــد بنبــأ القيــام بالغــارات لأنهــم يتوقــون إلى الغنائــم المنتظــرة. فالبــدوي يتــوق أشــد 
ــراء بقــدر مــا يجــد مــن متعــة في الاســتيلاء  ــلًا ونهــارًا، لا بقصــد الإث ــوق للســلب لي الت
عــى الأســلاب، فكلــما كان الخطــر عظيــمًا كان الإغــراء أعظــم، فالبــدو ينظــرون إلى 
القتــال كرياضــة))(. والوظيفــة الأساســية للفتــى في المجتمــع البــدوي هــي الحــرب، 
والتمــرس بطــرق المبــارزة في النــزال ليســتطيع التغلــب عــى الأعــداء. ويقــوم الضعــاف 
مــن الشــباب بالرعــي والبيــع والتجــارة. ويقتــر توجيــه الشــباب عــى تهيئتــه لأعــمال 
ــل  ــوب الخي ــه برك ــمح ل ــوة يس ــن الق ــدرًا م ــي ق ــغ الصب ــال، وإذا بل ــة والقت اللصوصي
ــدأ في حمــل  ــذٍ أن يتمــرس عــى ألعــاب الفروســية، ويب ــه عندئ دون مســاعدة ينبغــي علي
واســتعمال رمحــه منــذ الحاديــة عــشرة أو الثانيــة عــشرة مــن عمــره، وقــد كان كبــير أبنــاء 
الشــيخ فارسًــا يُشــارك في الغــزوات منــذ أن كان صبيًــا في الرابعــة عــشرة مــن عمــره))(. 

ويقوم الشباب برعي الماشية ويعودون مساءً »في صخب عاصف من المرعى«))(.

  .Blunt: Bedouin Tribes, P. 387, 389 بلنت: قبائل، ص 432، 433؛ )((
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 259.

.Blunt: Bedouin Tribes, P. 390 بلنت: قبائل، ص 435؛ )((
))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 318.

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 161، 162.
))( نر: الراث الشعبي، ص 147.



145

وأورد الرحالــة العديــد مــن قصــص الحــب المتبــادل بــن الشــباب والشــابات إلى حــد 
الولــه، كــما ســيرد لاحقًــا، وقــد يحــدث أن تقــوم الفتــاة باللعــب بعقــول الشــباب، ولكــن 
مثــل هــذه العلاقــات وضعــت عليهــا قيــود لا يجــوز خرقهــا، وإذا مــا حدثــت رغــم ذلــك 
ــا إذا كان  ــم، أم ــن قبيلته ــروب م ــقون إلى اله ــباب العاش ــر الش ــة، يضط ــات غرامي علاق
العاشــق رجــلًا مُهــمًا فــلا يمكــن القيــام بــأي شيء))(. وبســبب غــلاء المهــور يقــوم فقــراء 
ــة  ــذٍ يُقــال فلان ــت ترغــب بالشــاب، وحينئ ــت إذا كان ــدو مــن الشــباب بخطــف البن الب

خطفــت فلانًــا))( كــما ســيرد لاحقًــا.

البنات:

ــا  ــد أحيطت ــا، وق ــمال عينيه ــز بج ــة تتمي ــاة البدوي ــى أن الفت ــة ع ــع الرحال ــكاد يُجم ي
بالكحــل الأســود، ونقــاء البيــاض داخــل العــن، إضافة إلى الأهــداب الرجراجــة بحركة 
سريعــة، وصوتهــا الناعــم اللطيــف، الــذي يوحــي بالضعــف المحبــب لــدى المــرأة، وقــد 
ــم.  ــخصية والتصمي ــوة الش ــى ق ــدل ع ــي ت ــة، الت ــبرات القوي ــوت بالن ــذا الص ــزج ه م
والفتــاة في القبيلــة لهــا مــن الحريــة مــا للرجــل، ولهــا مكانتهــا الرفيعــة، وهــي لا تحتجــب، 
ولا يــرى البــدوي في ســماحه لابنتــه بالاشــراك في الرقــص والغنــاء والأفــراح مــع بنــات 
ــات غــير المتزوجــات  ــه يُحــرم عــى الفتي ــة وفتياتهــا أي غضاضــة أو نقيصــة. إلا أن القبيل
ــيرة،  ــة الصغ ــاق العائل ــن نط ــم إلا ضم ــات معه ــن صداق ــال أو يُقم ــن بالرج أن يختلط
أمــا المتزوجــات فهــن يتمتعــن بحريــة تفــوق تلــك التــي تتمتــع بهــا أخواتهــن في المدينــة. 
ويُمكــن للفتــاة منهــن أن تظهــر أمــام أي مــن رجــال طائفتهــا دون حــرج. والبدويــات 
عمومًــا يملكــن لباقــة اجتماعيــة عاليــة يرافقهــا حــرص فائــق عــى سُــمعتهن، لأن أســوأ 
مــا يحــدث للمــرأة منهــن هــو أن تلوكهــا الألســن. ومــع هــذا فهــن يتصفــن بحــب القيــل 

والقــال، وبالخــبرة في تشــويه ســمعة الآخريــن))(.

والفتــاة البدويــة في بدايــة حياتهــا قبــل الــزواج تتلــط بالرجــال، وخاصــة الشــباب، 

))( أوبنهايم: البدو، ج4، ص 197.
))( العطار: تقاليد الزواج، ص 38.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 48.
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فحيــاة المــرأة البدويــة تُيــرّ لهــا الاختــلاط بالرجــل، فهــي ليســت منعزلــة، وهــي لهــذا 
تعــرف أكثــر رجــال العشــيرة الذيــن يعيشــون معهــا، إذا كانــت العشــيرة تعيــش في 
مــرب واحــد، لأنهــم ينتقلــون معًــا وينزلــون معًــا، ويــرددون إلى ســوق البــدو معًــا. 
وهكــذا فالفتــاة البدويــة تــرى الشــباب، وتتحــادث معهــم، وتواعدهــم وتلتقــي معهــم 
ــة، أمــا  ــة كاف ــة والاجتماعي ــة والأخلاقي ــد الشرعي مــع المحافظــة عــى الأعــراف والتقالي
إذا تعــدت العلاقــات البريئــة فــإن عقــاب الفتــى والفتــاة هــو المــوت عــى يــد أبي الفتــاة 
ــا  أو أحــد إخوتهــا أو أولاد أعمامهــا، ويعتــبر الســكوت عــن مثــل هــذه الترفــات مهينً

لــكل أفــراد العشــيرة))(.

ــا.  ــيرد لاحقً ــما س ــة، ك ــزواج والأموم ــو ال ــة ه ــاة البدوي ــاة الفت ــدث في حي ــم ح وأعظ
والزوجيــة هــي كل شيء لديهــا في الحيــاة، إنهــا تنتظــر بمزيــج مــن الصــبر))(، وتتطلــع إلى 
ــل  ــرح أن يتص ــة، فتف ــارة خفي ــا زي ــات أمه ــدى صديق ــه إح ــزور في ــذي ت ــوم ال ــك الي ذل
ــدًا، فالفتيــات يتزوجــن  النســب بــن الأسرتــن. إن مثــل هــذا اليــوم يجــب ألا يكــون بعي
ــو  ــا، وه ــم له ــن ع ــيما إن كان اب ــة، لاس ــام الطفول ــى في أي ــاة الفت ــرف الفت ــد تع ــرًا. وق مبك
الغالــب، وقــد يكــون غريبًــا لم تــر وجهــه ولــن تــراه إلا في يــوم الــزواج. وعــى الرغــم مــن 
أن واجــب الفتــاة أن تــرضى بــما يقــرره الوالــدان، فإنــه يُســمح بــأن يــرى بعضهــم بعضًــا))(.

الفتيــات مُقامــرات بالطبــع، والــزواج الــذي تُقــدم عليــه البدويــة، حســبما تــرى 
الليــدي دورو، ميــدان فســيح للحــظ، والــزواج عندهــا وســيلة لغايــة هــي إنجــاب 
الأطفــال، إن نصــف الرقــى والتعاويــذ التــي يُعدهــا المتعاطــون بالســحر مخصصــة لمــن لا 
طفــل لهــا. فالعقيــم تــرى أنهــا لم تحــظ برضــاء الله، وأنهــا مخلــوق لا فائــدة مــن وجــوده، أو 
»درب لا ينفــذ إلى شيء«، وهــي لا تــرك تعويــذة ســحرية إلا وتســتعملها، كــما أنهــا تــزور 
الأماكــن، وتُصــي وتتــرع إلى الله تعــالى عســى أن يُبــدل حالهــا الســيئ بحــالٍ حســن))(.

))( العطار: تقاليد الزواج، ص 22، 23.
))( درور: عى ضفاف، ص 318.

))( نر: الراث الشعبي، ص 253، 254.
))( درور: عى ضفاف، ص 319.
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ــل  ــي لا تتخي ــل زوج ه ــى تقب ــاة ع ــبرون الفت ــدو لا يُج ــاني إلى أن الب ــير جوارم ويُش
صورتــه، والأب لا يُمكــن أن يقبــل مــن يتقــدم للــزواج بابنتــه إلا بعــد أن يحصــل عــى 
موافقــة الفتــاة))(. فــإن كرهــت زوجهــا المقــرح، فــإن القلــة مــن الوالديــن فقــط، تُــرّ 
ــاره لهــا، وفيــما  عــى إتمــام الــزواج، ويتوقــع منهــا، أن تُطيــع والدهــا وتوافقــه عــى اختي
ــاة البدويــة حــرة في أن تحــب وتتــزوج مــن تشــاء، ومــن  عــدا حــق ابــن العــم، فــإن الفت
هنــا فــإن أكثــر الزيجــات عنــد البــدو، هــي زيجــات حــب، حتــى بــن أبنــاء وبنــات العــم، 
يتفاهــم فيهــا الشــاب والفتــاة عــى الــزواج))(. كــما ســيرد لاحقًــا. وتتمتــع الفتــاة البدويــة 
بقــدر مــن الاســتقلال كبــير، فهــي لا تُعــدّ نفســها مُلزمــة عــى الإطــلاق بقــرار أبيهــا، في 
شــأن الموضــوع الخطــير الُمتعلــق بمســتقبلها، وإذا لم يكــن طالــب يدهــا يحظــى برضاهــا، 
أو إذا لم يُفلــح في الحصــول عــى مودتهــا، فلــن تــرد في رفــض طلبــه، أمــا إذا قبلــت، شُرع 

في الحــال في احتفــالات الزفــاف))(.

ويذكــر ويلفريــد ثيســجر أن المــرء لا يحتــاج إلا لقليــل مــن الإثبــات حتــى يُديــن الفتــاة 
ــال القتــل عــى يــد  ــة لهــذا الغــرض، وتن بتهمــة تبقــى تُلازمهــا. أو إن مجــرد شــائعة كافي
أسرتهــا مــن دون رحمــة، أو شــفقة، وذلــك حتــى تســرد تلــك الأسرة شرفهــا بمحوهــا 
العــار، الــذي لحــق بهــا، وينتقــل واجــب تنفيــذ القتــل إلى أخيهــا، الــذي لا يُمكنــه 

ــيرته))(. ــن عش ــاء ب ــا أراد البق ــا إذا م تليصه

وينفــرد جوهــن جاكــوب هيــس بذكــر أن البنــات لا يحصلــن عــى أي شيء مــن تركــة 
الأب »المــيراث« إذا كان لــلأب أبنــاء وبنــات، إلا إذا أعطاهــن الإخــوة طوعًــا مــا تجــود 
ــى يتزوجــن. أمــا إذا لم يكــن  ــه نفوســهم. لكــن الإخــوة مســؤولون عــن أخواتهــم حت ب

لــلأب ســوى البنــات فإنهــن يتقاســمن الركــة))(.

))( جوارماني: شمال نجد، ص 315؛ جوارماني: نجد الشمالي، ص 119.
))( العطار: تقاليد الزواج، ص 25.

))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 759، 760.
))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 197، 198.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 255.
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الفصل الثاني

الأسرة العشائرية





الكتابــة عــن الأسرة البدويــة يكتنفهــا الغمــوض الناجــم عــن صعوبــة ضبــط المدلــول 
الــذي تعنيــه هــذه الكلمــة، فكلمــة أسرة تحمــل في معناهــا صــورة مصغــرة للحيــاة 
الاجتماعيــة في المجتمــع العشــائري، حيــث الارتبــاط بالقبائــل والعشــائر والبطــون، 
ولهــا صلــة بحيــاة القبيلــة، وحيــاة البــداوة، لارتباطهــا الوثيــق بالتقســيمات الاجتماعيــة، 
فهــي تُشــكّل قاعــدة الانطــلاق الأساســية في الأنســاب بعــد الرهــط. أمــا كلمــة عائلــة 
ــراد بهــا، وهــو كونهــا  ــى الم فمســتحدثة مشــتقة مــن الفعــل »عــال« وتكشــف عــن المعن
مجموعــة الأفــراد الذيــن يُعيلهــم مُعيــل، لذلــك فــإن كلمــة أسرة هــي الأكثــر دلالــة عــى 

ــة، وأدناهــا في ســلم حســاب النســب«))(.  »أصغــر تشــكيلة أو جماعــة قبلي

ربــما يظــن البعــض أن الرهــط أو الأسرة تســميتان لُمســمى واحــد يضــم الأبــوة والأخــوة 
والعمومــة، غــير أن التدقيــق يُظهــر فرقًــا بينهــما، فالرهــط هــو الأبســط يضــمّ الأب والأبنــاء، 
ــن الأسرة.  ــزء م ــه ج ــذا فإن ــوة، وبه ــب الأب ــمام إلى جان ــوة والأع ــمّ الأسرة الأخ ــما تض بين
وتعيــش الأسرة البدويــة مــع بقيــة أرهــاط الفخــذ الــذي تنتمــي إليــه، ولهــا جميعهــا كبيرهــا 
ويُعــرف بالشــيخ، ويُمثــل مجموعــة الأسر أو العشــيرة في مجلــس القبيلــة، حيــث بيــت الســادة 

ورؤســاء العشــائر والأفخــاذ المكونــة للقبيلــة في أمورهــا وقضاياهــا. 

والفــرد في الأسرة أو عــى مســتوى العشــيرة أو القبيلــة ليــس لــه كيــان ذاتي منفصــل عــن 
الكيــان الجماعــي، لأن هــذا الكيــان هــو الــذي يتحكــم بمعيشــة الفــرد وفي علاقاتــه مــع 

))(  محمــد عــي ســلامة: محكمــة الأسرة ودورهــا في المجتمــع، )الإســكندرية: دار الوفــاء للطباعــة والنــشر، 
ــات  ــى العلاق ــت ع ــتخدام الإنرن ــر اس ــي: أث ــعيد العوي ــن س ــج ب ــت فري ــام بن 2007(، ص 5، 6؛ إله
ــة  ــراد الأسرة الســعودية في محافظــة جــدة، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، )جــدة: كلي ــة بــن أف الأسري

البنــات، 2004(، ص 18.
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الخــارج، فالفــرد في علاقاتــه الخارجيــة يُعــرف مــن خــلال القبيلــة التــي ينتمــي إليهــا، إذ يُقــال 
عنــه »أخــو قريــش« أو »أخــو تميــم«. أمــا في علاقاتــه داخــل القبيلــة فيُعــرف مــن خــلال انتمائــه 
ــا  ــلان«، وفي كلت ــي ف ــن »بن ــلان« أو م ــن »آل ف ــه م ــال ل ــددة كأن يُق ــيرة مُح ــة أو عش إلى فصيل
الحالتــن يختفــي الكيــان الفــردي، أو حتــى كيــان الرهــط، أو الأسرة أصغــر تشــكيل في القبيلــة. 

تتكــون الأسرة العشــائرية في الأســاس مــن الــزوج والزوجــة، تجمــع بينهــم أولًا 
رابطــة الحــب، ثــم الــزواج، الــذي يُثمــر الحمــل ومــا يرتــب عليه مــن الأمومــة، وإنجاب 
ــان، وتنحــل رابطــة الأسرة العشــائرية إمــا بالطــلاق، أو  ــة بهــم، والخت الأطفــال والعناي

بالمــوت. وهــي المراحــل التــي ســيتناولها هــذا الفصــل.

الحب:

الحيــاة العاطفيــة حــرة لــدى العشــائر، فالفتــى يســتطيع مرافقــة الفتــاة منــذ الصغــر في 
إنجــاز متطلبــات الحيــاة اليوميــة، فينمــو بينهــما الحــب منــذ الطفولــة. ويتســابق الشــبان 
ــيًرا مــن قصــص الحــب  ــدو كث ــروي الب ــات بألعابهــم ومســابقاتهم. وي لكســب ود الفتي
والحرمــان التــي يُحــاول فيهــا الرجــل اســتمالة قلــب محبوبتــه الُمعرِضــة عنــه بالقيــام بأعــمال 
ــاد  ــام الأعي ــاة الدبكــة في محــر القبيلــة، خاصــة في أي ــزة))(. وترقــص الفت ــة متمي بطولي
ــا))(.  ــات معً ــان والفتي ــص الفتي ــا يرق ــلاد، وأحيانً ــزواج والمي ــعيدة كال ــبات الس والمناس
ــزل  ــعر الغ ــن ش ــير م ــاك الكث ــه. وهن ــموح ب ــاح ومس ــر مُب ــف أم ــبريء العفي ــزل ال والغ
الصــادر عــن فتيــات عاشــقات قُلنــه في أحبابهــن دون أن يُثــير عليهــن غضــب آبائهــن. 
فمــن عشــيرة بنــي تميــم الشــاعرة غزيــل تتغــزل في معشــوقها، وتتغــزل أخــرى مــن 
العشــيرة نفســها في معشــوقٍ لهــا، كان بنــو عمهــا قــد منعوهــا مــن الــزواج بــه، وتتغــزل 
شــاعرة مــن عشــيرة شــمر في محبوبهــا وتتذكــره حــن لاح لهــا بــرق مــن بعيــد، ويتصــف 

ــه غــزل عُــذري صرف))(. ــة بأن غــزل بنــات البادي

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 157.
))( الجميل: البدو والقبائل، ص 91، 92.

))(  جــواد أحمــد العامــل: الشــعر البــدوي في الجزيــرة العربيــة، )بــيروت: الــدار العربيــة للموســوعات، 
.155  ،143  ،139 ص   ،)2009
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عندمــا تُتقــد نــيران الحــب العفيــف في صــدر الفتــى، ويشــعر بــرورة التقــدم إلى خطبــة الفتــاة 
يبــدأ بالتــودد إليهــا ويناديهــا »يــا نعامتــي« أو »يــا أيهــا الظبــي الصغــير«، ويتغنــى بجمالهــا وأســباب 
ــاب  ــرف الش ــا، ويُع ــنِّ موقفه ــاة أن تُب ــى الفت ــب ع ــا يج ــة، عنده ــات القبيل ــى كل بن ــا ع تفضيله
العاشــق الفتــاة التــي يحبهــا بنــداء قلبــه حتــى قبــل أن تقــع أنظــاره عليهــا، إذ يُمكــن للشــباب أن 
يُميــزوا بــن الفتيــات المنتــشرات صبــاح كل يوم في الــبراري لجمع الأعشــاب أو الوقــود أو الرعي، 
ولا يســتطيع الشــاب أن يُحــدث أحــدًا بحبــه لأن الحــب للمحــارب ضعــف، وعلائــم العشــق تبــدو 
عــى الفتــى رغــم التكتــم، ويُلاحــظ ســكان المخيــم كثــرة تــردده إلى قــرب مضــارب الفتــاة التــي 
عشــقها، وملاحقتــه لهــا بالنظــر، و»يطيــب للشــباب المســاعدة في اســتجرار المــاء، وســحب الحبــل 
خدمــة للحبيبــات، فهــي فرصتهــم للتحــدث إليهــن، وملاحظتهــن عــن قــرب، بــل وقــد يتــاح لهــم 
ملامســتهن«))(. أمــا إذا أعلــن الشــاب عــن حُبــه وعشــقه، فالفتــاة لا تســتطيع الــزواج بــه، فأبوهــا 
لــن يُزوجهــا لرجــل أبعــده الحــب عــن مظاهــر الفروســية وفنــون الحــرب، وإذا نظــم بهــا شــعرًا أو 
زجــلًا أو بعــض القصائــد فإنهــا تُحــرم عليــه ويُطلــب مــن أهلــه الرحيــل عــن ديــرة العشــيرة، وإذا 

كان ابنًــا لشــيخ العشــيرة فســيُحرم مــن المشــيخة في المســتقبل))(.

ــرأة أن  ــه، فــلا تســتطع الم ــي فُرضــت علي ــة الت ــود الاجتماعي ــوم بفعــل القي الحــب كت
تجهــر بحبهــا، خوفًــا مــن أعــن الرقبــاء))(. ولم يمنــع ذلــك بعــض الفتيــات مــن الإعــلان 
عــن حبهــن وولههــن بالمحبــوب الــذي ملــك عليهــن شــغاف القلــب في أبيات شــعرية))(. 
ولا تتفــي مشــاعر الحــب واللقــاء بــن المحبــن في المخيــم البــدوي، فالحبيبــان يلتقيــان في 
إحــدى الخيــام الخاليــة أو التــي لا تُطــرق، وحــن يكونــان في خُلــوة يضــع الحبيــب ســيفه 
بينــه وبــن الحبيبــة مجــردًا مــن غمــده، في بدايــة كل لقــاء، ويُقســم »الله يقــف بينــي وبينــك 
يــا بيضــاء، وليربنــي بهــذا الســيف إن أســأت إلى ثقتــك وأخــذت أغــى مــا تملكــن«))(.

))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 139.
))( العطار: تقاليد الزواج، ص 26.

))( حطب: تطور بنى الأسرة، ص 44.
))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 200، 201.

))(  موزيــل: في الصحــراء العربيــة، ص 223. ويــورد عدنــان العطــار قســمًا آخــر نصــه: »باســم الله كــما أخــذ 
الــروح مــن هــذا العــود فليأخــذ روحــي منــي إذ لم أحافــظ عــى روحــك وجســدك وأحميهــما يــا أختــاه«. 

العطــار: تقاليــد الــزواج، ص 24.
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وقــد تصــل الأمــور عندمــا يرفــض الأهــل زواج المحُبــن إلى فرارهمــا))(، فمــن أحــب 
امــرأة جــاز لــه أن يتزوجهــا عــى ألا يتخلــل الحــب مــا يدنــس العفــاف، والــذي يعتــدي 
ض نفســه للقصــاص))(. والحــب لــدى البــدوي مــن مجــرد  عــى عفــاف المــرأة يُعــرِّ
الحديــث عــن المــرأة، وأحيانًــا مــن مجــرد النظــرة الأولى))(. وإذا مــا فــرق خــروج الرجــل 
ــأن يربطــا رســائلهما إلى قــرون  ــادلان المراســلة ب ــه، فإنهــما يتب ــه وبــن محبوبت للمرعــى بين

الماعــز عندمــا تنطلــق إلى المرعــى))(.

ويُمثــل الحــب رمــزًا للبــذل والتضحيــة عنــد البــدو، فالخبــز تــرف، وبالتــالي يمثــل هديــة غاليــة 
ــز بهــذه الصــورة  ــم الخب ــا يكــون تقدي ــلًا عــى حبهــا وبذلهــا))(، وأحيانً ــاة لحبيبهــا دلي تقدمهــا الفت
مــن الفتــاة »دلالــة عــى قبــول الخطبــة«))(. وتبــدو مشــاعر الحــب البــدوي عندمــا ذهــب ألويــس 
ــه بذلــك  ــه، فوعدت ــة ب ــه العناي ــم طلــب مــن زوجت ــة، ث ــواف الرول ــد ن ــان عب ــل لعــلاج دمي موزي
ــه  ــت ب ــد حل ــي ق ــان وروح ــي بدمي ــف لي ألا أعتن ــت: »كي ــوع، وقال ــان بالدم ــا مغرورقت وعيناه
ــه:  ــي تحب ــه الت ــة وزوجت ــيخ قبيل ــن ش ــة وداع ب ــتيد لحظ ــف ولس ــه بي«))(. ويص ــت روح ــما حل ك
»لقــد انكبــت بيــأس وتــرع عــى قدميــه، في الوقــت الــذي كان فيــه أخوهــا يحــاول دون جــدوى 
ــدًا عــن  إبعادهــا عــن زوجهــا، لقــد خــارت قواهــا، وحــن تراخــت قبضــة ذراعيهــا، حُملــت بعي
زوجهــا وهــي فاقــدة الوعــي. لقــد خُيــل إليَّ أن فــؤاد عبــد الله ســوف ينفطــر، وذلــك لأنــه مــا أن 
ألقــى نظــرة واحــدة عــى هيــكل زوجتــه المتداعــي، حتــى تســاقطت قطــرات قليلــة مــن الدمــوع 

عــى وجنتيــه، ومــن ثــم انفــرط مــن ذلــك المشــهد المثــير بخُطــى سريعــة«))(.

ــى  ــاة أو حت ــع الفت ــام م ــي أن ين ــتطيع الصب ــدان فـــ»لا يس ــد المع ــوار عن ــا في الأه أم
يتزوجهــا«))(.  يســتطيع ملاطفتهــا إلى أن 

))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 198.
))( الحسني: الحالة الاجتماعية، ص 682.

))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 168، 181.
))( عطا الله: قافلة الحبر، ص 219.

))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 249.
))( العطار: تقاليد الزواج، ص 26.

))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 40.
))( ولستيد: رحلتي، ص 113.

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 198.
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وأورد الرحالــة العديــد مــن قصــص الحــب المتبــادل بــن الشــباب والشــابات إلى حــد 
الولــه، كقصــة حــب مطلــق بــن ماجــد لفتــاة مطيريــة، والشــيخ مطلــق الصــور لفتــاة مــن 
عشــيرته التابعــة لمطــير))(، وأحمــد شــيخ المــوالي لفتــاة مــن عشــيرته))(، وعبــد الكريــم بــن 
صفــوق شــيخ شــمر، وابنــة خالــه مــن قبيلــة طــيء))(، وســطام الرولــة وتركيــة مــن آل 
مهيــد، وذليــل ابــن مجــول الرولــة وشــقيقة الشــيخ ضاهــر بــن ســليم))(، وصفــوق شــيخ 

عشــائر شــمر وعمشــة بنــت شــيخ عشــائر طــيء))(.

ورغــم الحريــات التــي يســمح بهــا البــدوي للمــرأة فهــو ميــال إلى الغــيرة مــع أدنــى 
ســبب للشــك، الأمــر الــذي يقــود في كثــير مــن الأحيــان إلى عواقــب وخيمــة نظــرًا لحــدة 
طبــع البــدوي، وسرعــة غضبــه، فقــد اضطــر أوبنهايــم إلى تضميــد جــراح رجــل في مخيــم 
ــه،  ــه تحــدث مــع زوجت ــه لا لســبب إلا لأن ــه قــد غــار من ــن عــم ل الشــيخ فــارس كان اب
ــض  ــع بع ــو لم يندف ــه ل ــى قتل ــك ع ــيمًا، وأوش ــمها تهش ــه فهش ــى ذراع ــيفه ع ــوى بس فه

الأقــارب لإنقــاذه))(.

ــار  ــة في اختي ــدوي الحري ــل للب ــه: ه ــؤال نفس ــرح س ــزواج يط ــل إلى ال ــل أن ننتق وقب
ــيخ  ــعلان ش ــوري الش ــان ن ــى لس ــل ع ــس موزي ــا ألوي ــه أورده ــة عن ــه؟ والإجاب محبوبت
الرولــة، فقــال: »مــا مــن أحــد مــن الأهــل لــه الحــق أو المقــدرة عــى فــرض الحــب، ولــكل 
امــرئ أن يختــار مــن يشــاء زوجــة لــه. وفي اختيــار الحبيبــة الــرولي حــر كل الحريــة تقريبًــا 

ــار«))(.  في الاختي

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 133، 134.
.Blunt: Bedouin Tribes, P. 42   بلنت: قبائل، ص 49؛ )((

.Blunt: Bedouin Tribes, P. 100   بلنت: قبائل، ص 114؛)((
))(موزيل: في الصحراء العربية، ص 30، 149.

  Austen Henry Layard: Nineveh and its Remains, (Paris: Baudry’s European )(( 
.Library, 1850) Vol. I. pp. 100-102
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 157، 158.

))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 222.
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الزواج:

الــزواج في الإســلام عقــد مــدني، وليــس سًرا مقدسًــا، فبعــد توقيــع العقــد أمــام 
الشــهود في خيمــة والــد العــروس، تركــب حصــان العريــس أو ناقتــه، مرتديــة ثوبًــا أحمــر 
ومزينــة بالأســاور والخلاخــل، مــع قطــع ذهبيــة مضفــورة في شــعرها، إذا كانــت غنيــة، 
ــم إخطــار  ــك يت ــع، وبذل ــى يمــرا عــى الجمي ــام حت ويركــب هــو معهــا، ويجوســان الخي

ــزواج))(. ــة كلهــا بال القبيل

يقــول ديكســون عــن دوافــع الــزواج: »يلجــأ الرجــل للــزواج بســبب حاجتــه إلى رفيــق مســاعد 
ــه  ــون لدي ــزوج ليك ــه أن يت ــما علي ــة، ك ــدد الخيم ــح ويُج ــه، ويُصل ــم بحاجات ــه، ويهت ــه طعام ــدّ ل يُع
مــن يُعــدّ اللبــن ويجمــع الحطــب، ويــأتي بالمــاء لــه ولإبلــه. وعــى رأس كل مــا ســبق، أنــه بحاجــة 
ــزوج  ــدوي أن يت ــه الأولاد، فهــو بدونهــم نصــف رجــل«، ومــن الواجــب عــى الب ــن تُنجــب ل لم
وينجــب، فكلــما كثــر عــدد أولاده، ازدادت قوتــه، وهــو يــيء إلى قبيلتــه إذا رفــض القيــام بواجــب 
كهــذا))(. وتُضيــف آن بلنــت دافعًــا آخــر هــو »الدعــم الســياسي«، معتــبرة أنــه »مــشروع...، حيــث 

ســتُصبح عائلتهــا حليفتــه في الحــرب«))(.

لا مــراء أن أهــم حــدث في حيــاة المــرأة العشــائرية هــو الــزواج، إنهــا تتــزوج في مقتبــل 
ــو  ــا ل ــما لأنه ــير زواج، رب ــن غ ــاء م ــل البق ــة أن تُفض ــاة بدوي ــب لفت ــن الغري ــر، وم العم
ــارب  ــا في مض ــزوج، لكنه ــم ال ــن حري ــد م ــن العدي ــدة ب ــرد واح ــتكون مج ــت س تزوج

ــيدة الأولى))(. ــة الس ــل مكان ــا تحت أبيه

الفتــاة ترغــب بشــاب متعقــل، قــوي العزيمــة، لا يتوانــى عــن الأخــذ بالثــأر، كريــم، غنــي، 
ذي شــباب ونســب وعصبيــة، ولــو شــاع عــن شــاب أنــه جبــان، لــن تقبــل بالــزواج بــه))(. أمــا 
ــاة لعفتهــا، ولكــرم أهلهــا ونســبهم، ولكونهــا تُلــم بأعــمال الخدمــة  ــه يطلــب الفت الشــاب فإن

))( سيبروك: مغامرات في بلاد العرب، ص 82.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 125، 132.
))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 260، 261.

))( هوفمان: الليالي العربية، ص 275، 276.
))( الحداد: رحلتي، ص 26.
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المنزليــة. هــذه الصفــات الفرديــة تجســد مصلحــة العشــيرة العليــا وتُعــبر عنهــا، ولا تــرج عــن 
سياســتها، ومعظمهــا ليــس لــه علاقــة بذاتيــة الفــرد بالمعنــى الحــري، وهــذا الواقــع يؤكــد أن 
كيــان القبيلــة هــو الكيــان الوحيــد الــذي يعيــه البــدوي فــلا يســتطيع تجــاوز إطــاره حتــى حــن 

ينظــر إلى نفســه))(، فــلا قيمــة للفــرد خــارج إطــار القبيلــة، كــما ســبق الذكــر. 

تتــزوج الفتــاة))( البكــر مــا بــن ســن الثانيــة عــشرة والعشريــن، والشــاب مــا بــن ســن 
الرابعــة عــشرة والخامســة والعشريــن))(، وتُســمى المــرأة المتزوجــة الشــابة التــي لم تنجــب »بنــت 
متجــوزة«))(. والــزواج عــن حــب وحريــة الاختيــار مــن جانــب الفتــاة شــائع بــن البــدو، ووالــد 
الفتــاة نــادرًا مــا يُجبرهــا عــى الــزواج، حتــى ولــو كان الــزواج ســيجلب لــه الكثــير مــن الإبــل))(، 
ويتوقــع منهــا أن تُطيــع والدهــا وتوافقــه عــى اختيــاره لهــا))(. وتأخــر الشــاب أو الفتــاة في الــزواج 
ممــا يؤخــذ عليــه، فعندمــا زار ألويــس موزيــل الأمــير نــوري الشــعلان، وســأله عــن موعــد زواج 
ابنــه ســعود، أجابــه »إني لا أفهــم ولا أســتطيع أن أســتوعب كيــف يمكــن لفتــى أن يظل عازبًــا«))(. 
فعــدم الــزواج لــدى العشــائري »علامــة انحطــاط كبــيرة«))(. والعائــلات الجيــدة لا تؤخــر زواج 

أبنائهــا إلى مــا بعــد ســن السادســة عــشرة))(. 

يحــق لأي رجــل في القبيلــة أن يحجــز أي فتــاة لنفســه بعــد أيــام مــن ولادتهــا، ويُشــهد 
النــاس أمــام أمهــا عــى ذلــك. ومنــذ ذلــك التاريــخ تُصبــح لــه، ولا يتزوجهــا أحــد إلا 
بموافقتــه. وفي هــذه الحالــة يُمكــن إجبــاره عــى تركهــا إذا لم ترغــب فيــه)1)(. وابــن عــم 

))( حطب: تطور بنى الأسرة، ص 43.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 158.

))(  في نجــد والحجــاز تتــزوج البنــت مــا بــن 13-14 ســنة، والولــد في 15-16 ســنة. وهبــة: جزيــرة العــرب، 
ص 113.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 253.
))( سيبروك: مغامرات في بلاد العرب، ص 83.

))( نر: الراث الشعبي، ص 253، 254.

))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 222.
))( بنديه: رحلة، ص 68.

))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 258.
)1)( البادي: الرحالة الأوروبيون، ص 395.
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ــو  ــدأ ه ــا))(، والمب ــب يده ــبقية في طل ــه الأس ــا ول ــزواج منه ــيره بال ــن غ ــق م ــت أح البن
إلزاميــة زواج أبنــاء الأعــمام بعضهــم بعضًــا. وإذا صــادف أن تجــاوز أحــد الأعــمام هــذه 
القاعــدة فــإن ابــن العــم يســتطيع أن يُبطــل الــزواج مُتمســكًا بحقــه القبــي الناتــج عــن 

العُــرف في الــزواج مــن ابنــة عمــه، أمــا إذا تنــازل فلهــا أن تتــزوج بمــن تشــاء))(. 

ــو لم يُعلــن عــن  ــى ول ــن عمهــا حت ــاة لاب ــزواج قاعــدة؛ فالفت ــن العــم في ال ــة اب أولوي
رغبتــه بهــا، وعليهــا أن تحصــل عــى موافقتــه، إذا أرادت الــزواج بغــيره، أمــا إذا خالفــت 
هــذه القاعــدة، ورفضــت أن تُــزف إلى ابــن عمهــا، فلــه أن يقتلهــا دون أن يُطالــب بدفــع 
ديــة، وإذا كان ابــن العــم يعلــم أن ابنــة عمــه لا ترغــب بــه وتُحــب شــخصًا آخــر فبإمكانــه 
ــال«  ــن الرج ــا ع ــي أحجره ــول: »إنن ــأن يق ــا«، ب ــر عليه ــزواج »يحج ــن ال ــا م أن يحرمه
عندئــذٍ لا يســتطيع أبوهــا تزويجهــا، ولا يســتطيع أي رجــل آخــر الــزواج بهــا، وقــد 
تمــوت عانسًــا. وإن أراد رجــل أن يخطــب امــرأة، فــلا يكفــي رضــاء الوالديــن عــى هــذه 
ــا في  ــذا راغبً ــون ه ــد لا يك ــابه، وق ــم حس ــن الع ــب لاب ــل أن يحس ــى الرج ــة، وع الخطب
الــزواج مــن بنــت عمــه، لكنــه قــد يحــول دون زواجهــا بغــيره، لغــير ســبب. فــإن خطــف 
ــن العــم هــذا، اعتــبر قتلهــا والحبيــب الخاطــف أمــرًا  ــة، بســبب رفــض اب الُمحــب الحبيب
ــت  ــاة تح ــى الفت ــة تبق ــد البادي ــب تقالي ــا))(. فحس ــذه أيضً ــم أن ينف ــن الع ــا، ولاب مقضيً

ــزواج أو يعتقهــا))(. ــى يختارهــا لل ــه، وعليهــا أن تنتظــر ســنوات حت ترف

ولابــن العــم حــق الــزواج بابنــة عمــه، وليــس بإمــكان أحــد، بمــن فيهــم أبــوه أو أبــو 

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 253، 254.
))(  عنــد بــدو ســيناء الفتــاة دائــمًا محتُجــزة لابــن العــم، ولــه أن يوافــق عــى زواجهــا إذا تقــدم لهــا أحــد غــيره، 
وفي هــذه الحالــة يدفــع الغريــب مبلغًــا مــن المــال ترضيــة لابــن العــم. حاتــم عبــد الهــادي الســيد: ثقافــة 
الباديــة: ملامــح الشــعر البــدوي في باديــة ســيناء، )القاهــرة: مركــز الحضــارة العربيــة، 1998(، ص 23. 
وإذا كان ابــن العــم مقتــدرًا عــى الــزواج، وهــي لا تريــده فليــس لــه أي حــق في احتجازهــا أو منــع أحــد 
مــن أي قبيلــة مــن الــزواج بهــا إذا كانــت راضيــة. وإذا اشــتبه ابــن العــم أن هنــاك رجــلًا آخــر هــو الســبب 
في امتنــاع بنــت عمــه عــن الــزواج بــه يجــوز لــه منعهــا مــن الــزواج بــه بــشرط إثبــات مــا ادعــاه. الجوهــري: 

شريعــة الصحــراء، ص 201، 202.
))( درور: عى ضفاف، ص 326.

.Blunt: Bedouin Tribes, P. 308   بلنت: قبائل، ص 346؛ )((
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الفتــاة، أن يمنعــه مــن ممارســة حقــه هــذا، فالفتــاة البدويــة تتعلــم منــذ نعومــة أظفارهــا 
ــا وســمح لرجــل آخــر  ــن عمهــا، إلا إذا تــى عنهــا طوعً أن زوج المســتقبل ســيكون اب
ــار  ــا في اختي ــرًا تمامً ــس ح ــم لي ــن الع ــن اب ــه. ولك ــدر حدوث ــا ين ــذا م ــا وه ــزواج به بال
زوجــه، لأن التقليــد جــرى عــى أن تتــزوج الفتــاة حــن تبلــغ ســن الــزواج بأقــرب شــاب 
إليهــا، وهــو عــادة ابــن أخ الوالــد. فــإذا لم يكــن لــه أولاد أو للجــد إخــوة صــارت الفتــاة 
مــن نصيــب أقــرب المنحدريــن مــن أخ الجــد الكبــير، وإذا لم يطلبهــا لنفســه تبقــى محكومــة 
بإذنــه في الــزواج بــأي شــخص آخــر، فالقــول الســائد إنــه ليــس إلا للأقــرب أن يعقــد أو 
ــة فيقايــض بهــا  ــزواج ثاني ــة الأب في ال يفــك إســارها. ولا يلغــي حــق الأقــرب إلا رغب
الزوجــة الجديــدة، فيلغــى عندئــذٍ حــق الأقــرب. أمــا إذا رفضــت الفتــاة الــزواج بالأقرب 

حــق لــه أن يقتلهــا دون أن يرتــب عليــه ديــة))(.

ــذي  ــل أباهــا أو أخاهــا أو الرجــل ال ــه يقت ــه فإن ــة العــم في غياب ــا تزوجــت ابن وإذا م
تزوجهــا. وإذا مــا كان رجــل آخــر يريدهــا وهــي تريــده فــإن أول مــا يفعلــه أنــه يذهب إلى 
ابــن عمهــا، الــذي عزلهــا عــن الرجــال، ويدفــع لــه ترضيــة. فــإذا مــا قبلهــا يدفــع الرجــل 
مهرهــا ويتزوجهــا. وإذا مــا كان لهــا أبنــاء عمومــة كثــيرون، فتكــون مــن نصيــب أول مــن 
عزلهــا))(. وقــد يحــدث النــزاع بــن أبنــاء العــم أيهــم أولى بالــزواج))(، وإن لم تكــن لابــن 
العــم أو لأحــد مــن إخوتــه رغبــة في الــزواج بهــا أصبحــت طليقــة مــن هــذا القيــد، لكــن 
عليــه أن يُــرح بأنــه تــى عــن حقــه لكــي تُصبــح لهــا الحريــة في الــزواج بمــن ترغــب، 
وإذا كانــت لا ترغــب في الــزواج مــن ابــن عمهــا، أو أحبــت فتــى آخــر فإنهــا تســأل ابــن 
عمهــا أن يتخــى عــن حقــه، وقــد يفعــل ذلــك، خاصــة إذا كان لا يرغــب بهــا أو عُرضــت 
عليــه هديــة مــن الراغــب الــذي يطلــب يدهــا، وإذا مــا تــوفي والدهــا، فقــد واتتهــا 
ــه أن يمنحهــا  ــه ورجت ــت إلي ــإن ذهب ــن عمهــا عليهــا، ف الفرصــة للتحــرر مــن حجــر اب
حريتهــا، فغالبًــا مــا تدفعــه شــهامته إلى أن يوافــق، ولكنــه ليــس مُلزمًــا بذلــك، وفي حــال 

))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 145، 225.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 64، 65.

))( وهبة: جزيرة العرب، ص 113.
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رفضــه فــلا حــل أمامهــا ســوى أن تفــر مــع حبيبهــا إلى قبيلــة أو مــكان بعيديــن، ليتزوجــا 
ــة أحــد الشــيوخ، ومــع هــذا تبقــى مهــددة بخطــر ابــن عمهــا،  ويضعــا نفســيهما في حماي
أمــا زوجهــا فيعتــبر مذنبًــا كالقاتــل، ولــن يأمــن عــى حياتــه إلا بدفــع فديــة الــدم))(. وإذا 
تمكــن أهــل الفتــاة مــن قتــل الرجــل الــذي فــر بهــا فإنهــم يدفعــون نصــف الديــة، لأنــه هــو 
الســبب في موتــه))(. ولابــن العــم الحــق في إقامــة دعــوى قضائيــة ضــد مــن تزوجهــا دون 
موافقتــه عــى الــزواج، وفي هــذه الحالــة يقــي العُــرف البــدوي ببطــلان الــزواج، أو أن 

يدفــع الــزوج لابــن العــم مهــر الفتــاة))(.

وإذا طــال العهــد عــى الفتــاة ولم تتــزوج، جمــع أبوهــا أبنــاء عمهــا الأقربــن والأبعدين 
ــاء،  ــن تش ــزوج بم ــرة في أن تت ــي ح ــا، وإلا فه ــة به ــم رغب ــم إن كان لأي منه وأخطره
ــع.  ــذا بالتتاب ــرى وهك ــد الأخ ــدة بع ــات عمــه، الواح ــبع مــن بن ــزوج بس ــاك مــن ت وهن
ــاة البدويــة حــرة في أن تُحــب وتتــزوج مــن تشــاء،  وفيــما عــدا حــق ابــن العــم، فــإن الفت
ــاء وبنــات  ــد البــدو هــي زيجــات حــب حتــى بــن أبن ــر الزيجــات عن ــا فــإن أكث ومــن هن

ــاة عــى الــزواج))(.  العــم يتفاهــم فيهــا الشــاب والفت

بشــكل عــام يُعتــبر التــزام الفتــاة بالــزواج مــن ابــن عمهــا، حســب روايــة ديكســون، 
عــادة مُفيــدة، إذ إنهــا بذلــك تضمــن لنفســها زوجًــا عــى الأقــل حينــما تبلــغ ســن 
الــزواج))(. كــما أنــه يُحقــق التماســك الداخــي للقبيلــة، والتضامــن والتــآزر بــن أفرادهــا، 
وتأمــن أســباب اســتمرار المعيشــة. ونُشــدانًا مُبكــرًا لتعزيــز روابــط العصبيــة التــي 
نهــا المصاهــرة، ويوفــق بــن بقــاء الإرث في عشــيرة الأب والأم عــى الســواء، ويجعــل  تُمكِّ

ــة))(. ــة نقي ــى العائل ــظ ع ــا، ويُحاف ــاب إلى الأم أو الأب مُمكنً الانتس

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 124، 125.
))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 226.

.Blunt: Bedouin Tribes, P. 322-323 بلنت: قبائل، ص 360، 361؛ )((
))( العطار: تقاليد الزواج، ص 25، 29.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 103، 104.
))( حطب: تطور بنى الأسرة، ص 18، 40، 41، 56.
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وتقــي العــادة بــأن تــزوج الكــبرى لــدى البــدو أولًا))(. كــما أن زواج الأقــارب هــو 
المفضــل))(، وحــن ســافر محمــد العــروق برفقــة آن بلنــت إلى نجــد كان بهــدف »اختيــار 
زوجــة ملائمــة لــه مــن بنــات حمولتــه«))(. وعنــد عشــائر كعــب »لــو تــزوج شــخص بفتــاة 
ــة عمــي أو بنــت عمــي، ويقــوم الأعــمام بتزويــج  ــه يقــول لهــا ابن ــة عمــه، فإن ليســت ابن
فتيــات بعضهــم أبنــاء بعــض، أي يكــون التزويــج عندهــم بالتبــادل ويقــوم بهــذا العمــل 

عندهــم القــاضي«))(.

ويقــف الأصــل والمحتــد أحيانًــا عائقًــا أمــام إتمــام الــزواج بالرغــم مــن وجــود الحــب، 
فــلا يســتطيع البــدوي نقــي الــدم أن يتــزوج مــن بنــات القبائــل الأدنــى منزلــة، أو القبائــل 
ــة  ــة القوي ــل البدوي ــاء القبائ ــل رؤس ــل، ويفض ــير النبي ــدم غ ــدم، أو ذات ال ــة ال ــير نقي غ
الــزواج مــن بنــات أسر عريقــة ينتمــن إلى قبائــل قليلــة الشــأن مــن حيــث قوتهــا وعددها، 
لكنهــا تنحــدر مــن أنســاب نبيلــة))(. ولا يســتطيع بــدوي ذو حســب ونســب أن يتــزوج 
لبــة أو عازميــة أو مــن الرشــايدة أو مــن هتيــم))(،  بفتــاة مــن قبيلــة أدنــى منزلــة مــن الصُّ
والُمخالــف ســيقتله أقاربــه بحجــة أنــه سيُفســد نقــاء دم القبيلــة))(، فــإن الــزواج بأخــرى 
ــاوز  ــن يتج ــوت لم ــي الم ــة ه ــدًا، والنتيج ــتهجنة ج ــور المس ــن الأم ــبها م ــة بنس ــل مرتب أق
ــال عــى ذلــك صاهــر والــد محمــد العــروق عشــيرة المــوالي، وهــي ذات  ذلــك))(. وكمث
أصــول خليطــة، الأمــر الــذي جعــل أبنــاء عشــيرة عنــزة يرفضــون تزويــج بناتهــم لأبنــاء 

))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 173.
ــوا مــن المســافرين، ويســتعيدونهن  ــو كان ــى ل ))(  يُعطــي ســكان جبــل شــمر بناتهــم للــزواج بالأغــراب، حت
عندمــا يُســافر الــزوج، بــشرط أن يُعتــبرن مطلقــات إن لم يعــد خــلال فــرة محــددة، وبالرغــم مــن أن هــذا 
ــإن الأرامــل يتمكــن مــن  ــه مــا يــبرره، ف ــة، فــإن جوارمــاني يــرى أن ل الأمــر شــاذ عــى الأعــراف البدوي
ــا. جوارمــاني: نجــد  ــور عــى زوج لبنــت يُعــد أمــرًا صعبً ــاوات. والعث ــزواج بشــكل أســهل مــن العزب ال

الشــمالي، ص 89.
))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 34.

))( باشا: رحلة الحدود، ص 98.
))( أوبنهايم: البدو، ج1، ص 82.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 124.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 99؛ أوبنهايم: البدو، ج3، ص 626.

))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 222.
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العــروق، برغــم شرافتهــم الأبويــة))(. وخــر الأمــير عبــد العزيــز الرشــيد حاكــم حائــل 
ــه  ــم أن ــة، رغ ــة جميل ــاة صُلبي ــع فت ــاعات م ــع س ــتمتاعه بض ــه واس ــبب مغامرت ــه بس رأس
لم يتزوجهــا، لكــن الخــبر انتــشر، فتخــى عنــه مشــايخ شــمر، وكانــت نتيجتــه القتــل))(. 
ــة حــداد أو أصحــاب المهــن الُمشــابهة الذيــن يُقيمــون خيامهــم  والبــدوي لا يتــزوج بابن
ــلالة  ــم س ــس له ــه لي ــؤلاء إن ــن ه ــال ع ــم، فيُق ــاق تجمعاته ــون في نط ــدو أو يعيش ــع الب م
نســب معروفــة، لأنهــم يتزوجــون بالوافديــن مــن مختلــف البلــدان والقبائــل ســواء كانــوا 

مســتقلن أم أحــرارًا، تابعــن أم أرقــاء))(.

وتحــرص العشــائر عــى نقــاوة دمهــا بعــدم الاختــلاط بعنــاصر زنجيــة أو إمــاء بيضاء، 
لذلــك يُحظــر الــزواج بالرقيــق أو الزنــوج. ومــن يفعــل يقتلــه أهلــه، فــلا يجــرؤ أحــد عــى 
تدنيــس دم أهلــه. ويُحظــر عــى البــدوي الــزواج بامــرأة بيضــاء مــن الإمــاء أجنبيــة حتــى 
لا يُفســد نقــاء دم قبيلتــه، وإذا مــا أقــدم عــى الفــرار للــزواج بهــا فإنــه لا يســتطيع العــودة 
إلى أقاربــه لأنهــم ســيقتلونه))(. ولا تتــزوج نســاء القبيلــة عبــدًا أبــدًا))(. ولا يحــق للرجــل 
»أن يتــزوج بطليقــة أبيــه أو ابنتهــا، وإن حملــت بهــا مــن رجــل آخــر. كذلــك يُحظــر عليــه 
الــزواج بطليقــة ولــده أو أرملتــه، أو أم زوجتــه أو ابنــة أخيــه أو ابنــة شــقيقته. وليــس لــه 

أن يتــزوج أخــت الرضــاع«))(، وهــي مــن المحرمــات بالإســلام.

ومــا يتماشــى والعــرف العشــائري أن يتــزوج الرجــل امــرأة مــن العشــيرة، وإن كان 
لشــيخ العشــيرة الحــق في أن يتــزوج مــن ابنــة شــيخ عشــيرة أو قبيلــة أخــرى مــن أجــل 
ــط فلــن  ــان وراء هــذه الرواب ــل إذا ســعى في بعــض الأحي إقامــة أحــلاف سياســية، ب
ــات قومــه، فذلــك  ــزواج بإحــدى بن يتعــرض للنقــد، لكــن مــن الأفضــل للرجــل ال
أكثــر ملاءمــة، وعندمــا تــرى النســاء امــرأة غريبــة تــأتي إلى الخيمــة يشــعرن بالإهانــة، 

))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 37.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 543؛ أوبنهايم: البدو، ج4، ص 197.

))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 224.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 125.

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 97.
))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 222.
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ويقُلــن: »ألم يجــد زوجــة حلــوة كفايــة بيننــا«. وفي بعــض الأحيــان لا يســتقبلن القادمــة 
الجديــدة اســتقبالًا حســناً. وهــذا الشــعور نفســه الــذي ينطــوي عــى تعلــق بالعشــيرة 
يرفهــن عــن التفكــير في البحــث عــن زوج خــارج العشــيرة، فالفتــاة لا تُحــب تــرك 
أرضهــا وذويهــا، وإذا حــدث لأســباب قهريــة أن قبلــت إحداهــن الانتقــال إلى قبيلــة 
مجــاورة، فــإن أيًــا منهــن لــن تقبــل الــزواج بقــروي فهــي تُعــدّ مثــل هــذا الــزواج مجلبــة 
ــزوج  ــم أن يت ــار عنده ــن الع ــير، وم ــل بكث ــا أنب ــة في نظره ــاة البدوي ــار، لأن الحي للع
ــد  ــون أش ــكاد تك ــة ت ــرأة البدوي ــري))(، والم ــه بح ــزوج ابنت ــة أو ي ــم بحري أحده
ــافيناك إلى أن  ــان وس ــير جوس ــدوي. ويش ــل الب ــل، وتفض ــن الرج ــا م ــا ببداوته تعلقً
الســبب، كــما ذكــره لهــما أحــد أبنــاء عشــيرة الفقــراء، »لكــي لا نقــدم لهــم الوســيلة التــي 
ــة  ــوة، ونحــن نركهــن في القبيل ــا عــددًا، وأعظــم ق ــر من تُمكنهــم مــن أن يصــيروا أكث
ــة  ــارج القبيل ــرأة خ ــت ام ــدث أن تزوج ــا«. وإذا ح ــون عن ــدن أولادًا يدافع ــي يل لك
ــن  ــن الح ــودة ب ــا بالع ــماح له ــا الس ــب إلى زوجه ــي تطل ــا، فه ــى أقاربه ــا لا تنس فإنه

والآخــر، إلى أهلهــا))(. 

إلا أن ذلــك لا ينفــي وجــود زيجــات مــن أجنبيــات، فقــد تــزوج مجــول المــرب شــيخ 
الحــماد مــن إنجليزيــة، لم يُتحــدث عنهــا في الباديــة باحــرام، عــى الرغــم مــن كونها مُحســنة 
لقــوم زوجهــا، تمدهــم بالمــال والســلاح، وكل مــا يحتاجونــه مــن تجهيــزات، ويعتقــدون 
أن زواجــه غــير متكافــئ، لأن زوجتــه ليســت مــن دم عــربي، وبالتــالي فهــي غــير أصيلــة 
أو عربيــة نبيلــة))(. وشــيخ بــدوي آخــر تــزوج مــن فرنســية، وأثــار انتبــاه ميهــاي الحــداد، 
لأنــه كان يتحــدث بلغــة فرنســية جميلــة، وبعــد ذلــك أغرتــه للذهــاب معهــا إلى باريــس، 
إلا أنــه لم يُطــق البقــاء فيهــا إلا عامًــا واحــدًا، إذ أعاده الحنــن لوطنه إلى قريتــه الصغيرة))(.

ممــا ســبق يُمكننــا الاســتنتاج أن الــزواج ليــس شــأنًا فرديًــا خاصًــا، يبحــث فيــه الفــرد 

))(تأنف بنات بدو سيناء الزواج بالحري حبًا بالبداوة وحريتها. الجوهري: شريعة الصحراء، ص 49.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 763.

.Blunt: Bedouin Tribes, P. 325   بلنت: قبائل، ص 362؛ )((
))( الحداد: رحلتي، ص 40، 41.
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عــن مصلحتــه. إنــما هــو وســيلة لتحقيــق سياســة العشــيرة ومطامحهــا، وعــى ضــوء هــذا 
ــديد  ــر الش ــى التقدي ــا ع ــزواج مؤسسً ــون ال ــى أن يك ــيرة ع ــرص العش ــم ح ــر يُفه الأم
للنســب، مؤيــدًا بعصبيــة قويــة، ومتــى وجــدت العصبيــة وجــدت القــوة، وحــن تتحقــق 

القــوة تــؤدي إلى الغلبــة والانتصــار والتفــوق عــى العشــائر الأخــرى))(.

لا يتمتــع الرجــل وحــده بامتيــاز المبــادرة، فللمــرأة أيضًــا الحــق في إبــداء رغبتهــا 
والقيــام بمســاع لتحقيــق غاياتهــا، فعندمــا تريــد فتــاة عقــد زواج، تكشــف عــن عاطفتهــا 
ــد  ــه عن ــب ابنت ــالأب يُجي ــات، ف ــذه التطلع ــل ه ــادة مث ــدان ع ــجع الوال ــا، ويش لوالديه
أول مكاشــفة: »عــى خاطــرك«. لكــن قــد يحــدث أن تُيــب هــذه المكاشــفة آمــال أبيهــا، 
فيحــاول حملهــا عــى مشــاركته رأيــه، لكنــه لا ينجــح دائــمًا، فثمــة فتيــات، تشــبثن بحبهــن 
ــة  ــنن طويل ــار س ــن الانتظ ــن، وفضل ــق آماله ــتقبل في تحقي ــى المس ــدن ع الأول، واعتم
ــلاتي  ــات ال ــة بعواطفهــن، والفتي ــول رجــل آخــر والتضحي تحــت خيمــة الأب، عــى قب
ــير  ــا غ ــزواج وحده ــى ال ــة الأب ع ــن موافق ــادرات، لك ــن ن ــم منه ــى الرغ ــن ع يُزوج
ــل  ــاة مــا زالــت صغــيرة فســوف ينتظــرون إلى حــن بلوغهــا قب ــت الفت ــإذا كان ــة، ف كافي
ــن  ــها، م ــا بنفس ــر مصيره ــا بتقري ــمح له ــة تس ــون في حال ــا تك ــا، وعندم ــر مصيره تقري

ــارتها))(. ــب استش الواج

عندمــا يرغــب شــاب في الــزواج، فإنــه يبحــث عــن زوجــة في القبيلــة، ونظــرًا للحريــة 
الكبــيرة الســائدة في الصحــراء، حيــث يكثــر اختــلاط الجنســن مــن الرعــاة في المرعــى، 
ــا طويــلًا، لأن الشــباب يعــرف  وبالقــرب مــن الآبــار، لا يســتغرق وقــوع الاختيــار زمنً
بعضــه بعضًــا، وبمجــرد أن يقــع اختيــار شــاب عــى فتــاة، يتوجــه بنفســه إلى أبيهــا 
ــن.  ــل الوالدي ــن قب ــح م ــض صري ــب برف ــذا الطل ــدم ه ــادر أن يُصط ــن الن ــه، وم لمفاتحت
ــا  ــا ويغازله ــو كان يقابله ــى ول ــة، حت ــاة العازب ــزواج بالفت ــب ال ــل أن يطل ــس للرج ولي
عنــد مرابــض الإبــل، بــل يجــب عليــه أن يخطبهــا مــن أبيهــا، أمــا إذا كانــت امــرأة مطلقــة 

))( حطب: تطور بنى الأسرة، ص 43.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 767، 768، 760.
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أو أرملــة فيســتطيع أن يســألها إن كانــت تقبــل الــزواج منــه))(. وبعــد حصــول الفتــى عــى 
وعــد مــن الأب))(، عليــه أن يعمــل عــى كســب موافقــة الفتــاة، ولهــذا الغــرض يعهــد إلى 
أحــد الأشــخاص بــأن ينــوب عنــه لديهــا، ويتــولى تقديــم مقرحاتــه إليهــا، ويغلــب أن 
ــة بقــدر كبــير مــن الاســتقلال،  ــاة البدوي تتــولى هــذه المهمــة أمــه أو عمتــه، وتتمتــع الفت
فــإذا لم يحــظ طالــب يدهــا برضاهــا، أو إذا لم يُفلــح في الحصــول عــى مودتهــا، فلــن تــردد 

ــه، أمــا إذا قبلــت الاقــراح شُرع في احتفــالات الزفــاف))(. في رفــض طلب

يبــدأ الــزواج بالخطبــة، بــأن تقــوم إحــدى قريبــات العريــس بزيــارة أم العــروس، كــي 
تــرى الفتــاة وتعــرف أخلاقهــا وشــخصيتها، وإذا مــا وافقــت النتيجــة الآمــال المرجــوة، 
فإنهــا تُديــر الحديــث في الاتجــاه المرغــوب حتــى يُمكنهــا أن تنقــل إلى العريــس الأمــل في 
نجــاح خطبــة رســمية، ويقــي العــرف بــألا تكــون الفتــاة الغرض مــن الزيــارة، موجودة 
ــدرك مــن الطريقــة التــي  في مــكان الاســتقبال، وأن تُبــدي الزائــرة رغبــة في رؤيتهــا، وتُ
يُقابــل بهــا الطلــب مــا إذا كان عليهــا أن تســتمر في الموضــوع أم لا. وفي نهايــة الزيارة تقول 
للفتــاة: »ســنصُبح أقــارب، إن شــاء الله«، وتــرد الســيدات الكُبْريــات ســناً بإجابــات تــدل 
عــى الموافقــة، بينــما الفتــاة تتظاهــر بالخجــل والطاعــة. وبعــد ذلــك ترفــع المــرأة الرســول 

تقريرهــا إلى أسرة الشــاب ليصبــح اتفــاق المــرأة »حديــث رجــال«))(.

وتحقــق العشــيرة الزيجــات وتوافــق عــى إتمامهــا عــن طريــق مجلــس الشــيوخ، وحــن 
ــد،  ــون رأس الوف ــة، ويك ــان القبيل ــد أعي ــولى أح ــة، يت ــب للخطب ــد آل الخاط ــب وف يذه
وليــس والــد الخاطــب، الطلــب نيابــة عــن القبيلــة ككل وباســم الشــاب، ويعــرض والــد 
الفتــاة، الــذي يكــون عــى علــم ســابق بنيــة عشــيرة الخاطــب، بســبب مشــاركته أو مشــاركة 

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 126.
))(  عنــد بــدو ســيناء إذا رضي أبــو البنــت أو وليهــا بالخاطــب أخــذ عصــا خــراء وناولــه إياهــا وقــال 
»هــذه فصلــة فلانــة لســنة الله ورســوله، إثمهــا وخطبتهــا في رقبتــك مــن الجــوع والعــري ومــن أي شيء 
نفســها فيــه وأنــت تقــدر عليــه«. فيتنــاول الخاطــب الفصلــة ويقــول »قبلتهــا زوجــة بســنة الله ورســوله«. 

ــراء، ص 47. ــة الصح ــري: شريع الجوه
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 759، 760.

))( نر: الراث الشعبي، ص 254.
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شــيخ عشــيرته في مناقشــة الموضــوع في مجلــس أعيــان القبيلــة، عــى ابنتــه أمــر الخطبــة وينــال 
موافقتهــا عــى قــرار القبيلــة، أمــا اللــواتي تمنعــن أو رفضــن هــذا القــرار فقليــلات، ويظهــر 
بجــلاء أن الــزواج شــأن قبــي، رغــم أنــه يتســر بموافقــة جميــع الأطــراف حتــى ليبــدو كأنــه 
شــأن شــخي، وقــد يحــدث ألا يكــون الخاطــب قــد رأى الخطيبــة بســبب منــع الاختــلاط، 
فيســتعن عنــد ذلــك بالأقربــاء أو الجــارات يخبرنــه عــمّا يريــد أن يعرفــه عنهــا، ثــم يجــري 
ــد  ــد ي ــدّ م ــدو، يُع ــر الب ــزواج))(. وفي نظ ــد ال ــة عق ــوم كتاب ــد ي ــر وتحدي ــى المه ــاق ع الاتف

العــون لاختيــار الزوجــة عمــلًا أخويًــا يكــرم كل مــن يقــوم بــه))(. 

»وقــد تشــرط الفتــاة المخطوبــة عــى خطيبهــا أن يــأتي بمأثــرة أو مفخــرة، وقــد 
ــشروط  ــرض ال ــق ف ــب، وح ــاب الخطي ــق انتخ ــن بح ــيوخ وحده ــات الش ــت بن اختص
عليــه، ولــذا تــرى خطابهــن يقابلونهــن أحيانًــا بعمــل مــن أعــمال الفروســية الخالــدة«))(. 
وتقــوم الفتــاة البدويــة بغــزل الصــوف لتحيــك للشــاب المرشــح للــزواج بهــا قميصًــا ذا 
ــام،  ــي الأغن ــاء رع ــرض أثن ــبرد والم ــه ال ــلًا يقي ــوف وسروالًا طوي ــن الص ــل م ــم طوي ك

ــاة بموافقتهــا عــى خطبتهــا))(.  وهــذا إشــارة مــن الفت

وتُجــرى الخطبــة في هــدوء وتكتــم، ولا يُســمح للخطيبــن أن يتبــادلا أكثــر مــن بعــض 
النظــرات وبعــض الكلــمات أثنــاء الطريــق أو حــول بئــر، وانتخــاب الفتــاة المخطوبــة تابع 
إلى حــد مــا إلى تقاليــد وقيــود، فالشــيوخ أو أبنــاء الشــيوخ لا يســتطيعون أن يتزوجــوا إلا 
بفتيــات مــن طبقتهــم وأمثالهــم، وقــد تتداخــل الدواعــي السياســية في هــذا الانتخــاب 
والــزواج، لأن البــدو يُحتّمــون وجــوب التماثــل في الثــروة والطبقــة، ومــن ثــم كان الزواج 
محصــورًا في الغالــب بــن أبنــاء الفخــذ الواحــد أو أبنــاء فخذيــن مــن العشــيرة الواحــدة، 
ــذا  ــة، وهك ــون صديق ــب أن تك ــدة وج ــا بعي ــوب مُصاهرته ــيرة المطل ــت العش وإذا كان

يســتمر نمــو العــرق مُحتفظًــا بالخصــال الأصليــة))(.

))( حطب: تطور بنى الأسرة، ص 45.
))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 35.

))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 20.
))( العطار: تقاليد الزواج، ص 17.

))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 21.
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وإذا تــمّ الــراضي يُدفــع المهــر إلى أبي المخطوبــة أو أوليائهــا، أمــا هــي فــلا ينالهــا منــه 
شيء، ولكــن إذا كانــت مــن عشــيرة أخــرى يعطونهــا نصــف المهــر، وفي مقابــل المهر تحمل 
إلى بيــت بعلهــا جهــازًا متواضعًــا مؤلفًــا مــن ســجادة وفرشــة ووســادة وصنــدوق ثيــاب 
وأدوات زينــة، وينــدر أن يدفــع البــدو المهــر نقــدًا، بــل يدفعونــه مــن الإبــل والغنــم، ولا 
ــادل، أي حينــما يأخــذ أحدهــم أخــت  يمكــن الشــذوذ عــن هــذه القاعــدة إلا حــن التب

الثــاني ويزوجــه هــو أختــه، فيكونــان قــد تبــادلا دون دفــع مهــر))(.

تطلــب الأسر المــوسرة مهــرًا ضخــمًا))(، ويــرضى آخــرون بالــزواج الطيــب حتــى ولــو 
كان المهــر قليــلًا. أمــا في حالــة الأسرة الفقــيرة فيكــون الإصرار عــى أكــبر مبلــغ ممكــن، 
ــة  ــه للعــروس في حال ــه، ويُحفــظ جــزء من ذلــك لأن تكاليــف جهــاز العــروس تُدفــع من
طلاقهــا، ولا بــد لــلأسرة الفقــيرة أن تتغــاضى عــن كل شيء، وتُقنــع نفســها بمهــر قليــل، 
ــزواج منهــا. وتتلــف المهــور  ــي في ال ــة شــاب غن ــاة رغب ــير جمــال الفت ــة أن يُث إلا في حال
بالنســبة للقبائــل، وبالنســبة لأهــل العريــس وأهــل العــروس، ومــن عاداتهــم أن يهــدي 
العريــس لأهــل العــروس جمــلًا يُحفــظ لهــا في الغالــب حتــى إذا عــادت إلى أهلهــا مطلقــة 
ــا، إذا  ــود إلى والديه ــه وتع ــت عن ــا تل ــت إذا م ــق في أي وق ــن أن تُطل ــا))(، ويُمك كان له
أُســيئت معاملتهــا، ولا يملــك زوجهــا أن يُرغمهــا عــى العــودة، ولكــن إذا اســتطاع أن 

يُثبــت أنهــا تركتــه مــن غــير ســبب وجيــه، تمكــن مــن المطالبــة باســرجاع المهــر))(.

المهــر يتفاخــر بــه في الباديــة حيــث »تُحــدد قيمتــه المكانــة الاجتماعيــة لعائلــة الزوجة«))( 
وهــذا يعنــي أن قيمــة المهــر »تقــدر عــى أســاس وضعهــا الاجتماعــي وليــس طبقًــا لمزاياها 
ــت  ــة لبي ــوازم البيتي ــس والل ــة والملاب ــم شراء الزين ــال يت ــذا الم ــن ه ــخصية«))(. وم الش

))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 21.
))(  المهــر في نجــد والحجــاز بــن ســبعن وخمســمائة ريــال حســب وضــع الرجــل الاجتماعــي. ديكســون: عــرب الصحــراء، 
ص 125. وفي المدينــة المنــورة أربعمائــة دولار. نــر: الــراث الشــعبي، ص 49. وفي ســيناء مهــر بنــت العــم مــن جمــل 

إلى خمســة جمــال. وغيرهــا مــن خمســة إلى عشريــن جمــلًا. الجوهــري: شريعــة الصحــراء، ص 47.
))( العطار: تقاليد الزواج،ص 28.

))( سيبروك: مغامرات في بلاد العرب، ص 82.
))(سيبروك: مغامرات في بلاد العرب، ص 25.

))( جوارماني: شمال نجد، ص 315؛ جوارماني: نجد الشمالي، ص 119.
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الزوجيــة، وتُجلــب هــذه المشــريات إلى قســم الحريــم. وداخــل الأسرة الواحــدة لا توجــد 
مهــور، فلــم تجــرِ العــادة عــى التعامــل بالمهــور بالطريقــة التــي تتــم بهــا لــو كان الــزواج مــا 
بــن أسرة وأخــرى))(. ويجــرى الــزواج بــلا مهــر بــن الأقــارب في عائــلات الشــيوخ))(. 
ومهــر ابنــة الشــيخ غــير ثابــت، ويذكــر ديكســون أنــه لا يزيــد عــى ألــف ريــال))(. وفي 
ــا قــدم لزوجتــه  عــام 1962 أشــار لوثــر شــتاين إلى أن الشــيخ مشــعان شــيخ شــمر الجرب
ــا  ــار قطعانً ــار))(. ويدفــع الشــيوخ الكب ــة الصغــرى مهــرًا مقــداره خمســة آلاف دين الثالث
ــة  ــادة ببضع ــر في الع ــدر المه ــن يُق ــد، في ح ــن العبي ــيًرا م ــددًا كب ــل، وع ــن الإب ــة م كامل
ــارًا  ــل))(. وقــد حــر ثيســجر زواجــن في الأهــوار، فــكان المهــر فيهــما 75 دين مــن الإب
عراقيًــا))(. وعنــد عشــيرة عتيبــة لا يتلقــى الأب مهــر الفتــاة المســمى »الطمــع«. ومهــر ابنة 

العــم يكــون قليــلًا دومًــا))(.

ولا توجــد مراســم خاصــة بالــزواج، ولا يوجــد إعــلان له، ولا تســجيل في ســجلات 
رســمية. فالأهــل يتفقــون عــى مقــدار مبلــغ المهــر الــذي يقدمه الشــاب))(.

وتــأتي في البــدء المراســم الدينيــة، وتتــم في حضــور »مطــوع«، ويــأتي الفتــى مصحوبًــا 
ــا  ــك، ولكنه ــمح بذل ــة لا تس ــد اللياق ــخصها، فقواع ــروس بش ــر الع ــه، ولا تظه بأقارب
تُكلــف شــخصًا بتمثيلهــا، وأداء الشــعائر التقليديــة نيابــة عنهــا، ومراســم الــزواج 
بســيطة: يســأل »المطــوع« الراغــب في الــزواج فيــما إذا كان يقبــل بالفتــاة زوجــة لــه، 
فيجيــب العريــس بنعــم بحضــور الشــهود، ثــم يســأل وكيــل الفتــاة، أبوهــا أو شــقيقها 
فيــما إذا كانــت الفتــاة تقبــل الرجــل زوجًــا لهــا))(. ويذهــب الشــاهد وأبــو الفتــاة إليهــا، 

))( هوفمان: الليالي العربية، ص 270.
))( جوارماني: شمال نجد، ص 316؛ جوارماني: نجد الشمالي، ص 119.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص131.
))( شتاين: رحلة إلى شيخ قبيلة شمر ، ص 23.

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 156، 157.
))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 190، 340.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 65، 252.
))( الحداد: رحلتي، ص 89، 105، 106.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 126.
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ــاهد  ــب الأب والش ــك يذه ــد ذل ــول: »إي«. بع ــلان؟«، فتق ــت بف ــت رحب ــألها »أن ويس
مــن دون الفتــاة إلى »المطــوع«. يســأل »المطــوع« عــمّا إذا كانــت الفتــاة موافقــة، فــإذا كانــت 
الإجابــة »نعــم«، يزوجهــا »المطــوع«))(. ويأخــذ »المطــوع« بيــد العريــس ويضعهــا في يــد 
نائــب العــروس أو وكيلهــا، ويقــول لهــما هــل تطيعــان ديــن الله ورســوله؟ وعندمــا يجيبــان 
ــة  ــأتي إجاب ــلان؟ وت ــت ف ــة بن ــزواج بفلان ــد ال ــلان يري ــن ف ــلان ب ــل ف ــاب يواص بالإيج
جديــدة بالإيجــاب فيتابــع تملــك بالمعــروف، وتــرح بالإحســان))(. وتجلــس العــروس 

أحيانًــا خلــف الخيمــة تســمع كل مــا يــدور، ولكــن هــذا نــادرًا))(.

ولتأكيــد الاتفــاق الُمــبرم يقــرأ الرجــال ســورة الفاتحــة، ولهــذا يُقــال عــن الفتــاة إنهــم 
ــود  ــوع، ويع ــي دور المط ــك ينته ــزوج، وبذل ــك أن تت ــى وش ــا ع ــا، أي أنه ــرأوا فاتحته ق
ــم  ــز، ث ــروف أو ماع ــة: خ ــى ضحي ــول ع ــرع في الحص ــث يُ ــه، حي ــس إلى خيمت العري
يتوجــه إلى خيمــة زوجــة المســتقبل، وأمــام بابهــا وفي حضورهــا يذبــح الضحيــة، وهــذه 
الذبيحــة »تُكــرس المباحثــات وتنهيهــا«))(. وعنــد الــشرارات لا يذبــح الخاطــب ذبيحــة؛ 
بــل يُقابــل خطيبتــه بعــد أن يوافــق والداهــا، ويضــع في قبضتهــا اليُمنــى بعضًــا مــن 
القمــح، وتُطبــق المخطوبــة يدهــا، فيقــول الشــاب: أتقبليننــي لــك رجــلًا عــى ســنة الله 
ــوق، هــي  ــوق ولا ن ــبُر لا ت ــق ال ــبُر وخال ورســوله، فتجيــب: قبلتــك، فيقــول »بحــق ال

ــة«))(. ــت لي حليل ــك زوج، وأن ــا ل ــش أن ــاط العي ســنة الله ورســوله، ورب

ويُرســل مهــر العــروس إلى أبيهــا قبــل الــزواج بأســبوعن أو شــهر، ويقــي العُــرف 
ــاعدة  ــال بمس ــن الم ــر م ــا آخ ــه مبلغً ــف إلي ــد أن يُضي ــروس بع ــغ إلى الع ــع المبل ــأن يُدف ب
أمهــا وأقاربهــا))(، ثــم تقــوم الفتــاة بتحويــل هــذه النقــود إلى جواهــر تســافر بصُحبــة أمهــا 
إلى إحــدى المــدن لشرائهــا، وهــذه لا تعــدو أن تكــون عمليــة اســتثمار المبلــغ أو توفــيره، 

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 251.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 760.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 126.
))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 173.
))( العطار: تقاليد الزواج، ص 31.

))( درور: عى ضفاف، ص 333.
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ــات  ــاذ ترتيب ــمّ ات ــال يت ــال. وفي الح ــت إلى الم ــا إن احتاج ــي وتبيعه ــن بالحُ ــاة تتزي فالفت
ــة في  ــاني المرح ــط الأغ ــرب، وس ــرف الم ــة في ط ــة منعزل ــاء خيم ــم النس ــاف، فتُقي الزف

مــدح رجــال العشــيرة، ووصــف لعفــة العــروس وجمالهــا))(.

ــيرة  ــة صغ ــإن خيم ــيوخ، ف ــاء الش ــن أبن ــان م ــه إذا كان العروس ــيبروك أن ــر س ويذك
ــه،  ــاردات من ــض ي ــد بع ــى بُع ــا ع ــزوج، وإم ــم ال ــاح حري ــة جن ــا قبال ــام إم ــة تق مغلق
وتكــون هــذه الخيمــة هــي حجــرة الزفــاف طيلــة شــهر، وتُزيــن مــن الداخــل والخــارج 

بالبُســط والأنســجة الموشــاة))(.

الطبــخ،  البيــت، كأواني  بســيدة  المتعلقــة  مــن الأشــياء  العــروس  يتألــف جهــاز 
ــة مــن لحــف وفــرش، وثيابهــا. يضــاف  ــات، والإزارات، والأغطي والوســائد، والبطاني
إلى ذلــك كســوة جديــدة للعــروس، ولا تجلــب لعريســها شــيئًا، وعــى الرجــل أن يُجهــز 
ــر  ــاف أحم ــن لح ــادة م ــف ع ــراش يتأل ــوة، وف ــميان كس ــن، يُس ــوب أو بثوب ــه بث عروس
ــة  ــزواج. وهدي ــى ال ــدم ع ــل الُمق ــيًا للرج ــدُّ أساس ــر يُع ــو أم ــى الأرض، وه ــه ع لفراش
العــروس المشــتملة عــى المــال والأثــواب وفــراش الــزواج تســمى »جهــاز«))(، وتحمــل 

ــن))(. ــردن في طريقه ــن يزغ ــروس، وه ــت الع ــاز« إلى بي ــوة »الجه النس

تقــوم النســاء بتزيــن العــروس، ويرافقنهــا إلى الخيمــة التــي أُعــدت لاســتقبالها، 
وتنظــف الفتــاة جســدها مــن الشــعر، حيــث إنهــا لا تزيــل الشــعر عــن أجــزاء جســمها 
أبــدًا خــلال حياتهــا، وتلبــس الفتــاة ثــوب العــرس، ويكــون عــادة مــن القــماش الكشــمير 
ــة  ــاءة مقصب ــه عب ــس فوق ــر، وتلب ــر والأصف ــة بالأحم ــوش الملون ــن بالنق ــري المزي الحري
تتــدلى عــى كتفيهــا، وقبــل ركوبهــا عــى الفــرس يتقــدم بــدوي عجــوز مــن رجــال القبيلــة 
الُمســنن، ويُقــدم لهــا الحمــل الصغــير الــذي يُذبــح بــن رجليهــا كضحيــة بهــذه المناســبة، 
ثــم يُرســم وســم القبيلــة عــى رقبــة الفــرس الكحيلــة، ويُعطــى الحمــل موضــوع الضحيــة 

))(  العزيــزي: »بــدو شرق الأردن وعاداتهــم الغريبة«،مجلــة الإخــاء، العــدد 7، الســنة 6، )ديســمبر 1929(، 
ص 692.

))(سيبروك: مغامرات في بلاد العرب، ص 82.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 126.

))( درور: عى ضفاف، ص 334.
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إلى فتــاة عــذراء تيمنًــا، ثــم تركــب العــروس عــى الفــرس لتطــوف بــن خيــام العشــيرة، 
ــاني  ــيد والأغ ــاد الأناش ــم بإنش ــام خيامه ــون أم ــال المصطف ــاء والرج ــوم النس ــث تق حي
ــس  ــى تجل ــه حت ــر ل ــار أو تُؤج ــا دون أن تُع ــك فرسً ــدوي لا يمل ــد ب ــعر. ولا يوج والش
ــد خــروف  ــروس تحتهــا جل ــراء بالمجــان. وتضــع الع ــا المحتفــى بهــا، وتُقــدم للفق عليه
ــيُجمع دم  ــث س ــاة، حي ــة الفت ــن عذري ــيًرا ع ــك تعب ــوائب، وذل ــض دون ش ــير أبي صغ
بكارتهــا ليلــة الــزواج عــى هــذا الجلــد. وعندمــا تصــل الفتــاة أمــام خيمــة زوجهــا يتقــدم 
أحــد أتبــاع الشــيخ وهــو يحمــل خروفًــا أو حمــلًا فيدنيــه إلى أقــدام الفتــاة ويذبحــه ليُقــدم 

ــة لهــذه المناســبة الســعيدة))(.  كضحي

ــروس  ــيء الع ــل مج ــرس، قب ــة الع ــام خيم ــس أم ــح العري ــرس يذب ــوم الع ــاء ي في مس
خروفًــا، يُســمى »ذبيحتــن نزالــة«، يليــه أحيانًــا تدخــن النارجيلــة مــع شرب القهــوة، أو 
تدخــن الســجائر والشــاي))( ثــم يذهــب ليُحــر عروســه ويصحبهــا إلى خيمتــه، حيــث 
ــزواج،  ــى في هــذه اللحظــة الأخــيرة رفــض ال ــاء. ومــن الممكــن لهــا حت ينســحب الغرب
وتعــود إلى خيمــة أبيهــا، ولــن يلومهــا أحــد، فهــي حــرة، ولــن يُــمارس أي ضغــط عليهــا. 
وللفتــى بعــد هــذا الهــروب، الحــق في أن يختــار شريكــة أخــرى، لكنــه في بعــض الأحيــان 
يشــك في أن يكــون هــذا الهــروب مجــرد حيلــة مــن العــروس التــي ترغــب في الحصــول 
ــا، وإذا أراد الــزوج أن يكســبها فعليــه أن يخضــع لشروطهــا، فيُرســل  عــى بعــض الهداي
إليهــا ثيابًــا جديــدة، ولآلــئ وقلائــد وحُــي، وبقبولهــا هــذه الهدايــا تُقــرّ الفتــاة علانيــة أنهــا 
تستســلم لزوجهــا بمحــض مشــيئتها وتذهــب إلى بيتــه. ومــع ذلــك تجــري العــادة، لــدى 
عشــيرة الفقــراء؛ بــأن لا يقــدم العريــس هدايــا إلى عروســه، فهــو لا يُعطيهــا حتــى ثيــاب 
الزفــاف، ولا القلائــد التــي تتحــى بهــا يــوم الزفــاف، ويقتــر الأمــر عــى إهدائهــا عنــد 

دخولهــا خيمــة العُــرس مجيديًــا يُســمى مهــرًا))(.

))( العطار: تقاليد الزواج، ص 23، 32، 36.
))(  عنــد بــدو ســيناء يذبــح أهــل العريــس الذبائــح مــن الغنــم لأهــل الفــرح عنــد بــاب خيمــة العــرس »البرزة« 
عــى زغاريــد النســاء، ثــم يطبخــون أصنــاف الأطعمــة المحبوبــة عندهــم، فيأكلــون ويشربــون القهــوة، ثــم 

يبعــدون قليــلًا عــن الــبرزة ويلعبــون إلى مــا بعــد منتصــف الليــل. الجوهــري: شريعــة الصحــراء، ص 48.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 760، 761.
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وتــزف العــروس في موكــب لبيــت العريــس يحفهــا الغنــاء والرقــص وإطــلاق النــار، 
ــان  ــن فرس ــروس، م ــارب الع ــض أق ــه بع ــة«، ويتبع ــب »الهوس ــذا الموك ــى ه ــق ع ويطل
ــير  ــك يس ــد ذل ــس، بع ــام العري ــارب خي ــرب مض ــب إلى ق ــل الموك ــيرة إلى أن يص العش
موكــب العــروس تتقدمــه الفــرس الكحيلــة البيضــاء، باتجــاه خيمــة العريــس بعــد 
تجوالــه عــى مضــارب العشــيرة))(. وعنــد وصــول العــروس وأقربائهــا حســب التقاليــد 
ــير  ــي تعب ــة«، وه ــراق »هلهول ــمى في الع ــا يس ــد، أو م ــتقبلون بالزغاري ــة، يُس الاحتفالي
ــد  ــروس. وبع ــتقبال الع ــا باس ــد فرحً ــس الزغاري ــق أم العري ــرح، وتُطل ــن الف ــاص ع خ
التحيــات يحيطــون بالعــروس، وينزلونهــا مــن عــى ظهــر الفــرس ويقودونهــا إلى خيمتهــا. 
ــات،  ــأن والحلوي ــم الض ــن الأرز ولح ــبرى م ــة ك ــة باذخ ــرس بوليم ــم الع ــم مراس وتُتت
وتمثــل جــزءًا مميــزًا في الاحتفــال، وكذلــك إطــلاق النــار والغنــاء))(. وبعــد تنــاول الطعــام 
يضعــون صحنـًـا كبــيًرا في وســط البيــت، وتُرمــى فيــه الأعطيــات، ويهتــف صديــق 
العريــس لــدى كل رميــة »شــوباش« منوهًــا باســم المعطــي))(. وفي اليــوم الثــاني للعــرس، 
يفــرش أحــد أقــارب العريــس قطعــة مــن القــماش ويقــف صائحًــا »شــوباش«، فيتقــدم 

ــا))(. ــون الهداي ــوف ويضع الضي

تُبــدي العــروس البدويــة احتشــامًا كبــيًرا في ليلــة زواجهــا الأولى، محاولــة ألا تكشــف 
عــن وجههــا أو رأســها أو جســمها، ودور الرجــل ينحــر في أن يطلــب منهــا برفــق أولًا 
أن تنكشــف لــه، فــإذا رفضــت بإيــماءة مــن رأســها فعليــه أن يجبرهــا عــى ذلــك بــأن يقــوم 
برفــع البُرقــع عــن وجههــا، وخلــع أجــزاء مــن ثيابهــا. أمــا الفتــاة نفســها فــلا تســتاء مــن 

عمــل زوجهــا، ولكــن عليهــا مــن بــاب الاحتشــام أن تتظاهــر بالمقاومــة بــكل قــوة))(.

))( العطار: تقاليد الزواج، ص 35.
))( الحداد: رحلتي، ص 105، 106.

))( درور: عى ضفاف، ص 334.
))(  لوريمــر ج. ج.: الســجل التاريخــي للخليــج وعــمان وأواســط الجزيــرة العربيــة، القســم الجغــرافي، )لنــدن: 
دار غارنــت للنــشر، 1995(، ج3، ص 41. والنقــوط معــروف عنــد بــدو ســيناء، إذ يقــوم أقــارب العريس 
بتقديــم الهدايــا لــه مــن الغنــم والقمــح والدراهــم، وهــي ديــن عليــه لا بــد لــه مــن وفائــه فــإذا لم يــف بــه مــن 

نفســه طولــب بــه. الجوهري: شريعــة الصحــراء، ص 48.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 146.
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ويتــم الــزواج أحيانًامــن دون أن يــرى الــزوج زوجتــه إلا ليلــة الزفــاف، ويكــون ذلك 
خاصــة بــن العشــائر المســتقرة أو شــبه البدويــة »الشــاوية«، وقــد يحــدث في تلــك الليلــة 
أن يســتبدل الشــيخ ابنتــه القبيحــة المنظــر بابنتــه الجميلــة، وعندمــا يرفــع العريــس البُرقــع 
عــن وجههــا يكتشــف الخدعــة. وفي هــذه الحالــة لــه أن يُطلقهــا أو أن يــرضى بهــا زوجــة، 
كــما حــدث مــع محمــد جــد عشــيرة البــو محمــد، الــذي قــال »الحمــد لله، هــاي هــي البنــت 
الــي مــن نصيبــي«))(.   ويــرى أوبنهايــم أن البــدو يراعــون ميــول الفتــاة التــي لا تمنــع مــن 
مخالطــة خاطــب ودهــا))(. ومــن الطبيعــي أن تكــون الفتــاة قــد اســرقت النظــر إلى الــزوج 
المتوقــع، أو تعرفــت عــى الأقــل إلى ملامــح وجهــه، إلا إذا كان ابــن عمهــا ونشــأت معــه. 
وليــس للعريــس الحــق أن يــرى زوجتــه المتوقعــة، ولكنــه إذا كان ذكيًــا فســيجد طريقــة أو 
ســببًا لاختــلاس النظــر إليهــا، والفتــاة في هــذه الحالــة تُســاعده راغبــة لإشــباع فضولــه))(. 

وعندمــا يدخــل الرجــل عــى زوجتــه ليلــة الزفــاف فمــن الُمستحســن أن تُقــاوم للمحافظــة عــى 
ــا أنصــت  ــب، إذا م ــة التهذي ــس مــن قل ــا، ولي عُذريتهــا، فتــرخ وتشــتبك معــه لســاعات أحيانً
ــا  ــا. وبعده ــع زوجه ــا م ــا وعراكه ــت لراخه ــاب البي ــارج ب ــة أو خ ــرب الخيم ــاة ق ــارب الفت أق
يظهــر العريــس مــرة أخــرى ودشداشــته ممزقــة وعقالــه غــير موجــود، في دليــل عــى أن عروســه قــد 
برهنــت عــى أنهــا أصيلــة))(. وعنــد بعــض القبائــل بعــد أن يدخــل العروســان تهــرب العــروس، 
فيتعقبهــا الرجــل في الخــلاء حتــى إذا مــا ظفــر بهــا اغتصبهــا، وقــد يمــر عليــه أيــام وأشــهر وهــو لم 
يهتــد إليهــا، ولعــل هــذه العــادة نشــأت عــن الاعتقــاد الســائد بــأن المــرأة التــي تُغتصــب اغتصابًــا لا 

تلــد إلا النجُبــاء، وبعكســها المستســلمة))(.

ــاة في  ــذب الفت ــت ك ــا ثب ــة، وإذا م ــة في الأهمي ــر غاي ــت أم ــد البن ــكارة عن ــألة الب ومس
ــا  ــا، وهن ــالي لزفافه ــوم الت ــا في الي ــا إلى أبويه ــك إعادته ــى ذل ــب ع ــكارة ترت ــألة الب مس
يســرد الــزوج كل مــا أعطــاه إياهــا))(. ومــن الفخــر للفتــاة أن تُحافــظ عــى عذريتهــا حتــى 

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 101.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 156، 157.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 126.
))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 286-288.

))( العزيزي: بدو شرق الأردن، ص 693.
))( جوارماني: شمال نجد، ص 134، جوارماني: نجد الشمالي، ص 89.
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يــوم زفافهــا، أمــا إذا كانــت قــد فقدتهــا لأســباب بريئــة أو طبيعيــة، أو لأســباب أخــرى، 
فإنهــا تتعــرض لمشــاكل جمــة، فسيشــعر زوجهــا بالخيبــة العميقــة والغــيرة. هــذا الاختبــار 
الرهيــب لطهــارة الفتــاة، والفتــاة التعيســة التــي تفشــل في اجتيــاز هــذا الاختبــار غالبًــا مــا 
تُقتــل عــى يــد أقاربهــا مــن الرجــال لغســل شرف العائلــة. وقــد يكــون الــزوج الشــاب 

متمتعًــا بقلــب طيــب وأحاســيس مرهفــة فــلا يُطلــع أحــدًا عــى سرهــا))(.

إن حــب البــدو للحيــاة الزوجيــة أمــر مشــهور، والجنــس بالنســبة للبــدوي هــو متعــة 
الحيــاة، لذلــك يُلاحــظ أن العريــس والعــروس يقضيــان مــدة شــهر العســل يســتمتعان 
ــة، فقــد كــر رجــلٌ  ــز ممارســة الحــب لديهــم بالوحشــية العاطفي بهــا باســتغراق. وتتمي
ضلعــي زوجتــه في أول ليلــة مــن زواجهــما، وحالمــا تعلــم الزوجــة أنهــا حامــل، تُســارع 
ــما تســتمر في  ــة النســاء عــن خبرهــا، وســيصبح الأمــر فرصــة للفــرح، بين إلى إعــلام بقي

معــاشرة زوجهــا بشــكل طبيعــي حتــى مــا قبــل الــولادة))(.

يتوجــب عــى الرجــل والمــرأة أن يغتســلا اغتســالًا كامــلًا بعــد كل اتصــال جنــي، إذ 
إنــه واجــب دينــي، وعــى جميــع البــدو دون اســتثناء تنفيــذه حتــى لــو لم يكــن لديــه مــن 
المــاء ســوى وعــاء صغــير. فــلا بــد مــن غســل كامــل الجســم. كــما يُحــرم عــى المــرأة، خلال 
دورتهــا الشــهرية أن تُمــارس الاتصــال الجنــي مــع زوجهــا لمــدة ســبعة أيــام كاملــة، عنــد 
انتهــاء دورتهــا تبقــى غــير طاهــرة حتــى تغتســل غُســلًا كامــلًا يُســمى »غُســل الشــعر«. 
والاتصــال الجنــي محبــب جــدًا لــدى البــدو أكثــر مــن أي متعــة أخــرى في العــالم. إنهــا 
ــوم  ــا في ي ــة الرض ــي لحظ ــواء، وه ــد س ــى ح ــاء ع ــراء والأغني ــن الفق ــركة ب ــة المش المتع
مــيء بالمصاعــب ســواء للرجــل أو للمــرأة. ويملــك البــدو قــوة غــير عاديــة في النواحــي 
ــزواج  ــى ال ــر ع ــن العم ــن م ــوا الثمان ــن بلغ ــال الذي ــن الرج ــير م ــل كث ــية، إذ يقب الجنس

وينجبــون أطفــالًا))(.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 180، 181.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 127.
))(ديكسون: عرب الصحراء، ص 146.
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ــة«))(  ــزواج تســمى »حوف ــم العريــس خيمــة خاصــة في الأســبوع الأول مــن ال ويقي
ــذي  ــو ال ــس ه ــات«، والعري ــمى »كن ــتائر تس ــاط بس ــائط، وتح ــط والوس ــرش بالبس تُف
ــة  ــة خيم ــون بمثاب ــك، لتك ــد ذل ــا بع ــا ويوافيه ــروس إليه ــزف الع ــم تُ ــة، ث ــدّ الخيم يُع
شــهر العســل وتــزود بالحلــوى))(. وتقــوم النســوة مــن أقــارب العــروس باصطحابهــا إلى 
الحوفــة، بينــما يقــوم أصدقــاء العريــس باصطحابــه إلى الحوفــة أيضًــا، وهــو يرتــدي أجمــل 
ثيابــه، وفي هــذه الخيمــة تقــي »العريســة«))( ســبعة أيــام بلياليهــا))(، لا تــرج منهــا، ولا 
يراهــا أحــد أبــدًا بينــما يخــرج الرجــل بــن الحــن والآخــر لاســتقبال ضيوفــه في المضافــة، 
ــزوج  ــروس تت ــت الع ــة إلا إذا كان ــاء الحوف ــد إنش ــم تقلي ــاورة))(، ولا يت ــة مج أو في خيم

للمــرة الأولى، أمــا إذا كانــت أرملــة أو مطلقــة، فتذهــب إلى بيــت زوجهــا مبــاشرة))(.

وفي اليــوم الثالــث بعــد الــزواج يُعــدّ والــد العــروس وليمــة، »ويذبــح عــى شرفهــما 
حمــلًا صغــيًرا«))(. ويتوافــد المهنئــون، وتقــوم العــروس بإطعامهــم الحلــوى مــع الشــاي، 
أو التمــر مــع القهــوة، وتبلــل ملابســهم بالعطــور، وبعــد انتهــاء الأيــام الســبعة، تــرج 
ــاشر  ــث تُب ــد حي ــا الجدي ــة إلى بيته ــرك الخيم ــن، وت ــوم الثام ــا في الي ــروس إلى عمله الع

ــل  ــد أه ــة عن ــير الخيم ــاة بتحض ــا متوف ــت أمه ــا إن كان ــدى قريباته ــروس أو إح ــوم أم الع ــة تق ــد عتيب ))(  عن
ــير«  ــة »حج ــذه الخيم ــمى ه ــل. تس ــهر العس ــرس وش ــة الع ــان ليل ــا الزوج ــيقي فيه ــي س ــس، الت العري
وهــي خيمــة صغــيرة مربعــة الشــكل تقــوم عــى أربعــة أعمــدة. هيــس: بــدو وســط الجزيــرة، ص 252. 
وعنــد بــدو ســيناء ينصــب لــه أهلــه خيمــة عــى نحــو 50 مرًامــن خيامهــم تدعــى »الــبرزة«. الجوهــري: 

ــراء، ص 47. ــة الصح شريع
))( درور: عى ضفاف، ص 329، 333.

))( تُسمى المرأة عند زواجها حتى اليوم السابع »عريسة«. هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 253.
))(  في الجزيــرة العربيــة يمكــث الــزوج في بيــت الزوجــة ســبعة أيــام إن كانــت بكــرًا، وثلاثــة إن كانــت ثيبًــا، 
ــن  ــروس م ــر الع ــيناء تف ــدو س ــد ب ــرب، ص 114. وعن ــرة الع ــة: جزي ــزوج. وهب ــت ال ــل إلى بي ــم تنتق ث
الــبرزة الأيــام الثلاثــة الأولى، ويتبعهــا العريــس، ويُقيــم معهــا في الخــلاء بعيــدًا عــن مخيــم قومــه. ويرســلون 
ــونها  ــم ويفرش ــب خيامه ــة بجان ــما خيم ــون له ــك ينصب ــاء ذل ــهر. وفي أثن ــبوع إلى ش ــدة أس ــام م ــما الطع له
بالفــرش، ثــم يذهــب أحدهــم ويــأتي بهــما إلى منزلهــما الجديــد. الجوهــري: شريعــة الصحــراء، ص 48. ولا 
يــرى العريــس عروســه إطلاقًــا مــدة الأربعــن يومًــا الأولى مــن زواجــه إلا في المســاء. إذ إن التقاليــد تقــي 

بــأن تتفــي الزوجــة عــن زوجهــا في النهــار. الجوهــري: شريعــة الصحــراء، ص 164.
))( درور: عى ضفاف، ص 334.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 132.
.Blunt: Bedouin Tribes, P. 308   بلنت: قبائل، ص 345؛ )((
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ــة فتجمــع الحطــب، وتطحــن الدقيــق، وتعــد الخبــز، وتطبــخ، وتغــزل،  واجباتهــا المنزلي
ومــا إلى ذلــك))(، فــإذا كانــت هادئــة الطبــع، كــدودة في عملهــا، مقتصــدة في مروفهــا، 
ــتهرت  ــي اش ــي الت ــدو ه ــد الب ــة عن ــال الزوج ــب خص ــدة))(. فأح ــة جي ــت زوج أصبح
بأنهــا لا تنــام قبــل رجــوع زوجهــا، ولا توليــه ظهرهــا مــا دامــت في حرتــه، ولا تقرض 
شــيئًامن جارتهــا مهــما اشــتدت حاجتهــا، وتطيــع زوجهــا بــكل أمــر، ومــا زارت أهلهــا 
قــط إلا برأيــه وإرادتــه. ومــا اســتطاع أحــد مــن الطائشــن أن يراودهــا، ويُحبهــا زوجهــا 

ــا جًما))(.  حُبً

احتفــال الــزواج، لا يكــون إلا عندمــا يتــزوج شــاب بكــرًا، فنــادرًا مــا يخضــع رجــل 
ســبق لــه الــزواج لــكل هــذه الطقــوس التــي يخضع لها الشــاب. أمــا بالنســبة للمــرأة فيبدو 
مــن الســخف أن تلعــب مــن ســبق لهــا الــزواج مرتــن أو ثــلاث مــرات، دور العــروس. 
ــة الاحتفــال  ــير الســن تعتمــد طريق ــة))( والرجــل كب ــة أو الأرمل ــرأة المطلق ــة الم وفي حال
عــى الظــروف؛ فالرجــل يدعــو أصدقــاءه المقربــن وأقربــاءه وأقربــاء العــروس لوليمــة 
ــام، وتدعــو المــرأة قبــل رحيلهــا لبيــت زوجهــا الســيدات  بعــد إتمــام الــزواج ببضعــة أي
لحفــل يُقــام في ليلــة أو ليلتــن تُغنــي فيــه المغنيــات. ومــن ســبق لهــا الطــلاق أكثــر مــن مــرة 
فإنهــا تنظــر إلى هــذه الأمــور الُمكلفــة كواجــب ثقيــل، وتقتصــد فيهــا بقــدر الإمــكان، وفي 
ــة  ــوم كتاب ــا، ففــي ي بعــض الزيجــات يتفــق الطرفــان عــى إلغــاء الاحتفــالات إلغــاءً تامً
ــر  ــن تح ــة في ح ــت الزوجي ــا إلى بي ــروس ومنقولاته ــاز الع ــل جه ــزواج يحم ــد ال عق

العــروس نفســها في ذلــك المســاء))(. 

))(  لــدى بــدو ســيناء عــى كل مــن الزوجــن واجبــات قررتهــا العــادات والتقاليــد. فعــى الزوجــة غــزل شــعر 
الصــوف وحياكــة الخيــام، والإخــراج والغرائــر والفــرش، وجلــب المــاء مــن الآبــار والعيــون، والحطــب 
مــن الأوديــة، وطحــن الحبــوب والعجــن والخبــز، وحلــب الإبــل والأغنــام، والخــض »اســتخراج الزبــدة 
مــن اللبــن« ورعــي الأغنــام عنــد الاقتضــاء. أمــا الــزوج فواجبــه رعــي الإبــل والأغنــام، وجلــب الغــلال. 

الجوهــري: شريعــة الصحــراء، ص 49. 
))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 288.

))( الجوهري: شريعة الصحراء، ص 49.
))(  يطلــق البــدو عــى المــرأة المطلقــة والأرملــة »عزبــة« وعــى المــرأة التــي فقــدت زوجهــا، وبقيــت دون رجــل، 

أي دون أبنــاء أو إخــوة أو أب »رمــى«. هيــس: بــدو وســط الجزيــرة، ص 254.
))( نر: الراث الشعبي، ص 253.
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ــوه إلى  ــك يدع ــإن ذل ــا، ف ــي يُريده ــاة الت ــاب بالفت ــذر زواج ش ــض أو تع ــا رف وإذا م
ــإذا أحــب  ــة. ف ــوة، فنشــأت عــادة زواج الخطــف في معظــم العشــائر العراقي أخذهــا عن
الفتــى فتــاة ولم يحــظ بهــا فــر معهــا إلى إحــدى القبائــل المجــاورة حيــث يُحتفــى بهــما، وتقوم 
القبيلــة الثانيــة بالوســاطة وتُضاعــف المهــر، فــإذا لم تُحــل القضيــة عــى هــذا الأســاس كان 
ذلــك إيذانًــا بقتــال مريــر))(. وعندمــا تقــع حــوادث اختطــاف الفتيــات بــن أبنــاء القبائل، 
يلبــس أقــارب الفتــاة، ولاســيما أفــراد قبيلــة بنــي لام، الســواد دليــلًا عــى حزنهــم، 
ــر  ــم التأث ــر عليه ــف لا يظه ــارب الخاط ــد أن أق ــلحون، بي ــاهم، ويتس ــم، وأس وغضبه
ــا  ــي غالبً ــي تنته ــة الت ــيخ للمحاكم ــس الش ــأون إلى مجل ــا يلج ــا م ــيًرا. وغالبً ــزن كث والح
بالحكــم أن تعطــي عائلــة المذنــب للعائلــة الأخــرى ثلاثــن جمــلًا أو مــا يقــارب ذلــك، 
ــة،  ــزاع. وفي النهاي ــي إلى ن ــن وينته ــن الطرف ــج ب ــع الضجي ــم يرتف ــدور الحك ــد ص وبع
وبعــد ســاعات عــدة مــن الأخــذ والــرد يقبــل الطرفــان الحكــم، أو تفيفــه بعــض الــيء. 
وعندمــا تنتهــي المحاكمــة يأخــذ مندوبــو الطرفــن بالاعتــذار كل إلى الآخــر، وبعــد إقامــة 
ــن الحامــض المــذاب  ــذ وطــاب مــن الأرز ولحــم الخــراف واللب ــا ل ــكل م ــة ب وليمــة غني

بالمــاء يعــود هــؤلاء المندوبــون إلى مضاربهــم كأن لم يكــن بينهــم شيء مذكــور))(. 

لا يكــون الخطــف إلا للفتــاة العازبــة، ويكــون برضــا الطرفــن، أمــا المــرأة المتزوجــة 
ــات  ــدى الفتي ــى إح ــق فت ــد يعش ــدام. وق ــف الإع ــة الخاط ــا، وعقوب ــح خطفه ــلا يص ف
ــد، ويعتــدي عــى عفافهــا،  ــه الحــب، فيرصــد لهــا، ويهــرب بهــا إلى مــكان بعي ولا تبادل
ثــم يــأتي إلى شــيخ إحــدى العشــائر القويــة ويطلــب منــه أن يحميهــما، ويســعى لمصالحــة 
أهلهــا ليرضــوا بزواجــه بابنتهــم، وهــذا الخطــف يُعــرّض الفتــاة للقتــل انتقامًــا للــشرف، 
ولا تــرضى بــه الفتــاة وقــد تنتحــر لأنــه يُــيء إليهــا كثــيًرا. وقــد يكــون الخطــف نتيجــة 
ــزواج بســبب الاختــلاف في  ــاة، وتبادلهــما الحــب ورفــض أوليائهــما ال ــى وفت تعــارف فت
التكافــؤ في المركــز الاجتماعــي أو القبــي أو المــادي، عنــد ذلــك يقــرر العاشــقان الهــرب، 
ويربــان موعــدًا مــع اثنــن مــن الشــهود مــن أصدقائهــما، ويذهبــون إلى أقــرب شــيخ 

))( الجميل: البدو والقبائل، ص 54، 92.
))( ديولافوا: رحلة، ص 168، 169.
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مــن مشــايخ العشــائر الأقويــاء، ويعرضــون عليــه أمرهمــا فيقوم الشــيخ أولًا باســتجواب 
الفتــاة المخطوفــة، ويتأكــد مــن رضاهــا بالــزواج مــن الخاطــف، ويتحقــق مــن الصديقــن 
أن لا زوج لهــا، فتســتقبلها النســاء ليتفحصنهــا للتأكــد مــن أنهــا لم تجــر العــار عــى القبيلــة 
التــي قصدتهــا طمعًــا في حمايتهــا، فــإذا وجــدن أن الفتــاة لا تــزال عــذراء، يســتدعي شــيخ 
العشــيرة »المطــوع« ويُكلفــه بعقــد النــكاح، وإذا لم يكــن في الديــرة »مطــوع«، يقــوم 
الشــاب بذبــح رأس غنــم قائــلًا: اللهــم حلــل لي هــذه الأنثــى كــما حللــت لنــا هــذه الشــاة. 
ــما  ــيرة ويزفه ــارب العش ــن مض ــة م ــة خاص ــيرة خيم ــيخ العش ــما ش ــي له ــك يُخ ــد ذل عن
كعروســن، ويقــوم بجميــع الوســائل بعقــد الصلــح بــن الخاطــف وأوليــاء العــروس، 
ولــو اقتــى الأمــر أن يدفــع مــن مالــه الخــاص بــدل هــذا الصلــح باعتبــار أن عملــه هــذا 
نــوع مــن الــبر والإحســان))(. وإذا مــا وجــدت النســوة أن الشــابة ليســت عــذراء جــرى 
ــا وفــيًرا  ــال حظً طردهــا مــن المخيــم، وصببــن عليهــا اللعنــات هــي ورفيقهــا، الــذي ين

مــن اللعــن والســباب))(.

فــور وصــول النبــأ إلى أهــل الفتــاة المخطوفــة يثــور رجــال عشــيرتها، وإذا أمســكوا بهــا 
قبــل أن تلــوذ بحمايــة شــيخ عشــيرة قامــوا بقتلهــا))(، ويحاولــون الاعتــداء عــى أقــارب 
الخاطــف وأسرتــه، وتســتمر الاعتــداءات عــى الأمــوال والأمــلاك مــدة ثلاثــة أيــام))(، 
إلا إذا تدخلــت إحــدى العشــائر وحالــت دون النهــب والقتــل والاعتــداء عــى الأمــوال 
والأمــلاك، وفي أكثــر الأحيــان عندمــا يعلمــون أن الخطــف قــد وقــع برضــا ابنتهــم 
يســكن غليانهــم، ويُكثــر العقــلاء مــن النصــح بالريــث، ويطلبــون الإسراع في الصلــح، 
ــرأة متزوجــة  ــت الم ــا إذا كان ــاد، أم ــر مــن المهــر المعت ــال أكث ــذي يكــون مقــدارًا مــن الم ال
ــب  ــه، ويُطل ــذي دفع ــر ال ــا المه ــى لزوجه ــزًا، فيعط ــا، أي ناش ــا عنه ــزواج غصبً وكان ال
إليــه تطليقهــا، ومــا زاد عــن ذلــك يكــون مــن حــق أوليائهــا، ويقــوم زوجهــا بطلاقهــا. 

))( العطار: تقاليد الزواج، ص 38.
))( جوارماني: شمال نجد، ص 316.
))( جوارماني: شمال نجد، ص 316.

))(  العــزاوي: عشــائر العــراق، الجــزء الأول، ص 417، 418؛ حســنن: نظــام المســؤولية، ص 107؛ فرعــون: 
القضاء العشــائري، ص 110-112.
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ــاء المخطوفــة عــن المصالحــة فللشــيخ الــذي التجــأ إليــه الخاطــف  وفي حــال تعنــت أولي
ــائل  ــع الوس ــتعمل جمي ــه أن يس ــه، ول ــارف علي ــدوي متع ــاضٍ ب ــتدعيهم إلى أي ق أن يس
ــا مــا يكــون حــق القضــاء إلــزام الخاطــف بدفــع مبلــغ  لإرغامهــم عــى المقاضــاة، وغالبً

مــن المــال يزيــد عــى المهــر المعتــاد كتعويــض، ثــم مبلــغ آخــر لإكــمال الــزواج))(.

ــن  ــادة م ــون ع ــا، ويك ــرًا إلى بيته ــروس، مه ــد الع ــا وال ــد رض ــس بع ــل العري ويحم
الماشــية، ثــم يؤتــى بـــ »المطــوع« فيعقــد لهــما ويذهــب العريــس إلى بيتــه مــع عروســه، ثــم 
ــا إلى  ــد عودته ــة، وعن ــا هدي ــث يهبه ــة حي ــا ثاني ــت أبيه ــروس إلى بي ــب الع ــرك موك يتح
بيــت العريــس تُذبــح الذبائــح ويُغنــي المدعــوون. فــإذا كان العريــس غــير قــادر عــى المهــر 
ســأل العشــائر فتمــده بــكل مــا يحتــاج))(. وفي بعــض الأحيــان، قــد يرفــض والــد الفتــاة 
الاعــراف بذلــك الــزواج، ويُطالــب بعــودة ابنتــه، فــإذا أفلــح في اســتعادتها فإنــه لا يُــيء 

معاملتهــا، وإذاكانــت حامــلًا في طفــل، فإنــه يُنســب إلى والــده))(.

بعــد الــزواج، تتحكــم عوامــل عــدة بالعلاقــات بــن الزوجــن، أهمهــا المنزلــة 
الاجتماعيــة لقبيلــة الزوجــة، فمنزلتهــا في بيــت زوجهــا تتوقــف عــى منزلــة أهلهــا وقوتهم 
ــا  ــط زوجهــا، أم ــوذًا لابنتهــم بعــد زواجهــا، في محي ــل، إذ تنعكــس قوتهــم نف ــن القبائ ب
ضعفهــم فتحصــده مهانــة وانكســارًا، والــزوج يعــي ذلــك ويلمــس نتائجــه، فكثــيرة هــي 
الحــروب والمشــاكل التــي بــدأت بســبب ســوء معاملــة زوجــة، اعتــبر أهلهــا ذلــك إهانــة 

لحقــت بقبيلتهــم تســتوجب التأديــب.

وثانيًــا كــون الزوجــن أبنــاء عمومــة فارتبــاط الزوجــن بصلــة نســب ورحــم ســابقة 
ــن  ــة م ــه القراب ــا تقتضي ــرًا لم ــنى، نظ ــة بالحُس ــتوجب المعامل ــا يس ــا م ــزواج، غالبً ــى ال ع
رعايــة للأرحــام، وقــد يكــون عــدم احــرام هــذه الصلــة ســببًا لنمــو العــداوة بــن أبنــاء 

العــم رغــم مــا عُــرف عــن البــدو مــن عصبيــة.

ــا مــن الــزوج، فــإذا كانــت قبيلــة  ــدًا أو قريبً ــا كــون قبيلــة الزوجــة تســكن بعي وثالثً

))( جوارماني: شمال نجد، ص 316؛ العطار: تقاليد الزواج،  ص 39.
))( الجميل: البدو والقبائل، ص 92.

))( جوارماني: شمال نجد، ص 316، 317؛ جوارماني: نجد الشمالي، ص 119.
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ــكل  ــر بش ــة تتأث ــة الزوج ــإن منزل ــزوج، ف ــة ال ــن قبيل ــن موط ــدًا ع ــكن بعي ــة تس الزوج
مبــاشر، لأنهــا تفقــد الحمايــة التــي يُمكــن أن توفرهــا لهــا، وبالتــالي يخــف نفوذهــا في إطــار 

قبيلــة الــزوج.

وانعكــس هــذا الواقــع بســلبياته وإيجابياتــه عــى العلاقــات التــي يتبادلهــا الزوجــان، 
فــإذا كانــت الزوجــة صاحبــة منزلــة عاليــة في بيتهــا، شــاورها الــزوج في الأمــور البيتيــة 
والمعيشــية، وقــدر لهــا رأيهــا، وغالبًــا مــا يســتجيب لرغباتهــا، ويــرك لهــا مجــال الدخــول 
في الحيــاة العامــة. أمــا إذا كانــت منزلتهــا وضيعــة، لم يكــرث الــزوج لشــأنها أو لرغباتهــا، 

وقــلّ احرامــه لهــا فيُعاملهــا بقســوة تصــل أحيانًــا لربهــا))(.

وتعيــب »الآداب الشرقيــة المــرء إذا اعتنــى بزوجتــه أكثــر مــن اعتنائــه بأمتعــة ســفره، 
أو إذا ســمح لهــا بــأن تصحبــه في موكبــه، أو قافلتــه«))(. ورغــم ذلــك قــد يُبــارح الرجــل 
عشــيرته للإقامــة مــع زوجتــه، فقــد التقــت آن بلنــت رجــلًا بــارح عشــيرته شــمر ليُقيــم 

بعيــدًا إلى الشــمال مــن صلخــد، تــزوج امــرأة منهــا، عافــت الابتعــاد عــن قومهــا))(.

وتحمــل زوجــة الشــيخ لقــب شــيخة))(. وبإمــكان الشــيخ أن يتــزوج كل فتــاة تعجبــه، 
ــش في  ــرأة تعي ــيوخ))(، وكل ام ــد الش ــزوج أح ــيخ إلا أن تت ــت الش ــن لبن ــن لا يمك ولك
خيمــة منفصلــة، ولهــا كيــان خــاص، ولا يــزرن بعضهــن إلا في ظــروف العلاقــات 
ــدلن  ــدن فيس ــاء الم ــلاق نس ــق بأخ ــيوخ إلى التخل ــات الش ــر زوج ــد تضط ــة))(. وق العام
ــادرة،  ــالات ن ــذه الح ــل ه ــن))(. ومث ــاء أزواجه ــتجلابًا لرض ــا اس ــن نقابً ــى وجوهه ع

ــن رؤســاء العشــائر. توجــد فقــط ب

ــيوخ  ــد الش ــتنكر أح ــد اس ــد، وق ــادة وتقلي ــدو ع ــيوخ الب ــدى ش ــات ل ــدد الزوج تع

))( حطب: تطور بنى الأسرة، ص 46، 47.
))( ريج: رحلة ريج، ص 339.

))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 130.
))( شتاين: رحلة إلى شيخ قبيلة، ص 16.

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 293.
.Blunt: Bedouin Tribes, P. 189, 190 بلنت: قبائل، ص 216، 217؛ )((

))( درور: عى ضفاف، ص 310.
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ــي  ــير أن يكتف ــن أم ــو اب ــن ه ــن لم ــف يمك ــائلًا: »كي ــل متس ــس موزي ــأله ألوي ــا س عندم
ــيوخ  ــار ش ــن كب ــة؟«))(. وم ــذه الحال ــان في ه ــيقول الفرس ــاذا س ــم م ــدة؟ ث ــة واح بزوج
العشــائر مــن يحتفــظ بعــدد كبــير مــن الزوجــات، والإمــاء. والشريعــة الإســلامية تُلــزم 
ــى  ــاء مثن ــن النس ــه م ــاب ل ــا ط ــح م ــلم أن ينك ــائه، وللمس ــن نس ــدل ب ــأن يع ــل ب الرج
وثــلاث وربــاع))(، وقــد يتــزوج أكثــر مــن ذلــك إن عمــد إلى طلاقهــن، ولا يتــزوج 

ــدة))(.  ــن واح ــر م ــب أكث ــائري في الغال العش

وبإمــكان الشــيوخ أن يتزوجــوا نســاء عديــدات، وبســبب مــوت الزوجــة أو تطليقهــا 
ــا يُقــرر الــزواج بأخــرى، كــما أن بإمــكان المطلقــة أن تتــزوج ثانيــة بعــد انتهــاء مــدة  ثلاثً
عدتهــا، وكذلــك الأرملــة، أمــا مبلــغ المــال الــذي يُخصــص لهــا، فإنــه يكــون في الغالــب 
أقــل مــن المخصــص للفتــاة العــذراء))(. وأحيانًــا يُخصــص الــزوج لمطلقتــه وأبنائــه منهــا 
خيمــة قريبًــا مــن خيمتــه، ويزورهــا كــما يفعــل مــع زوجاتــه الأخريــات))(. ويملــك كبــار 
الشــيوخ خيامًــا إضافيــة تعيــش فيهــا زوجاتهــم مــع الأطفــال وبعــض الخــدم خاصــة إذا 
كانــت هــؤلاء الزوجــات عــى علاقــة ســيئة بالزوجــة الأولى))(. أمــا هــو فليــس لــه خيمــة 

محــددة، لأنــه يجــد عنــد كل منهــن الطعــام والمــأوى والمبيــت))(.

ــى  ــه، وتدع ــيطرة الأولى في بيت ــة المس ــا الزوج ــاك دومً ــيخ فهن ــاء الش ــددت نس إن تع
»أم البيــت« أو »العزيــزة«، وهــي في الغالــب أولى زوجاتــه، وقــد تكــون أجملهــن، أو 
أصغرهــن ســناً، وفــق مشــيئة الشــيخ ذاتــه))(. والشــائع أن المــرأة الأولى، وهــي في كثــير 
مــن الأحيــان ابنــة عمــه أو قريبتــه تظــل هــي الســيدة الأولى في البيــت وتكــون الزعامــة 

))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 25.
))( باشا: رحلة الحدود، ص 98.

))( درور: عى ضفاف، ص 311.
))( شتاين: رحلة إلى شيخ قبيلة، ص 33.

))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 141.
))( أوبنهايم: رحلة ماكس فون أوبنهايم، ص 58.

))( نيبور: رحلة إلى شبه الجزيرة، ج2، ص 210.
))( درور: عى ضفاف، ص 270.
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المتعــددات »جــارات«، وتكــون  الرجــل  لابنهــا الأكــبر))(. ويُطلــق عــى زوجــات 
الواحــدة »جــارة« الأخريــات))(. ولا تضــع الفقــيرة منهــن إلى الأخــرى؛ لأنهــا تحــدرت 
مــن ذريــة فقــيرة))(. ويُخصــص المتــزوج بأكثــر مــن واحــدة لــكل واحــدة بيتًــا أو خيمــة، 
ويســاوي بينهــن في جميــع الحقــوق والواجبــات المنزليــة. والمــرأة قلــما تعــرض عــى هــذا 
الــزواج، وإن كانــت تحقــد عــى ذلــك بطبيعــة فطرتهــا، ولكنهــا تفهــم أن هــذا حــق مــن 
حقــوق الــزوج يســتعمله. وتســمى الزوجــة ضرتهــا »طبينــة«، وتعنــي »الحاســدة«. ويُقال 

ــه زوجــات عــدة ))(. فــلان »مطابــن«، أي ل

ــر شــتاين  ــر مــن زوجــة، فذكــر لوث ــة زواج شــيوخ العشــائر بأكث وقــد رصــد الرحال
ــه ثــلاث نســوة مختلفــات في  ــا كانــت ل أن الشــيخ مشــعان الفيصــل شــيخ عشــائر الجرب
عصمتــه، وكان يعيــش مــع أصغرهــن. وكان خاطبًــا للرابعــة »التــي تبلــغ ســن السادســة 
ــان  ــدت الأمريكيت ــشرة«))(. ورص ــة ع ــوال الثامن ــن الأح ــر، وفي أحس ــن العم ــشرة م ع
روث وهيلــن هوفــمان زواج شــيخ شــمر بأكثــر مــن واحــدة. »لم يكــن أحــد هنــا يعــرف 
ــة  ــا كلم ــر هن ــيخ«، ولا تط ــن الش ــواتي تزوج ــاء الل ــدد النس ــم ع ــد ك ــه التأكي ــى وج ع
ــما أن  ــاب، ك ــت في الحس ــور ليس ــذه الأم ــا. فه ــزوج« إطلاقً ــن ال ــة الأب« أو »اب »زوج
مــن الصعــب التعــرّف عــى شــبكة العلاقــات العائليــة المعقــدة))(. ويشــير أوبنهايــم إلى 
زواج فرحــان شــيخ شــمر الجربــا بأكثــر مــن امــرأة مــن أكثــر مــن قبيلــة: عمــود، وطــيء، 
وزوبــة، وأخريــات. وتــزوج فــارس عــددًا كبــيًرا مــن النســاء، وكان يســعى إلى إنجــاب 
أكــبر عــدد ممكــن مــن الأبنــاء))(. والبــدو يحــذون دومًــا حــذو أحــد رؤســاء عشــيرة البــو 
ــه  ــا ابن ــات، أم ــن الزوج ــزوج 980 م ــذي ت ــة، ال ــن خليف ــل ب ــيخ فيص ــو الش ــد، وه محم
الــذي خلفــه فلــم يتــزوج إلا 92 زوجــة، وكان راغبًــا في أن تكــون لــه 100 زوجــة، لكــن 

))( العطار: تقاليد الزواج، ص 28.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 254.

))( راوولف: رحلة المشرق، ص 129.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 253، 254.

))(شتاين: رحلة إلى شيخ قبيلة، ص 16، 36.
))(هوفمان: الليالي العربية، ص 212، 270.

))( أوبنهايم: رحلة ماكس فون أوبنهايم، ص 71، 72؛ أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 57، 58.

الفصل الثاني



183

الُمــلا لم يشــجعه عــى تحقيــق رغبتــه، واعتــبر ذلــك مــن ســوء الطالــع والنحــس))(. في حن 
أن طاهــر ابــن شــيخ شــمر كان متزوجًــا بزوجــة واحــدة))(. 

وإذا كان تعــدد الزوجــات منتــشًرا بــن الأغنيــاء والمشــايخ، فــإن الفقــراء لا تســاعد 
حالتهــم عــى تعــدد الزوجــات، ولا عــى تغيــير الزوجــة، ويبــدو أنهم نــادرًا مــا يتزوجون 
أكثــر مــن زوجــة عــى الرغــم مــن عــدم وجــود القيــود التــي تمنعهــم مــن ذلــك، ولا حتــى 
الأغنيــاء يرغبــون بــزواج آخــر طالمــا أنهــم ينعمــون بالســعادة في زواجهــم الأول، والمــرأة 
التــي تُــرضي زوجهــا، وتلــد لــه البنــن هــي آمنــة، نوعًــا مــا مــن مزاحمــة امــرأة ثانيــة لهــا في 
خيمــة زوجهــا، والســبب الشــائع للخــلاف بــن الزوجــن هــو فشــل الزوجــة في إنجــاب 
الذريــة، لأن نقــص الورثــة مــن الذكــور لا يُعتــبر حظًــا ســيئًا فقــط، ولكنــه بمثابــة العــار 
عنــد البــدو. وقــد ينتظــر الــزوج ســنتن أو ثــلاث ســنوات حتــى يُزمــع إقامــة عقــد زواج 
جديــد، وربــما يُعيــد الزوجــة الأولى إلى أهلهــا، ولكــن غالبًــا مــا تبقــى الزوجتــان معًــا في 
بيــت الزوجيــة، وهــو مــا يُحــدث شــجارًا حــادًا بــن الزوجتــن المتنافســتن، وربــما تــرك 
المــرأة زوجهــا لأنهــا لا تســتطيع العيــش مــع ضرتهــا الكبــيرة، لأن الزوجــة الأولى تظــل 
ــيًرا مــا تُــيء اســتعمال هــذا  ــة للبيــت الــذي تديــره بنفســها، وكث محتفظــة بمكانتهــا كرب
ــيًرا مــن الخلافــات. ومــن الطبيعــي أن تطفــو الخلافــات الزوجيــة عــى  الحــق مُســببة كث

الســطح عندمــا تتعــدد الزوجــات، ويعشــن مــع بعضهــن في بيــت واحــد))(.

ــن  ــات ب ــدد الزوج ــدد ع ــذي يح ــات، وال ــدد الزوج ــب وتع ــن المذه ــة ب ولا علاق
ســكان العشــائر، هــو العامــل الأيكولوجــي البيئــي لا الدينــي، فالبــدو بحكــم قســاوة 
ــن  ــدلًا م ــا ب ــلًا اقتصاديً ــم عام ــرأة في مجتمعه ــون الم ــم ك ــم وبحك ــرة تنقله ــم وكث حياته
أن تكــون عاملًاإنتاجيًــا لا يتزوجــون أكثــر مــن زوجــة إلا مــا نــدر))(. ويذكــر ديكســون 
ــم،  ــة حياته ــدة طيل ــة واح ــوا لزوج ــن أخلص ــدو الذي ــن الب ــيًرا م ــددًا كب ــرف »ع ــه ع أن

))( درور: عى ضفاف، ص 312، 313.
))( هوفمان: الليالي العربية، ص 212.

Blunt: Bedouin Tribes, P. 406, 407   بلنت: قبائل، ص 451؛ )((
))( درور: عى ضفاف، ص 312.
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ــا كل  ــف، وأولوه ــتحق العط ــي تس ــا، والت ــي اختاروه ــرأة الت ــا الم ــى أنه ــا ع وعاملوه
ثقتهــم حتــى عندمــا أصبحــت عجــوزًا عاجــزة، هــذا مــا يثبــت أنــه إخــلاص لــه ارتبــاط 

ــر«))(.  ــكل أو بآخ ــب بش بالح

وللمــرأة أن تتــزوج بــزوج ثــان وثالــث إذا طلقهــا زوجهــا أو مــات))(. ولا يُجــبر الأب 
ابنتــه عــى اســتمرار إقامتهــا مــع زوجهــا إذا هجرتــه))(. ويطلــق البــدو عــى المــرأة غــير 

المطلقــة، التــي تعيــش منفصلــة عــن زوجهــا »طامــح«))(.

ــن  ــون محتفظ ــائرين يظل ــن العش ــاحقة م ــة الس ــل الأغلبي ــذي جع ــبب ال ــل الس ولع
ــدد  ــع لتع ــدة. فالدواف ــن واح ــر م ــوا بأكث ــلوا، في أن يتزوج ــم فش ــدة؛ أنه ــة واح بزوج
الزوجــات كثــيرة منهــا: إنــه مجلبــة للاعتبــار الاجتماعــي، وإنــه عامــل اقتصــادي مهــم، 
ــيلة  ــو وس ــة، وه ــات الاقتصادي ــة في كل القطاع ــاج فعّال ــة أداة إنت ــرأة في البادي إذ إن الم
ــة،  ــورة خاص ــور بص ــل، والأولاد الذك ــن النس ــد م ــى المزي ــول ع ــة الحص ــق رغب لتحقي

ــة. ــع الحــلال الطيب وأخــيًرا فهــو مــن المت

ويُرجــع أوبنهايــم أســباب تعــدد الزوجــات، إلى الثــأر، فذكــر أن قبيلــة بتمامهــا 
انقرضــت بســبب مســألة الثــأر، وقــد احتــاج البــدو لتعــدد الزوجــات لكــي لا يؤولــون 
إلى الانقــراض))(. فقــدرة القبيلــة عــى التوســع والامتــداد مرهونــة بقدرتهــا عــى ملكيــة 

أدوات الإنجــاب.

ويــرد ديكســون أســباب تعــدد الزوجــات فيذكــر »مــزاج الزوجــة أو كســلها، 
ــف  ــرض«))(. وتضي ــر م ــا إث ــة، أو موته ــير عاقل ــا غ ــا الأولاد، أو لكونه ــدم إنجابه أو ع
ــرب  ــة الح ــة في حال ــوا القبيل ــي ينفع ــور))(. ك ــاب الذك ــة في إنج ــل الرغب ــروود بي جيرت

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 132.

))( الحسني: الحالة الاجتماعية، ص 682.
))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 145.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 254.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 104.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 132.
))( بيل: مرجع سابق، ص 226.
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ــى  ــدوي ع ــل الب ــذا يُقب ــؤولية))(. وله ــل المس ــن بتحم ــة جديري ــون ورث ــلم، ويكون والس
ــور  ــاب الذك ــدف إنج ــل، به ــس موزي ــير ألوي ــما يُش ــن، ك ــيرات الس ــن صغ ــزواج م ال

الأقويــاء))(.

ــم  ــززون به ــة، يع ــن الصبي ــن م ــدد ممك ــبر ع ــدون أك ــم يري ــم »لأنه ــف أوبنهاي ويُضي
ــة  ــح ســهولة الطــلاق إمكاني ــال، وتتي ــة، لأن الأولاد يســاعدون في القت قوتهــم في القبيل
الــزواج مــن امــرأة جديــدة وإنجــاب المزيــد مــن الأبنــاء، وهنــاك زيجــات معينــة قــام بهــا 
الشــيوخ لاعتبــارات سياســية))(. كــما يــرى فيهــا ديكســون حســمًا لمشــكلة تعــد »خطــرًا لا 

يســتهان بــه في الغــرب«، وهــي »تضخــم عــدد الإنــاث«))(.

ــط بــن  أمــا لورانــس فيحــاول أن يُظهــر المــرأة مجــرد مصــدر للمتعــة الجنســية، ويرب
ذلــك وبــن تعــدد الزوجــات، فهــو يــرى أن مهمــة زوجــات البــدوي الكثــيرات، 

انحــرت في إشــباع الرغبــة الجنســية لــدى أزواجهــن))(.

تعــدد الزوجــات لــدى الرجــل البــدوي يُعــد مدعــاة للتفاخــر »كان مزعــل... يتفاخــر 
بأنــه كانــت لــه ســت عــشرة زوجــة، وهــو لم يــزل في الثلاثــن مــن عمــره، وكان مــن تلــك 
الزوجــات إحــدى عــشرة عــذراء، وخمــس مطلقــات«))(. وعــى النقيــض اســتاء داوتي 
ــة في  ــة المزعوم ــة والثقافي ــل الاجتماعي ــارته للرذائ ــرض إش ــات في مع ــدد الزوج ــن تع م

المجتمــع العــربي))(.

إذا أراد الرجــل الكــردي أن يتــزوج ينتخــب زوجــة فيخطبهــا، وتــزف إليــه بعــد 
العقــد والعــرس الــذي يمتــد يومًــا أو يومــن أو ثلاثــة، وإذا زُفــت ذهــب معهــا الأقربــاء 
ــزوج لملاقاتهــا،  ــاء يحــف بهــا النســاء وراءهــن الرجــال فيخــرج ال ــباء والأصدق والأنس

Blunt: Bedouin Tribes, P. 307, 308   بلنت: قبائل، ص 345؛ )((
))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 296.

))( أوبنهايم: البدو، ج1، ص 88.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 124.

))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 225.
))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 169، 170.

))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 190-192.
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وعنــد دخولهــا البــاب يربهــا عــى رأســها بقصبــة مصبوغــة بأنــواع الأصبــاغ، أو يلقــي 
عليهــا ديــكًا حيًــا فيتخاطفــه أصحــاب الموكــب، فيأخــذ كل واحــد منهــم عضــوًا أو شــيئًا 

منــه إظهــارًا للهيبــة))(.

والأكــراد، كــما يذكــر كلوديــوس جيمــس ريــج، »مُولعــون بزوجاتهــم«))(. وكثــيًرا مــا 
يــرى أو يكلــم زوج المســتقبل زوجتــه المســتقبلة ويُقــدّر منزلتهــا، ولا خطبــة بينهــما ولا 
عقــد مــلاك))(. ولكــن هنالــك نوعًــا مــن العســف يقرفــه بعــض أمــراء الكــرد الأقويــاء 
المتطرفــن، إذا أحــب رجــل منهــم فتــاة فإنــه غالبًــا مــا يُجــبر أبويهــا عــى تزويجــه بهــا، وإذا 
مــا ملهــا طلقهــا وزوجهــا أحــد خدمــه، والقرويــون خاصــة مُعرضــون إلى هذا النــوع من 
الاضطهــاد، أمــا النســاء ســبايا الحــروب فيُتخــذن عــادة جــواري في البيــوت، وأغلبهــن 

مــن اليزيديــات، أو مــن نســاء الأصقــاع الأخــرى مــن كردســتان))(. 

ــر  ــط أوف ــع بقس ــا تتمت ــة في أنه ــا البدوي ــن أخته ــف ع ــي تتل ــة فه ــرأة الصُلبي ــا الم أم
ــا ضرة في  ــرى له ــدر أن ت ــاه))(. وين ــن لا ترض ــزواج بم ــى ال ــره ع ــلا تك ــة، ف ــن الحري م
لبــة أغنيــاء إذا مــا قيســوا  بيتهــا، وليــس ذلــك بســبب الفقــر كــما الحــال في الباديــة، فالصُّ
بغيرهــم مــن البــدو، وقــد يحــدث أن تفــارق زوجهــا إذا لم تــرض العيــش معــه، وزعــم 
جوارمــاني أنهــا قــد تغيــب عــن خيمــة زوجهــا شــهورًا فــلا يســألها زوجهــا أيــن كنــتِ، 
بــل يســألها عــمّا أحــرت))(. وترفــض المــرأة الصُلبيــة الــزواج بعبــد رغــم ضعــف مكانــة 
ــدو  ــاع، ويزعــم الب ــة صن لب ــر الصُّ ــع قــروي رغــم أن أكث أهلهــا وقبيلتهــا، ولا مــن صان
ــك  ــم، لذل ــن وتزويجه ــع المحب ــحر لجم ــة الس ــى ممارس ــدرة ع ــات ق ــاء الصُلبي أن للنس

يلجــأون إليهــن رغــم احتقارهــم وتشــاؤمهم منهــن))(.

))( الفضي: الكرد الحاليون، ص 240.
))( ريج: رحلة ريج، ص 287.

))( الفضي: الكرد الحاليون، ص 239.
))( ريج: رحلة ريج، ص 273.

))( أوبنهايم: البدو، ج4، ص 196.
))( جوارماني: شمال نجد، ص 90.
))( العطار: تقاليد الزواج، ص 29.
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وفيــما يتعلــق بالمهــر وعقــد الــزواج وحلــه عنــد الصلبــة، فالأمــر لا يختلــف كثــيًرا عــن 
ــه، لا  ــة ل ــعى إلى زوج ــه ويس ــزوج ابن ــل في أن يُ ــب رج ــا يرغ ــة، وعندم ــل البدوي القبائ
يدفــع لهــا نقــدًا وإنــما يُقــدم لأبيهــا أو أخيهــا بعــض مــا يملــك، ومــن ثــم لا يحــق لأحــد 
ــه أن  ــك الأرض، ول ــاد في تل ــية أو يصط ــى ماش ــقيقها أن يرع ــاة أو ش ــد الفت ــوى وال س

ــاد أو راعٍ))(. يُخــرج منهــا أي صي

الأمومة:

أعظــم حــدث في حيــاة الزوجــة البدويــة هــي أن تصــير أُمًــا))(، والــزواج عنــد المــرأة 
البدويــة وســيلة لغايــة هــي إنجــاب الأطفــال، ويتبــن مفهــوم الأمومــة بوضــوح عندمــا 
نعــرف أن الــزوج وجميــع أفــراد العائلــة يتخلــون عــن تســمية المــرأة باســمها حالمــا تُنجــب 
ولــدًا، وينادونهــا باســتعمال اســم المولــود الجديــد فتصبــح »أم فــلان« خاصــة إذا كانــت 
ــا  ــرى في بيته ــب في أن ت ــا، ترغ ــأن زوجه ــأنها ش ــرأة ش ــيوخ))(. والم ــد الش ــة لأح زوج
فتيانًــا أقويــاء، وأن تســمع النــاس ينادونهــا بـــ »أم فــلان« هــو بالنســبة لهــا شرف تتلهــف 
ــدى زوجهــا،  ــوال الحظــوة ل ــزة أُخــرى، هــي ن ــة مي ــه، وتُكســبها هــذه الأموم إلى تحقيق
ــذا  ــدًا، وله ــب ول ــا تُنج ــزة عندم ــة متمي ــرأة بصف ــدوي للم ــل الب ــرام الرج ــتد اح ويش

ــة التــي لــلأول))(.  الأمــر الأخــير، في نظرهــا، نفــس الأهمي

يُقــال للمــرأة التــي مارســت اتصــالًا جنســيًا مــع رجــل »وحمــة« خــلال الأيــام الثلاثن 
ــازلًا«  التــي لم يتضــح فيهــا مــا إذا كانــت المــرأة قــد حملــت أم لا، فــإذا حملــت دعيــت »ن
أو »حامــلًا«))(. وحالمــا تعلــم الزوجــة أنهــا حامــل، تُســارع إلى إعــلام بقيــة النســاء عــن 
ــا  خبرهــا، ويُصبــح الأمــر فُرصــة للفــرح. وإذا لم تحمــل المــرأة حــال زواجهــا فهــي غالبً
مــا تلجــأ إلى مختلــف أنــواع مســتحلبات الأعشــاب مــن الوســط المحيــط وتشربــه، ولكــن 

))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 175.
))( درور: عى ضفاف، ص 318.

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 154.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 755.

))( موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 167.
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دون نتائــج مرضيــة. أمــا الحكيمــة، وهــي الســيدة العجــوز لــدى كل قبيلــة، فهــي الخبــيرة 
في تحضــير الجرعــات التــي تُعيــد الخصــب للمــرأة، وكذلــك شراب الحـُـب الســحري لمــن 
يريدونــه، كــما تدّعــي الحكيمــة قدرتهــا عــى تفســير الأحــلام، ومعظــم النســاء الُمســنات 
ــرأة  ــدت الم ــيرات. وإذا وج ــن الصغ ــاعدة لأخواته ــم المس ــاب تقدي ــن ب ــذا م ــن به يقُم
ــا أو  ــار فــرس إلى خيمته ــل يلجــأون إلى إحض ــإن الأه ــل، ف ــة في الحم ــة صعوب البدوي
بيتهــا، ويُوضــع بعــض الشــعير في حجــر المــرأة وتُدعــى الفــرس لتــأكل منــه، فــإذا أذعنت 
وأكلــت فإنهــم يعتقــدون أن كل شيء عــى مــا يُــرام، وتنطلــق عنــد ذاك طلقتــان أو ثــلاث 

مــن بندقيــة، ويظنــون بذلــك أن القــدرة عــى الحمــل قــد عــادت للمــرأة))(. 

ــد. وهــي فكــرة نشــأت معهــا  ــة أن يكــون لهــا ول ــات المــرأة البدوي ومــن أعظــم أمني
منــذ طفولتهــا. هــذه الرغبــة الطبيعيــة في أن تكــون أمًــا تتعــزز لارتباطهــا باللــوم الــذي 
ــا  ــدًا وريثً ــا مــن أن تُطلــق إذا لم تُنجــب ول ــي لا تُنجــب أطفــالًا، وخوفً يلحــق تلــك الت
لزوجهــا))(. وقــد حاولــت تفســير هــذه الظاهــرة فلــم يوجــد بــن مــا خلفــه الرحالــة مــا 

يُفرهــا ويُجيــب عــن ذلــك.

لا تمثــل الــولادة عنــد البــدو حدثًــا متميــزًا في الحيــاة اليوميــة، إذ تتــمّ بطريقــة في غايــة 
الســهولة، ولا يؤثــر ذلــك مُطلقًــا عــى الأشــغال العاديــة للمــرأة البدويــة))(. فهــي حادثــة 
ــبر  ــدًا لا يعت ــم زُه ــى إن أكثره ــا، حت ــزواج واجبً ــرى ال ــدوي ي ــوع، لأن الب ــيرة الوق كث
ــبب في  ــو الس ــذا ه ــة والازدراء. وه ــث المهان ــن بواع ــد م ــم يع ــة، والعق ــة فضيل العزوبي
أن الباديــة تحــوي أماكــن للزيــارة تهــرع إليهــا النســاء اللــواتي لم يلــدن فيتوســلن لربهــن 
ــة الروحيــة جديــرة بالتقديــر جــدًا، لأنهــا  أن يُحســن إليهــن بولــد. والحــق أن هــذه الحال
تعــوض وفيــات الأطفــال التــي تقــع لديهــم بكثــرة))(. وإذا حــدث أن لاحظــت البدويــة 
شــيئًا مــن الفتــور في ســلوك زوجهــا، لجــأت إلى كل الوســائل لإثــارة عاطفتــه، فقــد تُقــدم 

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 127،150، 151.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 150.

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 160.
))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 15.
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ــال  ــلاج فع ــا ع ــو في نظره ــن، فه ــوط بالعج ــور المخل ــخ العصف ــن م ــا م ــلًا بعضً ــه مث ل
ــات))(. إن  ــاء أُخري ــه إلى نس ــه بعاطفت ــول دون أن يتج ــي تح ــا، ولك ــه نحوه ــادة ميل لزي
ــذ التــي يُعدّهــا المتعاطــون بالســحر مخصصــة لمــن لا طفــل لهــا.  نصــف الرقــى والتعاوي
ــدة مــن وجــوده، أو »درب  ــرى أنهــا لم تحــظ برضــاء الله، وأنهــا مخلــوق لا فائ ــم ت فالعقي
لا ينفــذ إلى شيء«، وهــي لا تــرك تعويــذة ســحرية إلا وتســتعملها، كــما أنهــا تــزور 

ــه تعــالى عســى أن يبــدل حالهــا))(. الأماكــن، وتُصــي وتتــرع إلي

ــت  ــإذا كان ــيطًا، ف ــرًا بس ــيولوجيًا، وأم ــا فس ــد حدثً ــرأة تُع ــد الم ــع عن ــة الوض وعملي
المــرأة المخــاض في المخيــم يهــرع بعــض النســاء المتقدمــات في الســن إليهــا ويُســاعدنها، 
ولا تمــي ســاعتان أو ثــلاث عــى الوضــع حتــى تعــود النفســاء إلى أعمالهــا المنزليــة 
ــد  ــة، وتل ــب قابل ــلا تطل ــة، ف ــي راكب ــق وه ــاض في الطري ــا المخ ــا إذا أدركه ــادة، أم المعت
ة بنفســها، وتلــف  وهــي راكبــة عــى ظهــر ناقتهــا والقــوم ظاعنــون، وتقطــع حبــل الــرُّ
ــخ بعيرهــا وتضــع ولدهــا بنفســها وهــي جالســة  ــه))(. أو تني ــم تحمل ــع بثوبهــا، ث الرضي
ــد وتحملــه عــى ظهرهــا  ة وتربطــه بيدهــا، وتلــف الولي ــل الــرُّ القرفصــاء، وتقطــع حب
وتســتأنف ســيرها، وتلحــق بقبيلتهــا لأنهــا تعلــم أنهــا ســتُرك، ربــما لتمــوت، إن لم تلحــق 
ــال  ــارك« في ح ــال »مب ــأن يق ــك ب ــد ذل ــرى بع ــة تُج ــه أن التهنئ ــارف علي ــا. والُمتع بقبيلته

ــعيد))(. ــود الس المول

 وإذا تعــرّت عليهــا الــولادة بحيــث يخــرج رأس الوليــد وحــده تأخــذ حبــلًا وتربــط 
أحــد طرفيــه برقبتــه، وطرفــه الثــاني بإحــدى قدميهــا بعــد أن تطــوي فخذهــا وتشــد عليــه 
ــات  ــلًا. والعناي ــد منفص ــرج الولي ــد يخ ــا ق ــدد رجله ــما تم ــا حين ــث إنه ــا، بحي ــدًا قويً ش
الأولى بالوليــد بســيطة، يُغســل بدنــه بالرمــل، وقــد يُدهــن بالزيــت، وهــي طريقــة 
حســنة لأن ذر الرمــل ذو قــوة امتصــاص كبــيرة، ثــم إن الرمــل عــى الأعضــاء التناســلية 

))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 756.
))( درور: عى ضفاف، ص 319.

))( موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 167.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 151.
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للوليــد يمنــع العطــن عــن جلــده الــذي لا يــزال في القــماط، ثــم يُكحــل، ويُلــف بخرقــة 
ــم.  ــا تمائ ــيرة عليه ــة صغ ــه طاقي ــى رأس ــون ع ــب، ويضع ــوط القن ــدودة بخي ــة مش بالي
ــم  ــوق، ث ــول الن ــل بب ــم الطف ــه يُحم ــد ولادت ــام، وعن ــة نع ــا ريش ــاء إليه ــف الأغني ويُضي
يُوضــع حُــرًا عــى قطعــة قماشــية ســوداء مربعــة عليهــا طبقــة مــن مســحوق روث الجــمال 
الجــاف، يُلــف جســمه بهــا، ثــم يُقمــط بقــماط قــماشي لتكــون ذراعــاه متصالبتــن تحــت 
ذقنــه ومربوطتــن، وســاقاه ممدودتــن لتتلامــس الركبتــان والكاحــلان، كــما يُلــف حــول 
رأســه قطعــة قماشــية ســوداء أخــرى تُســتبدل عندمــا يبلــغ شــهرًا مــن العمــر بقبعــة يتــدلى 
طرفاهــا فــوق أذنيــه. وعنــد الرغبــة بالكشــف عــى الطفــل لمعرفــة مــا إذا كان قــد تغــوط 
أو تبــول، فإنــه يوضــع فــوق قطعــة مســتديرة مــن الجلــد تســمى »النطــاح«))(. ومــن هــذا 
ــى  ــل، وإن كان يعن ــه الرج ــى ب ــرأة، ولا يعن ــاص بالم ــأن خ ــع ش ــة الوض ــن أن عملي يتب

كثــيًرا بنــوع مــن أنجبــت لــه زوجتــه، خاصــة إذا كان ذكــرًا.

تُســتقبل ولادة البنــت في مــرب البــدو دونــما بهجــة، ودونــما أي مظهــر مــن مظاهــر 
ــالأم تصمــت وتقــول في صــوت خفيــض  ــارب، ف ــب الأق الــرور أو الرضــا مــن جان
ــت  ــتقبل البن ــذا تُس ــاء، وهك ــن النس ــة م ــة تهنئ ــا أي ــدم إليه ــت«. ولا تُق ــي إلا بن ــا ه »م
ــة. ولكــن المشــهد يتغــير إن كان الحــظ قــد أســعدها  غــير المرغــوب فيهــا كــما في الجاهلي
ــمع  ــة، وتُس ــة الأم المحظوظ ــاء إلى خيم ــرول النس ــبر تُه ــوع الخ ــرد ذي ــن فبمج ــولادة اب ب
ــبروك، مــبروك«. وفي الحــال يبحــث  ــد، م ــدت ول ــاء »ول ــدأ الغن ــرح، ويب صيحــات الف
الأب، وقــد تملكــه الفــرح بــأن صــار لــه وريــث، عــن ضحيــة )عقيقــة( يــأتي بهــا إلى بــاب 
الخيمــة، وتوضــع في مواجهــة الوالــدة وتُذبــح، ويقــول مــن يذبحهــا »رشوشــة الولــد«، 
وفي الوقــت نفســه يُعــد الحطــب لإشــعال نــار عــى شرف أم الطفــل، وتُســمى نــار الحــي، 
أي نــار الــذي عــى قيــد الحيــاة، وتوضــع تحــت الخيمــة حيــث تظــل مشــتعلة مــدة ثلاثــة 
ــام أخــرى، أو أن  ــار إلى خي ــالٍ، ومــن المحظــور أن يُؤخــذ مــن هــذه الن ــام وثــلاث لي أي
تُســتخدم في أغــراض دنيويــة، ويُســمح فقــط للرجــال باســتخدامها في إشــعال غلايينهم، 
وبعــد انتهــاء الأيــام الثلاثــة الُمقــررة تُــرك لتنطفــئ. ولا تُتَّبــع العــادات نفســها عنــد ولادة 

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 156، 157.
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ــا، ولا  ــا ولا لأسرته ــدة، لا لأبيه ــا أي فائ ــت له ــم، ليس ــب اعتقاده ــا، حس ــت، لأنه البن
ــر  ــا تقت ــط، إن فائدته ــذ فق ــا تأخ ــيئًا، إنه ــي ش ــيء ولا تُعط ــأتي ب ــي لا ت ــا، فه لقبيلته
ل  عــى زوجهــا، أمــا الابــن فهــو يخــدم الأسرة والعشــيرة بكاملهــا، وفي ضــوء ذلــك تُشــكِّ
ــة ولادة  ــل لحظ ــالاة الكام ــدم المب ــرح، أو ع ــر الف ــاس مظاه ــة أس ــر النفعي ــة النظ وجه
الأطفــال))(. ويشــذ عــن ذلــك عشــيرة الرولــة التــي يذكــر ألويــس موزيــل أن الاحتفــال 
بالمولــود الجديــد لديهــم ليــس لــه أي مراســم خاصــة، وإذا كان ذكــرًا هنــأ الأب أقربــاؤه 
ــادي، كــما لا يدعــو لعشــاء لحــم،  ــيًرا عــن سرور غــير اعتي ــه لا يُظهــر تعب الأدنــون، لكن

ــوان))(. ولا يُضحــون بحي

ــوق، ويُفــرك جســمه بالملــح. وفي  ــول الن ــه بب ــام بعــد ولادت ــد يُحمــم ســبعة أي والولي
اليــوم العــاشر أو العشريــن أو الأربعــن تقــوم النســوة مــن قريبــات الوالــدة بجمــع 
الأطعمــة لعشــاء تُدعــى إليــه النســاء كافــة، وبعــض الرجــال، فيســتطلعون هيئــة الطفــل. 
ــا  ــا. وهن ــم الهداي ــع منه ــل، وتجم ــا الطف ــا ومعه ــارة أقاربه ــوم الأم بزي ــاء تق ــد العش وبع
ــا ملــكًا  ــا مــا تكــون جمــلًا صغــيًرا أو مُهــرًا، وتظــل الهداي ــة غالبً يُقــدم كل شــخص هدي
للطفــل. وحــن تعــود الأم إلى البيــت تُعلــن اســم الطفــل للأقــارب وتُســمي الأم، دون 

ســواها طفلهــا، وهــذا أحــد امتيازاتهــا. هــذا الاحتفــال يدعــى »طلاعــة العيــل«))(. 

ــوس،  ــاء للنف ــجل إحص ــدو س ــس للب ــجلها، إذ لي ــولادة أو يُس ــد ال ــهد أح ولا يش
ومــن ثــم يبقــى الولــد جاهــلًا الزمــن الــذي ولــد فيــه، وإذا حــاول أحــد الفضوليــن أن 
ــدد  ــن ع ــولادة م ــخ ال ــى تاري ــتدل ع ــه يس ــأل الأب فإن ــد الأولاد وسـ ــر أح ــرف عم يع
ســني النعجــة التــي ارتبطــت بمولــده. واســم البــدوي يتألــف مــن اســم أولي مضــاف إلى 
اســم الأب أو اســم الأسرة التــي ينتمــي إليهــا كنــوري بــن شــعلان، وإذا صــادف مــرور 

ضيــف جليــل القــدر بهــم أثنــاء حمــل الأم يُســمى الوليــد باســم هــذا الضيــف))(. 

))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 754، 755.
))( موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 167.

))( موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 115، 168.
))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 16.

الأسرة العشائرية



192

ــان كثــيرة تكــون لهــا  ــة، وفي أحي الأســماء التــي تُعطــى للأطفــال بعــد ولادتهــم غريب
ــك  ــا »ذل ــي حرفيً ــذي يعن ــق، ال ــلًا، موه ــولادة، مث ــت ال ــي رافق ــروف الت ــة بالظ علاق
الــذي يجلــب الهــم«، أو أنهــا تعنــي أمنيــة للطفــل، مثــل »جمــل« أي نتمنــى لــه أن يكــون 
قويًــا كالجمــل، أو »برغــوث« أي نتمنــى لــه أن يكــون مزعجًــا لأعدائــه كالبرغــوث. أو 
إذا مــا كان اســم الأب »حصــان« فقــد يســمي الابــن »مهــر«. كــما أن الأشــياء الصغــيرة 
مثــل »حجــر الصــوان الصغــير«، أو »إبريــق القهــوة« يمكــن أن تكــون أســماء أيضًــا. وقــد 
ــادرة))(.  ــا. أمــا الأســماء الإســلامية فهــي ن ــلًا اســم »ســدينا« أي انتهين تحمــل البنــت مث
ويســمي البــدو المولــود المريــض باســم صُلبــي، لكــي يحيــا ويعيــش بــإذن الله))(. وهنــاك 
كثــير مــن رجــال العشــائر لهــم أســماء غريبــة غــير مُستســاغة، مثــل حليــب، بقــر، خنزيــر، 
جريــدي، وادي، ضبــع، كوســج، عفريــت، بعــرور. فهــم يطلقــون هــذه الأســماء حتــى 
يطــردوا عيــون الحُســاد، وهــم يُســمون الأطفــال الذيــن يُولــدون حديثًــا بهــذه الأســماء، 

وخاصــة إذا ســبق أن مــات أخ لهــم))(. 

ــم  ــرى باس ــا أخ ــأتي أحيانً ــير، أو ت ــن التفك ــير م ــا دون كث ــم أحيانً ــار الاس والأم تت
يفرضــه تأثــير معــن. ومــن ذلــك أن زوجــة النــوري وضعــت غلامًــا، والقــوم نازلــون 
ت وليدهــا خفاجــة، نســبة إلى المــكان. وأخــرى  بالقــرب مــن قلعــة خفاجــة، فســمَّ
وضعــت والمطــر يهطــل غزيــرًا فأســمت صغيرهــا مطــرًا. وكذلــك رجــت زوجــة كــردي 
أن يرزقهــا الله غلامًــا فأجــاب رجاءهــا فأطلقــت عليــه اســم رجــا. وعانــت زوجــة عــودة 
الكويكبــي مخاضًــا عســيًرا فقالــت للوليــد »لســوف تدعــى عســير«. وهنــاك امــرأة امتــلأ 
ت ابنهــا »مريــض«. كذلــك فــإن  قلبهــا ثــورة بســبب اتــاذ زوجهــا زوجــة ثانيــة، فســمَّ
ت ابنهــا »زعــل«. ولمــا  العبــد حمــار ضرب زوجتــه قبيــل ولادة ابنهــا فزعلــت منــه، وســمَّ
ولــدت بعــد حــن بنتًــا قالــت الأم »إن اســم والــدك حمــار، ولســوف يكــون اســمك أنــت 

بقــرة«. وليــس ثمــة حيــوان أو نبــات إلا ويُطلــق اســمه عــى الولــد))(.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 258.
))( نر: الراث الشعبي، ص 144.

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 59، 60.
))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 115، موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 168.
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ــم  ــك إلى اعتقاده ــبب ذل ــود س ــم، ويع ــى أبنائه ــات ع ــماء الحيوان ــدو أس ــق الب ويُطل
وإيمانهــم بالســحر والــروح، وهــذه الاعتقــادات قديمــة، وقبــل الإســلام بزمــن بعيــد. إذ 
يعتقــد البــدو أن إطــلاق اســم الحيــوان عــى المولــود الجديــد يحفظــه ويُبعــده عــن الحســد. 
كــما أن إطــلاق اســم الحيــوان الضــاري، كلــب، أســد، نمــر، فهــد، عــى الأفــراد، يُعطــي 

القبيلــة هيبــة))(.

وحيــاة المــرأة بعــد الــولادة تعــود كــما كانــت قبلهــا فــلا يتغــير نمــط غذائهــا، إلا أنهــا 
تلجــأ إلى اســتعمال عقاقــير متنوعــة لإعــادة حجــم البطــن إلى وضعــه الطبيعــي، أو أقــل 
مــن ذلــك، وهــي تُعلــل الســبب بقولهــا »هــذا مــا يــر الــزوج«، وتســتعمل المــرأة لهــذه 
الغايــة ملــح الشــبه كــمادة أساســية في العــلاج الُمســتعمل، وقــد يحــدث أن تُصــاب المــرأة 
ــة  ــق »حبس ــى النط ــدرة ع ــد الق ــل«، إذ تفق ــدو »الخب ــا الب ــة يدعوه ــا بحال ــد ولادته بع
ــوت  ــؤدي للم ــد ت ــورة، وق ــن الخط ــير م ــدر كب ــى ق ــم ع ــة عنده ــذه الحال ــكلام«، وه ال
ــون  ــرس، ويقدم ــون بف ــا يأت ــق، ولمعالجته ــى النط ــة ع ــث المصاب ــاولات لح ــر مح إذ لم تج
لهــا الشــعير في حجــر المريضــة، فــإذا أكلــت منــه الفــرس تحــرر لســان المــرأة، وعــاد 
إليهــا عقلهــا، أمــا إذا رفضــت الفــرس؛ فــإن المــرأة ســتموت لا محالــة حســب الاعتقــاد 

ــائد))(.  الس

ينتظــر الكــردي الولــد بصــبر جميــل، فــإن ولــدت زوجتــه ذكــرًا يفــرح بــه أهــل البيــت 
أشــد الفــرح، ويحرســون الأم أشــد الحراســة مــدة ســبعة أيــام، ويلعبــون حولهــا ويُغنــون 
مــن الصبــاح إلى المســاء، ويُســمون هــذه الأيــام »شــواره« وقــد يُفعــل مثــل هــذا الفعــل 
ــد إلا بعــد  ــن أو أنهــا البكــر، أو أنهــا لم تول ــزة عــى الوالدي ــت عزي ــا إذا كان ــى أيضً للأنث
كثــير مــن البنــن. أمــا ســبب هــذه الحراســة فهــو، فرحهــم بالمولــود، وســلامة الأم مــن 
ــد الوضــع وبعــده، ولم يكــن في  ــدة إذا لم تُحــرس عن ــولادة، ويعتقــدون أن الوال خطــر ال
ــي تمــوت  ــون عــن الت ــت يســمونه »آل«، ويقول ــة جارحــة يتســلط عليهــا عفري يدهــا آل
في تلــك الأثنــاء »أخذهــا الآل«، وإذا أشرفــت عــى المــوت يُطلقــون البنــادق لتخويــف 

))( أوبنهايم: البدو، ج4، ص 137، 138.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 151، 152.
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العفريــت المذكــور. أمــا الولــد فيتســلط عليــه أنثــى مــن إنــاث الجــن أو العفاريــت 
يُســمونها »شــوه« أو »أم الصبيــان« ويقولــون عنهــا أنهــا لا يعيــش لهــا ولــد فــإذا ســمعت 
ــرة  ــه إلى صدرهــا ضــمًا شــديدًا لكث ــه ضمت ــولادة واحــد أسرعــت لتأخــذه، وإذا أخذت ب
فرحهــا وشــغفها بــه، وإذا فعلــت قتلتــه، ولهــذا يقولــون إذا مــات الوليــد في تلــك الأيــام 

ــه الشــوه«))(.  »أخذت

الأطفال:

يُولــد أطفــال البــدو ويتلمســون حيــاة البــداوة وهــم محمولــون عــى ظهــور أمهاتهــم، 
ــت  ــدة في بي ــلان الراق ــان والحم ــل الجدي ــم مث ــدًا وحده ــدًا روي ــون روي ــم يرعرع وه
الشــعر حولهــم، ودور الطفولــة شــاق جــدًا، فالطفــل البــدوي يرعرع في الغالــب دون أن 
يــرى أثــرًا للعطــف والحنــان، لأن لــه إخوانًــا وأخــوات كثيريــن، فكثــرة الأطفــال تُقلــل 
مــن حــظ الطفــل في أن ينــال مــن الاهتــمام والعطــف والحنــان، أو يتمتــع باللهــو واللعب، 
لأنــه مــا إن يشــتد جســمه ويُرجــى عملــه حتــى يوجــه إلى غايــة نافعــة مثمــرة، ولا يــرى 

مــرات الطفولــة ويفــرح بهــا إلا القليــل مــن أبنــاء الشــيوخ))(.

يُطعــم الطفــل في أي وقــت مــن الليــل أو النهــار، أو عندمــا يبكــي، ومــن غــير اللائــق 
للمــرأة البدويــة أن تُطعــم وليدهــا بحضــور أحــد الرجــال الغربــاء، أو حتــى مــن أهلهــا، 
مــع أن ديكســون يذكــر أنــه رأى كثــيًرا مــن النســاء بينــما يتحــدث معهــن، إذا بهــن يفتحــن 
أثوابهــن ويُخرجــن أثداءهــن لإرضــاع أولادهــن))(. وأغلــب الأمهــات يُرضعــن أطفالهن 
مــن أثدائهــن، ويذكــر أوبنهايــم أن رضاعــة الأبنــاء تســتغرق ســنتن أو ثــلاث ســنوات 
عــى الأقــل، إلا إذا حصــل حمــل جديــد غــير متوقــع، عندئــذٍ ينتهــن عــن الإرضــاع))(، 
وبعضهــن يلــدن كل عــام طفــلًا، إلا أن الكثــير مــن هؤلاء الأطفــال يموتون في الأســابيع 
الأولى، بســبب ظــروف الحيــاة القاســية في الصحــراء والعــوز الصحــي، فمعــدل الوفيات 

))( الفضي: الكرد الحاليون، ص 240، 241.
))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 17.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 156، 157.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 158.
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بــن الأطفــال حديثــي الــولادة كثــير جــدًا، وغالبًــا مــا تحظــى الأم بتنشــئة أربعــة أو خمســة 
أطفــال مــن مجمــوع الأطفــال العــشرة الذيــن تلدهــم))(. 

ــنة  ــى الس ــدي الأم حت ــن ث ــون ع ــال لا يُفطم ــيرا أن الأطف ــو ريفادين ــظ أدولف ولاح
ــم  ــم لا يلفونه ــظ أنه ــق، ولاح ــم اللاح ــهم في تطوره ــك يُس ــة، وأن ذل ــة أو الرابع الثالث
بلفافــات أو أقمطــة؛ بــل ينمــون منــذ ولادتهــم طلقــاء مثــل النباتــات. وإن كانــت للبطــن 
ــارًا وصغــارًا،  ــا كب ــة الأولى. وأخــيًرا، فإنهــم جميعً ــة العُمري ضخامــة اســتثنائية في المرحل
ــدة  ــؤدي ح ــك لا ت ــم ذل ــوفة، ورغ ــرؤوس مكش ــراة، وب ــف ع ــاح نص ــون في البط يجول
الشــمس إلى إصابتهــم بالمــرض))(. وتحــرص نســاء عشــيرة الشرابــن، المنتــشرة عــى 
ضفتــي الخابــور الأعــى حتــى دجلــة، عــى قبــول أطفــال شــيوخ غربــاء أو وجهــاء 
وافديــن مــن المدينــة لإرضاعهــم مقابــل أجــر، وهــو عــرف غــير مألــوف لــدى العشــائر 

ــرى))(.  الأخ

ويُشــير هورغرونيــه إلى أن اليــوم الســابع بعــد الميــلاد هــو أهــم يــوم في حيــاة الطفــل 
فهــو يــوم التســمية، ويجــري، حســب العــرف، قــص شــعر رأس الطفــل، وهنــاك عــادة 
ليســت متبعــة بانتظــام، ولكنهــا تحــدث بــن حــن وآخــر، وهــي أن الطفــل يُقــدم لــكل 
الضيــوف واحــدًا بعــد الآخــر ليشــاركوا في قــص شــعره. ولهــذا الغــرض يُوضــع مقــص 
كبــير عــى المهــد الــذي يرقــد عليــه الطفــل ليقطــع كل واحــد منهــم شــعرتن مــن شــعره. 
ويذبــح خــروف أو خروفــان كـــ »كرامــة«، تُســمى »العقيقــة«، وهــذه الكرامــة يُمكــن أن 

تــؤدى مؤخــرًا في حيــاة المــرء، أو حتــى بعــد موتــه))(.

ويُطلــق البــدو مُســميات مختلفــة عــى مراحــل أولادهــم العُمريــة، فيقولــون »وليــد« 
ــا  ــع به ــي تتمت ــة الت ــزز المكان ــه يُع ــى، لأن ــى الأنث ــره الأم ع ــير، تؤث ــر الصغ ــل الذك للطف
ــذٍ زوجهــا، وقــد  في البيــت، وبفقــده تفقــد، في الغالــب، ســعادتها، حيــث يُطلقهــا حينئ

))(شتاين: رحلة إلى شيخ قبيلة، ص 33، 34.

))( ريفادينيرا: من سيلان إلى دمشق، ص 49.
))( أوبنهايم: البدو، ج1، ص 378، 379.

))( نر: الراث الشعبي، ص 242.
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تضطــر للانتظــار طويــلًا قبــل أن تجــد رجــلًا آخــر، بســبب الخــوف مــن أن روحًــا شريــرة 
تتبعهــا. أمــا الــوِرع فهــو طفــل صغــير عمــره أقل مــن خمــس ســنوات. ويقولــون »رُمِهان« 
للطفــل في عمــر 7 -12 ســنة. و»نــاشي« للصبــي عمــره أكثــر مــن 5 ســنوات))(. و»غليــم« 
عــى الصبــي عمــره نحــو 10 ســنوات. أمــا مفــردة »شــباب« فتُطلــق عــى الرجــال 
والنســاء بعمــر 15-30 ســنة، ويُســمون أيضًــا »جهالــة« أي عديمــو الخــبرة. ويطلــق اســم 
ــاه ولا  ــق أب ــذي لا يطي ــد ال »غويــش« عــى أولاد رب أسرة فقــير. و»غــاوي« عــى الول

أمــه، وأيضًــا الولــد الــذي لا يعــرف مــا ينفعــه ومــا يــره))(.

ويُشــير ديكســون إلى أن البــدو عندمــا يزورهــم ضيــف، أو يمــر في مضاربهــم رجــل 
ذو شــأن، ويتوقــف لتنــاول القهــوة، فإنهــم يرونــه طفلهــم المولــود حديثًــا. فهــم يعتقــدون 

أنــه مــن حســن الطالــع أن يضــع الضيــف في كــف الوليــد الصغــير روبيــة أو ريــالًا))(. 

ــم  ــون إلى أبيه ــابعة، ويذهب ــن الس ــى س ــم حت ــع أمه ــا م ــات معً ــل الأولاد والبن يظ
للتحــدث معــه بــن الحــن والآخــر، فــإن لم يكــن أبوهــم قــد طلــق أمهــم فإنهــم يُقيمــون 
ــاد  ــة إيج ــرأة البدوي ــى الم ــن ع ــة. ويتع ــمال الخفيف ــون أداء الأع ــاء، ويتول ــم النس في قس
ــت))(.  ــة البي ــال وراعي ــي أم العي ــم))(. وه ــال وتربيته ــة الأطف ــوب لرعاي ــت المطل الوق

ــال))(.  ــا بالأطف ــد أيضً ــي العبي ــال))(. ويعتن ــة الأطف ــزم بربي وتل

ــا  يتمتــع الأب لــدى البــدو بســلطة مطلقــة عــى أولاده، في حــن لا تملــك الأم عمليً
أي ســلطة عــى الإطــلاق. فــإذا طلــق الرجــل زوجتــه يبقــى الأولاد الذكــور مــع أبيهــم 
ــناً  ــوا س ــى يبلغ ــم حت ــارًا فيرافقــون أمه ــا إذا كان الأولاد صغ ــن، أم ــع أمه ــات م والفتي
يســتطيعون فيهــا خدمــة أنفســهم، عندهــا يــأتي الأب ويأخذهــم ليُقيمــوا معــه. ويُســبب 

))(موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 180، 192.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 259.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 145.
))( جوارماني: شمال نجد، ص 48.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 109.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 756.

))( موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 181.
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ذلــك ألًمــا وحزنًــا عميقــن لــدى الأم. ويعيــش الأولاد مع أبيهــم وترعاهم زوجــة أبيهم، 
ولهــم الحــق في زيــارة خيمــة أمهــم في أوقــات محــددة، وهــي عــادة مــرة كل أســبوع، هــذا 
في حــال كــون قبيلــة أمهــم مقيمــة بالقــرب مــن مضاربهــم، أمــا إذا كانــت الأم الُمطلقــة 
مــن قبيلــة مضاربهــا بعيــدة، فهــي ســتعود إلى أهلهــا حتــمًا، وبالتــالي يصعــب عليهــا رؤيــة 
ــه  ــة لبنات ــدرًا أكــبر مــن الحري ــادرًا))(. ويــرك الأب ق ــما كان ذلــك ن ــة، ورب أولادهــا ثاني
ــه يعــرف كيــف يفــرض احرامــه حتــى عــى ابــن  ــار موضــوع زواجهــن، لكن عندمــا يث
عــاصٍ، ولــه الحــق في أن يطــرد ابنــه العــاصي مــن بيتــه، لكنــه لا يســتطيع حرمانــه كليــة 

مــن نصيبــه في الركــة، فالولــد المطــرود يــأتي في الوقــت المناســب ليطالــب بنصيبــه))(. 

ويُلاطــف البــدو الأطفــال، فابــن الشــيخ يُعتنــى بــه ويُلاطــف مــن قبــل الرجــال في 
خيمــة الشــيخ طــوال اليــوم، ولا يُوبــخ الأطفــال، ولا تُســاء معاملتهــم، والبــدو الأصلاء 
ــيًرا مــا  ــدٍ، ويحرصــون عــى جعلهــم بأخــلاق حســنة، وكث ــون أولادهــم بشــكلٍ جي يُرب
يُــرك الأطفــال في ثيــاب متســخة حتــى ســن الثالثــة، ممــا يُضفــي عليهــم مناظــر قــذرة، 
ولكنهــم يقومــون بذلــك عمــدًا عــن قصــد لكــي يحفظوهــم بعيــدًا عــن العيــون الشريــرة، 
ثــم يُنظفــون ويُعتنــى بهــم كبقيــة الكبــار فيــما بعــد))(. وتتميــز الصــلات العائليــة بالمحبــة 
والــدفء والحميميــة. وتعلــق الأطفــال بأبويهــم ومحبتهــم لهــما يثــيران العواطــف))(. 
ولعــل هــذا مــا دفــع تايلــر إلى أن يقــول: »أعــراب الصحــراء هــم خــير الأزواج، ونعــم 

الآبــاء«))(.

ــال  ــدم الأطف ــما يتق ــون بين ــوة، يتنح ــاول القه ــة وتن ــال بالوليم ــتمتاع الرج ــد اس بع
ويقومــون بالتهــام مــا تبقــى مــن الطعــام))(. فيمــلأون بطونهــم بــالأرز الباقــي، وينهشــون 

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 152.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )3(، ص 21، 22.

Blunt: Bedouin Tribes, P. 398   بلنت: قبائل، ص 422؛ )((
))( الحداد: رحلتي، ص 89.

))( تايلر: رحلة تايلر ، ص 111؛ تايلر: رحلة تايلر إلى العراق سنة 1789-1790، ص 39.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 171.
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العظــام التــي جُــردت مــن اللحــم))(. ولا تــأكل المــرأة مــع زوجهــا، أو الأم مــع أولادهــا 
الذكــور الكبــار، أمــا الأطفــال الصغــار فيأكلــون مــع أبيهــم أو أمهــم، ولكــن إذا كــبرت 
البنــات انفصلــن في الأكل عــن أبيهــن، وصرن يأكلــن مــع أمهــن فقــط))(. مــن الطبيعــي 
ألا يــأكل الُمضيــف مــع ضيوفــه، بــل مؤخــرًا مــع أفــراد عائلتــه))(. وبقايــا الوليمــة تكــون 
بمثابــة المائــدة الثانيــة التــي تُقــدم للنســاء والأطفــال والخــدم مــن أهــل عليــة القــوم الذيــن 

ســيجدونها مأدبــة شــهية))(.

ــدو  ــال الب ــبوا أطف ــى يكس ــة حت ــوى، وكان الرحال ــدوي الحل ــل الب ــرف الطف ولا يع
يشــرون لهــم الحلــوى))(. وعندمــا قــدم أحــد الرحالــة الشــيكولاته لثلاثــة مــن الرعــاة 
ــما  ــة، وحين ــا بــيء مــن عــدم الثق ــماني وســت ســنوات، نظــروا إليه أعمارهــم عــشر وث

ــرف))(.  ــا بق ــة بصقوه ــا في النهاي ــم بتذوقه أغراه

ويُقيــم الأطفــال في قســم النســاء مــن الخيمــة البدويــة))(، وحــن تنتقــل الأم مــن مكان 
لآخــر لقضــاء واجباتهــا المنزليــة، أو تذهــب لاقتطــاع الحطــب، فإنها تحمــل وليدهــا مُعلقًا 
عــى ظهرهــا بواســطة أرجوحــة شــبكية لهــا ســيور ترتكــز عــى جبهــة الأم، وقــد ترتكــز 
عــى إحــدى الكتفــن ليكــون الطفــل تحــت ذراع الأم طلبًــا للــدفء، تُدعــى »المصبــاح«، 
وينطبــق هــذا القــول عــى قبائــل عجــمان، وبنــي هاجــر، وبنــي خالــد، والعــوازم، 
وزعــب، ومــرة، والمنتفــق. بينــما بقيــة القبائــل لا تحمــل الأم وليدهــا في أرجوحــة شــبكية. 
وعنــد الرحــال يُوضــع الطفــل وأرجوحتــه في محفــة الأم، وعندمــا يبلــغ الوليــد بضعــة 
أشــهر مــن العمــر، فإنــه يُوضــع في كيــس مــن أكيــاس المحفــة، ورأســه خارجًــا. بعــد هــذا 
ــا، ويُخــرج مــن قماطــه القــماشي ليــلًا لأوقــات قصــيرة))(.  العمــر لا يُغســل الطفــل عمليً

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 22.
))( وهبة: جزيرة العرب، ص 112.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 171.
))( دي مورس: البحث عن الحصان، ص 164.

))( الحداد: رحلتي، ص 27.
))( حجر: الرحالة الغربيون، ص 179.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 210.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 156، 157.
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وفي الرحــال تركــب النســاء والأطفــال الصغــار عــى الجــمال، يتبعهــم الرعــاة بماشــيتهم، 
في حــن يمتطــي الصبيــان الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن عــشرة واثنــي عــشر عامًــا 
الُمهــرات الصغــيرة التــي لم تتجــاوز أعمارهــا ســنة واحــدة))(. ويســتعمل البــدو - كنــوع 
مــن الريــر للأطفــال بطريقــة معلقــة في الخيمــة، أو أثنــاء التنقــل - قطعــة مســتطيلة مــن 
الجلــد غــير المدبــوغ لهــا فتحــة في كل طــرف مــن طرفيهــا الطويلــن، تســمى »مِزبــى«))(. 

وعنــد الرحيــل يجلــس في الهــودج النســاء والأطفــال))(.

وتتبــدى مشــاعر الأمومــة مــع مــي قســط مــن الليــل، إذ يأخــذ الأطفــال بالزحــف 
ــات  ــم، وتبــدأ الأمه ــان أمهاته ــهم في أحض ــوا رؤوس ــة، وقــد دفن ــاة تحــت الأغطي غف
بالبحــث عــن القمــل في شــعر وليدهــا، وهــي إذ تقــوم بهــذا العمــل ليــس لأن القمــل 
موجــود، أو متوقــع في رؤوس أولادهــن، بــل لأنــه عمــل بديهــي اعتــدن القيــام بــه كل 
يــوم، والرضيــع يُلفلفنــه بقطــع مــن القــماش، بحيث يظهــر الــرأس فقط، ويضعنــه بجوار 
إخوتــه الكبــار. وتُــبرز آن بلنــت الأمومــة في كلامهــا عــن فصــال خاتــون، »كان حامــد 
ابنهــا الصغــير بعمــر ثــلاث ســنوات، ويلعــب مــع هــذا وذاك في حشــد مــن النــاس...، 
نهضــت فصــال وقبلتنــي وجلســنا معًــا عــى فــراش واحــد خلفــه مهــد ناولتهــا منــه فتــاة 
صغــيرة طفــلًا صغــيًرا لُــف في أســمال متســخة، فأرضعتــه قليــلًا ثــم أرجعتــه إلى الفتــاة 
ثانيــة، وبعدهــا قــام شــخص بكشــف غطــاء القــدر الكبــير، وأخــرج قطعًــا مــن اللحــم 

المســلوق، وأعطاهــا للصبــي حامــد كــي يمضغهــا«))(.

ــر  ــه أن يظه ــه يمكن ــاص ب ــام الخ ــق الطع ــاك بطب ــد الإمس ــتطيع الول ــرد أن يس وبمج
في مجتمعــات معارفــه، ولكــن لا يُســمح لــه بالحديــث، وإنــما بالــرد عــى الأســئلة فقــط، 
ذلــك أنــه لم يكــن مــن الســهل بالنســبة للكبــار أن يوجهــوا حديثهــم إلى الأطفــال، وليــس 
للمــرء أن ينظــر إليهــم، فضــلًا عــن إظهــار الإعجــاب بهــم، حيــث إن ذلــك قــد يعنــي 

))( دي مورس: البحث عن الحصان، ص 229.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 260.

))( كوبر: رحلة في البلاد العربية، ص 120.
.Blunt: Bedouin Tribes, P. 190   بلنت: قبائل، ص 217؛ )((
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أنــه يحســدهم، كذلــك ليــس مفهومًــا ســؤال الطفــل عــن عمــره، لأنــه أمــر لا يهمــه، بــل 
إن الكبــار يصعــب عليهــم تحديــد عمرهــم))(.

يُربــى البــدوي، منــذ طفولتــه الأولى، عــى الفروســية والقتــال، وعــى الصلابــة 
والصمــود تجــاه ســائر ضروب المشــقات والآلام والأخطــار، وإن حياتــه لقاســية حقًــا، 
فهــي تتكــون مــن صراع متواصــل مــن أجــل الوجــود، في مواجهــة الطبيعــة والبــشر))(. 
وشــاهد أوتينــج كيــف يتعلــم أطفــال البــدو الرمايــة، فقــد كانــوا يُثبتــون قطعة مــن الورق 
ــار عليهــا، ويُقــرر أنهــم رمــاة جيــدون، وخاصــة  عــى صخــرة مقابلــة، ثــم يطلقــون الن

قدرتهــم عــى التصويــب، وهــم في حالــة الحركــة))(.

لا تُكلــف المرحلــة الأولى مــن تربيــة الأطفــال البــدو مشــقة كبــيرة، حيــث يركونهــم 
لشــأنهم فيرعرعــون عــى غــرار الشــعوب البدائيــة، ذلــك أن أيــة رعايــة يوليهــا الآبــاء 
ــرى  ــم، وي ــن بينه ــاف م ــلاك الضع ــمًا في ه ــبب حت ــيطة، تتس ــت بس ــما كان ــم، مه لأبنائه
أوبنهايــم أن البــدو يســمحون »للصبيــان بحريــات لا تتماشــى مــع مفاهيمنــا الربويــة، إذ 
يُرحــب البــدوي مثــلًا بظاهــرة الوقاحــة عنــد أبنائــه، ويعتبرهــا علامــة تُبــشر بالرجولــة 
والاســتقلالية، ويقتــر توجيــه الشــباب فيــما عــدا ذلــك عــى تهيئتــه لأعــمال اللصوصيــة 
ــون الأواني  ــال يرك ــا أن الرج ــمر الجرب ــيرة ش ــض عش ــظ في مراب ــد لاح ــال«، وق والقت
نصــف الفارغــة بعــد الانتهــاء مــن الأكل للأطفــال، فيفــرض القــوي اللبــق منهــم 
ســلطته عــى الضعيــف، »وإذا بلــغ الصبــي قــدرًا مــن القــوة يســمح لــه بركــوب الخيــل 
ــدأ في حمــل  ــذٍ أن يتمــرس عــى ألعــاب الفروســية، ويب ــه عندئ دون مســاعدة ينبغــي علي
واســتعمال رمحــه منــذ الحاديــة أو الثانيــة عــشرة مــن عمــره، وقــد كان كبــير أبنــاء الشــيخ 
ــن  ــشرة م ــة ع ــا في الرابع ــذ أن كان صبيً ــزوات من ــارك في الغ ــمر، يُش ــيخ ش ــارس، ش ف

ــره«))(.  عم

))( أوتينج: رحلة داخل الجزيرة، ص 40، 41.
))( أوبنهايم: البدو، ج1، ص 83.

))( أوتينج: رحلة داخل الجزيرة، ص 235.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 161، 162.
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ــار في  ــال الكب ــب الرج ــدان إذ »طل ــال المع ــة أطف ــجر وقاح ــد ثيس ــوار رص وفي الأه
الســن مــن عــمارة أن يــرف الصبيــان، فقالــوا لــه: »رجــع هذولــه الفــروخ حتــى نشــوف 
ــراف  ــة الان ــؤلاء الصبي ــى ه ــذ. أب ــب التنفي ــا أصع ــول، وم ــهل الق ــا أس ــا«. م صديقن
ــو  ــا ه ــا وحدن ــة »خلون ــنوات، بوقاح ــبع س ــره س ــاوز عم ــم، ولا يتج ــاب أحده وأج
ــا  ــرب صبيً ــلًا ي ــا رج ــاهد مُطلقً ــه لم يُش ــجر أن ــر ثيس ــم«. ويُق ــو صديقك ــا م صديقن
صغــيًرا ولا يُشــفق عليــه أحــد، كــما لم يُشــاهد أبــدًا تشــاجر الصبيــان مــع بعضهــم البعــض 

ــدًا))(.  ــادرة ج ــبات ن إلا في مناس

ــه »لا يجــر أحــد  ــاء لــدى البــدوي تذكــر الليــدي درور أن ــة الأبن وعــن حســن تربي
منهــم عــى الجلــوس بحــرة أبيــه، أو معنــا، إن ســلوكهم حســن، وهــم يُحســنون الــكلام 
ــان أيــس بالبــرة))(.  ــة في مدرســة مســر ف أيضًــا، وقــد تعلمــوا التخاطــب بالإنجليزي
ــون  ــة، ويترف ــة مهذب ــون تربي ــة خاصــة في خيمــة الشــيوخ، ويُرب ــة مكان ــل الصبي ويحت
ــة في صراحــة وشــجاعة لا يُماثلهــم فيهــا أحــد، وتشــير آن بلنــت إلى أنهــا  بأخــلاق عالي
ــر منظــرًا أجمــل مــن الطفــل طــلال وهــو يمتطــي فرســه الكميــت، ويتســلح برمــح  لم ت
أطــول منــه بمقــدار ثــلاث مــرات، وكان يــؤدي أناشــيد حربيــة مــع عمــه وعشريــن مــن 

الخــدم المخلصــن))(. 

ــألت  ــإذا س ــات))(، ف ــدد البن ــم ع ــقطًا منه ــط مس ــدد الأولاد فق ــدد ع ــدوي يح والب
شــخصًا لــه نصــف دســتة مــن البنــات عــن عــدد أولاده يــرد بتنهيــده إنــه ليــس لديــه أي 
أولاد))(. ومــن هنــا نشــأت وانتــشرت عــادة تفضيــل الذكــور عــى الإنــاث))(، وترتــب 

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 292.
))( درور: عى ضفاف، ص 297، 298.

Blunt: Bedouin Tribes,  P. 230   بلنت: قبائل، ص 259، 260؛ )((
))( هوفمان: الليالي العربية، ص 255.

))( أوتينج: رحلة داخل الجزيرة، ص 40.
))(  يفــرح بــدو ســيناء كذلــك للصبــي، ويتكــدرون للبنــت، وليــس عندهــم مولــدات؛ بــل المــرأة تولــد نفســها 
ــق معهــا فتلــف ولدهــا  ــق ولا رفي ــة وهــي ســائرة في الطري ــد البدوي ــد تل أو تولدهــا أقــرب قريباتهــا. وق

»بمزفــر« وتســتأنف الســير إلى أن يقبــل أهلهــا. الجوهــري: شريعــة الصحــراء، ص 48.
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عــى ذلــك انتشــار الطــلاق والــزواج بهــدف إنجــاب الذكــور))(. وعندمــا ينقــل رســول 
لــلأب خــبر ولادة ابــن يقــول لــه »أبــشر لــك ابــن ولــد«، يحصــل الرســول عــى شــاة أو 
قطعــة نقديــة. بينــما لا يحصــل عــى أي شي عندمــا يكــون المولــود بنتًــا))(. ولهــذا في أحيــان 
ــر  ــوء. فتذك ــرة بس ــن الشري ــم الع ــلا تصيبه ــات، لئ ــس البن ــس الأولاد ملاب ــيرة يُلب كث
ــس  ــته ملاب ــد ألبس ــه وق ــل تحمل ــي بطف ــس إلى بيت ــلة الملاب ــاءت غاس ــدي درور »ج اللي
البنــات فســألتها: مــا اســم هــذه البنــت الصغــيرة؟ فأجابتنــي: إنــه ولــد، وليــس ببنــت، 
وهــو وحيــدي ولي 3 بنــات غــيره«))(. فالبنــات لا يُحســب لهــن حســاب عنــد البــدو، إذا 

ــع الأولاد))(.  ــة م ــجرة القبيل ــرن في ش ــن لا يظه ــما أنه ــابهم، ك ــروا أنس ذك

ويتحــرق البــدوي الــذي لا يُنجــب ذكــورًا بشــدة لأنــه لم يُخلــف ولــدًا، وجلــب عــى 
ــرأة  ــة مــن الذكــور))(. والم ــر، أي المقطــوع الذري ــه ســوف يُدعــى بالأب نفســه العــار لأن
ــاث تُطلــق وتحــل أخــرى محلهــا في البيــت، ومــع ذلــك  ــد لزوجهــا ســوى إن ــي لا تل الت
لا يُمكــن إنــكار المشــاعر الطيبــة التــي تُكنهــا الأم نحــو ابنتهــا، فهــي تغمرهــا بعنايتهــا، 
وتمدهــا بالثيــاب، وتعلمهــا الأعــمال المنزليــة بمجــرد أن تُصبــح قــادرة عــى أداء بعــض 
الخدمــات، وابتــداءً مــن هــذه اللحظــة لا بــد أن تبــذل كل جهدهــا لكــي تبــدو مفيــدة، 
ــن  ــتفيد م ــى الأب أن يس ــام، فع ــدِّ الطع ــب، وتُع ــع الحط ــاء وجم ــار الم ــب لإحض فتذه

ــدة))(. ــه ليســت ببعي ــه خــلال بعــض الوقــت، لأن ســاعة رحيلهــا عن خدمــات ابنت

أمــا أعــمال الأطفــال فتتمثــل في خلــط روث البقــر المجفــف بتبن مســحوق عى شــكل 
أقــراص تقــوم بصنعهــا النســاء))(. ويعتنــي الطفــل البــدوي بالأمهــار فيرعاهــا الصبيــان 
ويســقونها ويركبونهــا حــن ينتقلــون مــن مــكان إلى آخــر، كــما يأتــون بالحطــب إلى قســم 

))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 288.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 255.

))( درور: عى ضفاف، ص 281.
))( شتاين: رحلة إلى شيخ قبيلة، ص 15، 16.

Blunt: Bedouin Tribes, P. 278   بلنت: قبائل، ص 315؛ )((
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 755.

))( بنديه: رحلة، ص 155.
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ــن  ــار مُصغ ــول الن ــال ح ــع الرج ــاء م ــون القرفص ــوف، ويجلس ــاء للضي ــال، وبالم الرج
ــؤون  ــى الش ــذا ع ــون به ــاني، فيتعرف ــد والأغ ــلاوة القصائ ــون ت ــما يتعلم ــث، ك للأحادي
العامــة كافــة. ويتعلــم الصبيــان الرمايــة قبــل بلوغهــم الرابعــة عــشرة، كــما يشــركون في 
غــارة واحــدة عــى الأقــل قبــل أن يبلغــوا السادســة عــشرة، وفي هــذه المرحلــة لا يُفكــر 
ــه  ــل باســتخدام ســيف أو خنجــر. إن ــه إذا عصــاه، بعصــا فحســب، ب ــة ابن الأب بمعاقب
بجــرح أبنائــه أو طعنهــم لا يُعاقبهــم فقــط، بــل يُعودهــم عــى الصلابــة والقــوة لمســتقبل 
أيامهــم))(. ويعتنــي الأطفــال والنســاء بحيوانــات العشــيرة، وعندمــا يبلــغ الُمهــر الصغــير 
نحــو عــام ونصــف العــام، يركــب عليــه الأطفــال))(.  كــما لا يقــل اهتــمام الأطفــال 
وعنايتهــم بالفــرس عــن الكبــار، إذ يُقدمــون لهــا مــا يُعطــى لهــم، والفــرس مــن الــذكاء 
كــي تفهــم أن هــؤلاء الصغــار هــم أبنــاء وبنــات ســيد الخيمــة، الــذي يقــوم عــى حمايتهــا 
ورعايتهــا. ولذلــك تُعاملهــم معاملــة حســنة جــدًا، وبــكل لطــف، وبعنايــة فائقــة، حتــى 
إن الصغــار مــن الأطفــال يُمكــن أن يتجولــوا بــن أرجلهــا ولا خــوف عليهم أن يمســهم 
أي ضرر وكأنهــم أولاد لهــا. وقــد شــاهد ديكســون أطفــالًا صغــارًا يلعبــون بــن قوائــم 
فــرس أصيــل، وهــي تراقــب نظــرات الحيطــة والحــذر بعيــون مفتحــة، وكأن الفــرس أم 

حنــون تُراقــب صغارهــا))(.

ويُرافــق الفتيــات، الــلاتي يخرجــن بقصــد جمــع الحطــب ونبــات العرفــج، بعــض 
الأطفــال بــن ســن الخامســة والعــاشرة؛ بهــدف البحــث عــن زهــرة مبكــرة أو الكمــأة. 
وهــذه طريقتهــم الوحيــدة للهــو، وتعــود الفتيــات، وكل منهــن تحمــل كميــة كبــيرة 
ــن رافقوهــم))(.  ــون الذي مــن شــجيرات العرفــج فــوق رأســها، ويليهــم الأطفــال الُمتعب
ــذي  ــة، ال ــر في الرب ــن الفط ــة، ع ــر حديدي ــتخدمن أدوات حف ــال مس ــث الأطف ويبح

ــام))(. ــه كطع يتناولون

))( موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 182.
))( الحداد: رحلتي، ص 84.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 354، 355.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 51.

))( شتاين: رحلة إلى شيخ قبيلة، ص 44.
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ولا يســتنكر البــدو الرقــة؛ بــل عــى العكــس مــن ذلــك، كلمــة »حرامــي«، وخاصــة 
إذا كانــت تعنــي الســارق الُمحــرف، تــكاد تكــون مصــدر اعتــزاز وفخــر، ويطلــب البــدو 
ــارة  ــة بمه ــات سرق ــام بعملي ــم في القي ــى كفاءته ــوا ع ــبان أن يبرهن ــال والش ــن الأطف م
متميــزة، وينــال الطفــل الــذي يقــوم بذلــك مــن دون أن يضبطــه أحــد كثــيًرا مــن الثنــاء 
والجــزاء))(. فالوظيفــة الأساســية للفتــى في المجتمــع البــدوي هــي الحــرب، والتمــرس 

بطــرق المبــارزة في النــزال ليســتطيعوا التغلــب عــى الأعــداء.

ويرتــب عــى قضيــة الثــأر الحــذر الشــديد والانطــواء عــى النفــس اللــذان يتميــز بهــما 
ــه الصُــدف  ــم مــن أن يكــون أي شــخص تجمعــه ب ــه يعيــش في خــوف دائ البــدوي، لأن
ــة  ــذ حداث ــال من ــد الأطف ــدو إلى تعوي ــعى الب ــك يس ــمًا، ولذل ــدوًا قدي ــأر أو ع ــب ث طال

ســنهم عــى كتــمان أســمائهم وأســماء القبائــل التــي ينتمــون إليهــا))(.

وللبــدو ميــل عظيــم إلى كثــرة الأولاد فهــم الذيــن يرثونهــم، ويقومــون بأســمائهم مــن 
بعدهــم، وهــم الذيــن يعضدونهــم في الحيــاة الخشــنة التــي يحيونهــا في الباديــة. وهــم عــى 
هــذا يضعــون المتــزوج في مقــام لا يضعــون الأعــزب فيــه، فــإذا مــا ولــد لــه ولــد أُقيمــت 
الاحتفــالات، وأقبلــت النســوة عــى أمــه يُقمــن عندهــا أيامًــا، ونُحــرت الذبائــح))(. 
ــل في  ــق الرج ــات، وح ــدد الزوج ــدو إلى تع ــد الب ــال عن ــرة الأطف ــبب في كث ــع الس ويرج
ــمر،  ــيخ ش ــان، ش ــد كان لفرح ــرًا، فق ــت الأولى عاق ــرى، إذا كان ــرأة أخ ــن ام ــزواج م ال
ســبعة عــشر ولــدًا عــى قيــد الحيــاة عنــد زيــارة أوبنهايــم لديارهــم، وتتجــى هــذه القــدرة 
عــى الإنجــاب عنــد البــدو، إلا أن ظــروف المعيشــة الســيئة والــراع المتواصــل يُحــدّان مــن 
النمــو الهائــل للســكان، ثــم إن هــذه الأســباب نفســها تجعــل حيــاة معظــم البــدو قصــيرة))(.

ويُشــير ويلفريــد ثيســجر إلى أنــه أثنــاء وجــوده في قريــة »دبــن« جــيء بولــد مشــلول 
ــا نتيجــة إصابتــه بحمــى، أدت إلى إصابتــه بشــلل الأطفــال. يعاملــه رجــال  شــللًا نصفيً

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 111.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 104، 105.

))( الجميل: البدو والقبائل، ص 90.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 160.
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العشــائر بــكل لطــف. ثــم يوضــح أن المصابــن بالعجــز بدنيًــا بن البــدو عددهــم قليل))(، 
فخشــونة عيشــهم، وبقاؤهــم في الهــواء النقــي والشــمس المطهــرة لأجســامهم طيلــة أيــام 
الســنة أصبحــا عونًــا مهــمًا لحفظهــم مــن المــوت الجماعــي ســواء كان بســبب الأمــراض، 
أو ســوء التغذيــة أو الفقــر، ولهــذا نــرى الطفولــة عندهــم ترعــى نفســها بنفســها فيشــب 
الطفــل وينمــو بفعــل الهــواء والشــمس، وطبيعــة العيــش الخشــنة))(، ورغــم ذلــك يُشــير 

الرحالــة إلى أن نســبة الوفيــات بــن الأطفــال عنــد البــدو مرتفعــة))(.

ــى  ــراة حت ــال عُ ــن الأطف ــور م ــش الذك ــدًا))(، إذ يعي ــيطة ج ــال بس ــس الأطف وملاب
الخامســة أو السادســة مــن عمرهــم، في حــن تلبــس البنــات قميصًــا قصــيًرا، ونــادرًا مــا 
تجدهــن عــراة تمامًــا))(. وإذا ارتــدى الطفــل شــيئًا فهــو قميــص مصنــوع مــن القطــن، وفي 
ــف  ــص))(. وص ــربي الخال ــب الع ــن الذه ــاور م ــه أس ــغيه وقدمي ــواق، وفي رس ــه أط عنق
بنديــه الأطفــال بأنهــم »عــراة يتجولــون وســط الدجــاج والحمــير والثــيران«))(. وتُضيــف 
ــزوار  ــول ال ــون ح ــم يحوم ــاب، وه ــم الذب ــوم حوله ــا يح ــبه عراي ــم ش ــدي درور أنه اللي
والمســافرين))(. ورأى ســيبروك مجموعــة مــن الأولاد العــراة الذيــن لم يختلفــوا في المظهــر 
عــن غيرهــم يقفــون عــى عشريــن قدمًــا مــن غــير أن يُشــاركوا في ذلــك الطقــس الطفــولي 
ــيره  ــن غ ــر م ــو أكث ــر يدن ــن العم ــة م ــو الخامس ــم في نح ــدًا منه ــب، ورأى واح الصاخ
ــكل  ــذا الش ــن به ــن أطفاله ــال يدع ــات الأطف ــه))(. لأن أمه ــا إبهام ــا ماصً ــف حزينً ويق

خشــية أن تُصيبهــم العــن الشريــرة)1)(.

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 262.
))( الجميل: البدو والقبائل، ص 131.

))( بنديه: رحلة، ص 157.
))(  يلبــس الأطفــال عنــد بــدو ســيناء قميصًــا مفتــوح الصــدر، ويركونهــم حفــاة عــراة الــرأس إلى أن يبلغــوا 

ســن الرشــد. الجوهــري: شريعــة الصحــراء، ص 35.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 152.

))( راوولف: رحلة المشرق، ص 114.
))( بنديه: رحلة، ص 113.

))( درور: عى ضفاف، ص 100، 101.
))( سيبروك: مغامرات في بلاد العرب، ص 101.

Blunt: Bedouin Tribes, P. 350   1)( بلنت: قبائل، ص 390؛(
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ويُؤمــن البــدو بــأن البنــت لأمهــا والصبــي لأبيــه، فتُشــير آن بلنــت إلى أن بنيــة قد بدت 
ــوة  ــهر. وأن زه ــة أش ــره أربع ــل عم ــي جمي ــو صب ــد الله، وه ــا عب ــزاز بابنه ــديدة الاعت ش
بنــت طــلال أخبرتهــا بــأن البنــات أفضــل مــن الصبيــان، و»البنــت لأمهــا، والصبــي ملــك 

لأبيــه«))(. 

ويُشــير داوتي إلى أن الأطفــال ليــس لهــم ألعــاب كثــيرة، يقضــون بهــا أوقــات فراغهــم 
في المخيــم، فالابــن الصغــير يُعهــد إليــه في الغالــب برعــي الحمــلان قريبًــا مــن البيــوت، 
ــم  ــمونها »قعوده ــة أركان يُس ــا ثلاث ــر له ــن الصخ ــيرة م ــكالًا صغ ــال أش ــع الأطف ويصن
وإبلهــم«، ويضعونهــا، متقابلــة عــى الرمــل، وينــادي الواحــد منهــم زمــلاءه في اللعــب 
ــع  ــة، تُصن ــمى لعبوب ــب تُس ــال أدوات للع ــل للأطف ــع الأه ــوفوا«))(. ويصن ــوا ش »تعال
ــع  ــكلاب، وتُصن ــول وال ــل والخي ــن الإب ــدًا ع ــنة ج ــر خش ــن الحج ــماذج م ــان ن للصبي
ــب  ــاء، وتلع ــة بالنس ــل خاص ــيرة للإب ــماش وسروج صغ ــن الق ــيرة م ــم صغ ــات خي للبن
ــب  ــميها »أطفالهــا« أو »زوجهــا«. ويُضيــف فيلي ــة تس ــا بأحجــار متطاول البنــات أيضً
ليبنــز »كنــت أوزع عليهــن بعــض الدُمــى مــن البلاســتيك، وكذلــك بعــض الخرفــان مــن 
البلاســتيك أيضًــا. كُــن يُمــررن هــذه الأشــياء المذهلــة مــن يــد ليــد. وينفجــرن بالضحــك 

ــد«))(. ــاً  للمزي ــا طلب أو يراجعــن خوفً

ومــن ألعــاب أطفــال البــدو: مزمــارة، وهــي أداة موســيقية صغــيرة مصنوعــة من عود 
ــرة،  ــة أو خري ــبروق، أو القصــب. ودوداحــة، وهــي إطــار خشــبي أو معــدني. وخنين ال
وهــي قــرص مربــع الشــكل مــن الخشــب أو الحجــر فيــه أربعــة ثقــوب تُمــرر فيهــا خيــوط. 
ودسيســة، وهــي لعبــة الاســتخباء وقــت الظــلام. والكعيــب، ويســتعمل في لعبهــا كعــب 
ــة رمــي أخــرى تُســمى »زقطــة« تُلعــب بحجــر مســتدير  ــاك لعب الماشــية الصغــيرة. وهن
ــة« وهــي كــرة مــن  ــة تُســمى »الفنان صغــير وعــدة حجــارة أخــرى))(. وللأطفــال لعب

))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 268.
))( نر: الراث الشعبي، ص 149.
))( ليبنز: رحلة استكشافية، ص 61.

))( موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 182.
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الصخــر أو الخشــب في منتصفهــا ثُقبــان متجــاوران يمــر مــن خلالهــما خيــط رفيــع تغزلــه 
الأمهــات لأطفالهــن مــن أجــود وبــر الإبــل. ويُعقــد طرفــاه ثــم تُعلــق الكــرة في منتصف 
الخيــط، فيرميهــا الطفــل لأعــى ويلــف الخيطــن في اتجــاه واحــد، ثــم يشــدهما ويُرخيهــما 
فتحــدث الكــرة أزيــزًا عاليًــا))(. أمــا الرقعــة فهــي لوحــة مرســومة عــى الرمــل))(. أمــا 
لعبــة »خيــل وخيــل« ففيهــا يُختــار الأفــراس والراكبــون بالقرعــة))(، بــأن يختــار كل ولــد 

فرســه ويركــض الولــد - الفــرس وصاحبــه متشــابكي الأيــدي))(.

ــن  ــل مجموعت ــر في اللي ــت لآخ ــن وق ــن م ــن يُؤلف ــك فه ــاب، لذل ــات ألع ــس للبن لي
ــن  ــدي. ويُغن ــق بالأي ــع التصفي ــه م ــررن نهايت ــد ويُك ــت واح ــن بي ــة م ــا أغني ــن معً ليُغن

ــمير«))(.  ــمى »سُ ــة تس ــج منوع ــمرن« أهازي ــاوب »يس بالتن

الختان:

يُجــري البــدو الختــان عنــد البلــوغ بحضــور الأقــارب والأصدقــاء، وذلــك بــأن يجلــس 
غــير المختــون عــى مقعــد، ويُمســك رُمحـًـا في كل مــن يديــه، ويُثبــت الرُمحــن عــى مقدمــي 
قدميــه كــي يكبــح حركاتــه، ويقــرب »الُمطهــر« حامــلًا ســكيناً مُحــماة، ويُمســك بأصابعــه 
طبقــة الجلــد التــي يتوجــب إزالتهــا، ويضعهــا عــى حافــة صفيحــة معدنيــة، يُمســك بهــا 
ــة بقليــل يقــول الشــاب،  ــة واحــدة، وقبــل بــدء العملي شــخص ثالــث، ويقطعهــا برب
بصــوت عــال: اقطــع، اقطــع، لا تــف، فأنــا ابــن فــلان، ويأخــذ بتعــداد أجــداده لخمســة 
ــن  ــا، فل ــة أو بعده ــل العملي ــاب أو صرخ قب ــا أنّ الش ــلًا. وإذا م ــن جي ــشر أو عشري ع
تقبــل أي فتــاة الــزواج بــه، ويعتــبره الجميــع قليــل الشــجاعة. وتُعلــق قطعــة الجلــد تلــك، 
عــى رأس رمــح مزينــة بالأقمشــة والأغصــان والأزهــار، ويُطلــق الحــاضرون طلقــات 

رصــاص عــى شرف بطــل الحفــل، وبعــد ذلــك يبــدأ العشــاء))(.

))( نر: الراث الشعبي، ص 150.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 262-260.

))( موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 183.
))( نر: الراث الشعبي، ص 150.

))( موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 184.
))( ريفادينيرا: من سيلان إلى دمشق، ص 141.
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ويُجــرى حــادث الختــان بــن الســنة الثالثــة والســابعة))(، بينــما حــدد ميهــاي الحــداد 
ــه يتــمّ في احتفــال أكــبر عنــد البــدو مــن  ســن الختــان بعمــر 13-14 ســنة، وأشــار إلى أن
ــة بواســطة  ــمّ العملي ــان نوعــان: الطهــارة، والســلخ))(. وتت ــرس. والخت احتفــالات العُ
شــخص ذي خــبرة ســابقة، وأضــاف جوهــن هيــس أن مــن يقــوم بعمليــة الختــان 
ــط في  ــارك فق ــل يُش ــر ب ــاضى أي أج ــا، ولا يتق ــون اختصاصيً ــة يك ــد عتيب ــار« عن »طه
حفــل الختــان))(. وينظــر إلى يــوم الختــان عــى أنــه احتفــال، وتوجــه الدعــوة إلى وليمــة 
للضيــوف، والجــوار حســب إمكانيــات الأب. كــما تُجهــز أحســن الملابــس لهــذه المناســبة، 
ــان  ــلات الخت ــذ حف ــر، وتأخ ــت متأخ ــى وق ــن حت ــص في مخادعه ــوة بالرق ــوم النس وتق
شــكلًا أكثــر توســعًا إذ تســتمر ســبعة أيــام كاملــة قبــل الختــان. تُســهم النســوة والفتيــات 
في الاحتفــال وكأنــه يخصهــن. ويُدعــى أطفــال الجــوار كل يــوم إلى بيــت الصبــي في 
ــما  ــوى، بين ــوة والحل ــوزع القه ــه. وتُ ــي وأقارب ــل أم الصب ــن قب ــر م ــد الظه ــة بع الرابع

ــص))(.   ــاء والرق ــتمر الغن يس

ــات في ســن 8-10، وتتنهــن أمهاتهــن وقريباتهــن أو  ــات. البن ــا وبن ــدو ســيناء أولادهــم صبيانً ــن ب ))(   يخت
نســاء الغجــر، وذلــك بــلا احتفــال. أمــا الصبيــان في ســن 6-12، فيُحتفــل بختانهــم احتفالًاأعظــم مــن 
الاحتفــال بزواجهــم. ويحتفــل في الغالــب بختــان جماعــة مــن الصبيــان في وقــت واحــد. فــإذا أراد أحدهم 
ختــان ابنــه أعلــن أهــل قبيلتــه عــن المــكان والزمــان الــذي ينــوي الختــان فيهــما، فيجتمــع أفــراد القبيلــة في 
الميعــاد، وتُــرب الخيــام، وكل مــن أراد ختــان ابنــه رفــع رايــة بيضــاء فــوق خيمتــه. ثــم تُــرب خيمــة 
شرقــي المخيــم تُدعــى »خيمــة الطُهــور« ترفــع فوقهــا رايــة بيضــاء، وتُقــام الأفــراح مــن يــوم إلى ســبعة 
ــوم  ــية ي ــلًا. وفي عش ــمرون لي ــون ويس ــارًا، ويرقص ــل نه ــل أو الإب ــى الخي ــال ع ــا الرج ــابق فيه ــام يتس أي
ــان المــراد ختانهــم الذبائــح مــن الإبــل أو الضــأن أو الماعــز ويطبخــون أنــواع  ــان يذبــح أهــل الصبي الخت
ــان  ــوم الخت ــاح ي ــة. وفي صب ــب الوليم ــرم صاح ــاء بك ــي النس ــام، وتُغن ــى الخي ــا ع ــة، ويوزعونه الأطعم
ــم  ــراد ختانه ــان الم ــون الصبي ــى يُركب ــن، وفي الضُح ــل أو الهج ــى الخي ــا ع ــباقًا عامً ــال س ــابق الرج يتس
ــام والنســاء خلفهــم يُزغــردن ويُغنــن. ثــم يدخلــون إلى خيمــة  عــى الإبــل، ويُطوفــون بهــم حــول الخي
الطُهــور، ويــأتي الشــلبية المنــوط بهــم الختــان، ويقــف الرجــال أمــام الخيمــة، والنســاء مــن ورائهــم. وكل 
امــرأة يُختــن ولدهــا تــرب الخيمــة بالســيف دفعًــا للعــن الشريــرة. ثــم يلتفــت إلى عمــه ويقــول »لعينــك 
يــا عــماه« فــإن كان لعمــه بنــت تُناســبه علــم أنــه يخطبهــا فيجيبــه »مرحبًــا بــك بفلانــة جاءتــك عطــاء« وإن 
ــا بــك لــك الناقــة الفلانيــة، أو لــك رأس معــز أو ضــأن هديــة أو نقوطًــا«.  لم يكــن لــه بنــت قــال »مرحبً

الجوهــري: شريعــة الصحــراء، ص 50.
))( الحداد: رحلتي، ص 50، 106.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 248.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 153.
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يســتمر الاحتفــال لــدى البعــض مــدة تتناســب مــع عمــر الصبــي، فــإذا كان عمــره 
ســت ســنوات بــدأ الاحتفــال قبــل يــوم الختــان بســت أيــام، حيــث تُقــام معــالم الأفــراح 
في كل المخيــم، فتُمــد الموائــد وتُذبــح الذبائــح، ويبــدأ الرقــص حــول دُميــة يصنعونهــا مــن 
وتــد كبــير ويُلبســونها لباسًــا فخــمًا ويركزونهــا في الأرض، تُســمى »الموســانا« وتــأتي أجمــل 
فتيــات الُمخيــم وأرشــقهن قوامًــا، وتحــر رأســها، وتســدل شــعرها، وتــشرع بالرقــص 
حولهــا، ويلتــف الرجــال والنســاء حــول الفتــاة، فيصــير الرقــص جماعيًــا، وتديــره 
امرأتــان تُســمى كل منهــما »اللافحــة«، وفي الختــام يُدعــى الحــاضرون إلى الطعــام، الــذي 
يُشــارك في إعــداده كل النســاء اللــواتي لهــن أولاد عمرهــم مــن 3-5 ســنوات))(. يعقــب 
هــذه الوليمــة حفلــة طــراد الخيــل مــع إطــلاق الرصــاص، وتمثيــل الكــر والفــر والحــرب 

وزغاريــد النســاء))(.

وتظــل معــالم الأفــراح بعــد الختــان أيامًــا عددهــا قــدر التــي اُحتفــل بهــا قبــل وقوعــه، 
والصبــي المختــون يمــي في الغالــب عاريًــا في فصــل الصيــف، فــإن ألبســوه فمــن بقايــا 
الثيــاب التــي كانــت لأبيــه، ويكــون حــافي القدمــن، محلــوق الــرأس إلا مــن غديرتــن 
طويلتــن تتــدلى الأولى عــى جبينــه، والثانيــة في قمــة رأســه، وهــي في زعمهــم لأجــل أن 

يســحبه ربــه بهــا إلى الســماء إذا مــات، لأن هــؤلاء الأطفــال يموتــون بكثــرة))(.

يذكــر أوبنهايــم أنــه ســنحت لــه الفرصــة لحضــور حفــل ختــان في مُخيــم شــمر، وأنــه 
شــاهد بعــض الفتيــات البدويــات الــلاتي لا يخلــون مــن لمســات بديعــة مــن الجــمال يؤدين 
بهــذه المناســبة رقصــة عجيبــة، فقــد كُــن يتحركــن ثلاثًــا، إلى الأمــام في خطــوات موزونــة 
ــت  ــل، وفي الوق ــزاز متواص ــدور في اهت ــن الص ــة، ويحن ــج الصاخب ــام الأهازي ــى أنغ ع

))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 17.
))(  ينظــم بــدو ســيناء ســباق الختــان بــأن يجتمــع البــدو رجــالاً ونســاء في ميــدان متســع يصلــح للســباق فتقــف 
النســاء في جانــب منــه وفي يــد إحداهــن منديــل أحمــر مرفــوع عــى عصــا في شــكل رايــة. ويقــف الفرســان 
ــة قــد ارتفعــت في صــف النســاء يُطلقــن  في الجانــب الآخــر مــن الميــدان، وحالمــا يــرى الفرســان أن الراي
الأعنــة لخيولهــم فمــن فــاز بهــا أولًا كان الســابق، فــإذا طــارده أحــد أقرانــه وأخذهــا منــه كان هــو الأول. 

الجوهــري: شريعــة الصحــراء، ص 140.
))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 18.
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ــما تُقابلهــن راقصــة رابعــة  ــة بين ــة حركــة الحيَّ نفســه يقُمــن بحــركات متموجــة عــى هيئ
ــدود  ــم في ح ــرح المخي ــمّ الم ــها. ويع ــة نفس ــة الموزون ــركات الاهتزازي ــوم بالح ــردة تق متف
اللياقــة، وتُــوزع عــى الحاضريــن آلات صغــيرة للصلصلــة، وألــواح مــن الصفيــح، 

ونايــات، حــازت جميعهــا عــى كثــير مــن الإعجــاب))(.

ــم  ــة منه ــرأ الصوفي ــم يق ــان والولائ ــلات الخت ــا أن »فى حف ــيد باش ــف خورش ويُضي
ــن التمــر، أو يطعمونهــم عــى حســب حالاتهــم، أمــا غــير  ــد، ويُقدمــون للحاضري المول
ــى  ــرب ع ــون بال ــث يحتفل ــال، حي ــاص في الاحتف ــم ذوق خ ــاد، فله ــن بالإنش المهتم

ــك«))(. ــة الدنب ــول وآل الطب

ــوار  ــان بج ــة الخت ــراء عملي ــون إج ــدو يُفضل ــس أن الب ــوب هي ــن جاك ــر جوه ويذك
آبــار الميــاه))(، ويُضيــف أوبنهايــم أنهــم يُفضلــون القيــام بهــا في الصيــف معتــدل الحــرارة، 
ــهر القمــري  ــن الش ــشر م ــوم الخامــس ع ــل أو بعــد الي يومــي الاثنــن أو الخميــس قب
ــات  ــه فتي ــذي ســيختن ابن ــت الرجــل ال ــد عــى بي ــان بيومــن يتواف ــل الخت ــاشرة، وقب مب
الحــي كلــه فيزركشــن العمــود الرئيــس للخيمــة بريــش النعــام والأشرطــة وقطــع القــماش 
الحمــراء))(. ثــم تركــب أم الطفــل الــذي يُــراد ختانــه عــى جمــل ترافقهــا نســاء أُخريــات 
عــى جمالهــن، حامــلات كميــات مــن الحطــب، ويُجمــع الحطــب أمــام الخيمــة، وعندمــا 
ــا  ــنّ بالصيحــات الســعيدة »زغــرودات« أن ختانً تغــرب الشــمس، وقــت ذهابهــن، يُعلِ
يُســتعد لــه، ويُطلقــون النــار بالبنــادق أمــام الخيمــة بحيــث يعــرف الجميــع أن صاحــب 

الخيمــة لديــه حفــل ختــان))(.

وكــما يذكــر ألويــس موزيــل فــإن اســتعداد النســوة يبــدأ بعــد انتهائهــن مــن أعمالهــن 
مســاءً إذ يجتمعــن، ويبــدأن بالرقــص، ثــم يجتمــع الرجــال لتنــاول القهــوة، ويرتفــع لهــب 

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 160، 161.
))( باشا: رحلة الحدود، ص 98.

))( باشا: رحلة الحدود، ص 68، 69.
))( أوبنهايم: البدو، ج4، ص 196.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 66.
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النــار، وتجلــس النســاء عــى الأرض، ويقــف الرجــال في صفــن متقابلــن، ثــم يتبــارى 
المغنــون بالأقــوال والأبيــات الشــعرية، وتصاحبهــا رقصــات خاصــة. ويؤلــف الشــبان 
نصــف دائــرة تقــف فيهــا فتــاة مُغطــاة الوجــه لا يُــرى ســوى عينيهــا تُدعــى »الحــاشي«، 
وتمســك بيمينهــا خنجــرًا حــادًا، ويبــدأ الفتيــة يربــون الأرض بأرجلهــم، ويُصفقــون 
بأيديهــم، ويميلــون يمينـًـا ويســارًا، وإلى الأمــام وإلى الخلــف، صائحــن بنغــمات عميقــة. 
»دحــي، دحــي«، أي انتبهــي!!. انتبهــي!!. ويمســكون الفتــاة بأيديهــم فتراجــع وتُدافــع 
ــة أقــوى،  عــن نفســها بالخنجــر، فيُعــزز الشــبان حركاتهــم ويهاجمــون »الحــاشي« بعاطف
بينــما تُديــر هــي الخنجــر بحماســة أكثــر، فيلمــع الخنجــر كالــبرق، ثــم تنتحــي وتراجــع 
ــة الخشــنة  ــة خابطــن بأرجلهــم عــى الأرض بأصواتهــم العميق ــح الفتي وتتقــدم، ويصي
مــن الإعيــاء »دحــي، دحــي« فــإذا تعبــوا ســقطوا، وتقفــز الفتــاة، التــي تــكاد تســقط مــن 
ــف  ــدة، ويهت ــاب قصي ــد ش ــا يُنش ــة، وأحيانً ــوم بُره ــريح الق ــم يس ــرب. ث ــاك وته الإنه
ــي  ــا تنته ــلا«. وحالم ــا ه ــك ي ــلا ب ــا ه ــت »ي ــد كل بي ــاضرون بع ــاء الح ــال والنس الرج

القصيــدة، يُقــدم المضيــف فتــاة أُخــرى في المشــهد، وتبــدأ »الدحــة« مــن جديــد))(.

ــم،  ــة نحوه ــص متجه ــا، وترق ــا في يده ــة عص ــون، حامل ــل المخت ــض أم الطف وتنه
وهــي تجــاوب في بهجــة إنشــادهم بينــما هــم يرقصــون متقدمــن بدورهــم تجاههــا. 
وعندمــا يصــيرون عــى مســافة قريبــة منهــا، تراجــع إلى الخلــف ووجههــا نحوهــم 
متظاهــرة بالدفــاع عــن نفســها بالعصــا، ويســتمرون في مهاجمتهــا ومطاردتهــا مُنشــدين 
البيــت الشــعري نفســه. وتؤلــف الفتيــات صفــن في الغنــاء، وتتقــدم اثنتــان منهــن بــن 
الصفــن، وتكــون إحداهمــا حــاسرة الــرأس، منقوضــة الضفائــر، ترقــص مميلــة رأســها 
ــا،  ــت في مكانه ــا أن تثب ــن عليه ــف، لك ــام وإلى الخل ــمالًا، إلى الأم ــا وش ــدها يمينً وجس
ولمنــع ابتعادهــا عنــه تمســك الفتــاة الأخــرى بيديهــا أثنــاء الأداء، وتصفــق الفتيــات 
الأخريــات مــع حركاتهــا تصفيقًــا هادئًــا، ويُغنــن أهازيــج، تُدعــى »حفلــة«))(. ويُــمازح 
ــرات  ــن، إلا بنظ ــاء عمومته ــم أبن ــم فه ــرد عليه ــى ال ــرأن ع ــات، ولا يتج ــبان الفتي الش

))( موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 169.

))( موزيل: أخلاق عرب الرولة، ص 170.
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ــك  ــد ذل ــل، بع ــف اللي ــى منتص ــاب حت ــذه الألع ــن ه ــون ع ــط))(. ولا يتوقف ــة فق عاتب
يتفرقــون))(.

ــه  ــن، فيعطون ــر الخات ــل ويُح ــد الطف ــب وال ــاء يذه ــح بالضي ــس الصب ــا يتنف عندم
طشــتًا مــن الخشــب يضعونــه مقلوبًــا ويُجلســون الطفــل عليــه، بعــد ذلــك يــأتي الخاتــن، 
ــم يأخــذ قلفــة الصبــي  ــة في وســطها، ث ــده قطعــة مــن الجلــد بحجــم اللــيرة مثقوب وفي ي
ــا، وانظــر إلى  ــط، ويقــول »ارفــع رأســك عاليً ــم يربطهــا بخي ويســحبها عــبر الفتحــة، ث
ــوس،  ــا بالم ــة ويقطعه ــرى القلف ــده اليُ ــحب بي ــم يس ــماء! «، ث ــاردة في الس ــة الش الغزال
ثــم يضــع عــى الجــرح الرمــاد والملــح، ثــم يُعطــون الطفــل خنجــرًا ويُحــرون خروفًــا، 
يُســمونه »عقــيرة«، يضعونــه بالقــرب منــه، ويقولــون لــه »اقطــع لــه قيــوده لكــي يُشــفى 
جرحــك«. فــإذا كان الصبــي شُــجاعًا يفعــل، أمــا إذا رمــى الخنجــر فيضحكــون عليــه، 
ــق  ــة، ويُطل ــل بندقي ــد الطف ــذ وال ــك يأخ ــد ذل ــدًا. بع ــجاعًا أب ــح ش ــن يُصب ــون ل ويقول
النــار فــوق الخيمــة، ثــم يذبــح رأســن مــن الغنــم أو الماعــز، ثــم يــأتي أقربــاؤه، ويجلــب 
كل منهــم معــه خروفًــا حتــى يصــل العــدد إلى 20 أو 30 ذبيحــة. وبعــد ذبحهــا وطبخهــا 
يُرســل والــد الصبــي رســله لدعــوة الرجــال إلى تنــاول العشــاء في الخيمــة))(، ويضعــون 
عــى مســافة معينــة رأس أحــد الحيوانــات المذبوحــة ويتبــارون في التســديد عليهــا، 
وعندمــا تعــود المــواشي إلى حظائرهــا في المســاء الثــاني يجتمــع الرجــال ويلعبــون كــما في 

الليلــة الأولى))(.

وفي صبــاح اليــوم الثالث ينحر الأب ناقة وســط زغاريد النســوة، ويُقــال لهذه الذبيحة 
»ذبيحــة المصنــع« تتــشرب الأرض دمهــا، ويُطبــخ اللحــم في قــدور راســيات، وفي الوقت 
ــر  ــاء الظه ــس«. وإذا ج ــي »العي ــق المغ ــبُر الرقي ــز، أو ال ــي الخب ــاء الصب ــدِّ أقرب ــه يُع نفس
ــز، والعيــس واللحــم إلى بيــت الأب، حيــث بإمــكان أي إنســان أن  حملــت النســاء الخب

))( نر: الراث الشعبي، ص 147-146.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 67.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 65، 66.
))( نر: الراث الشعبي، ص 148.
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يدخــل، ويــأكل حتــى يشــبع، ويُدعــى هــذا الغــداء »عنيــة المصنــع«، وتزغــرد النســوة مــن 
الفــرح، ويتقافــز الفتيــان عــى جيادهــم، ويُطلقــون نــيران بنادقهــم، ويقومــون بمنــاورة 
قتــال »طــراد الخيــل« أمــام البيــت، وحــن يهــدأ الصبــي قليــلًا، يُغســلونه، ويُلبســونه ثيابًــا 
م الأقربــاء هدايــا للمختــون، كالملابــس والأســلحة والأفــراس والإبــل))(. بيضــاء، ويُقــدِّ

يُخضــع الطفــل للختــان عنــد عشــيرة الفقــراء، في الثالثــة مــن عمــره، ويبــدأ الاحتفــال 
بــه مســاء اليــوم الســابق، وعــى مقربــة مــن الخيمــة تنصــب عصــا طويلــة تعلوهــا رايــة 
ــاء  ــه نس ــمس تتج ــروب الش ــد غ ــام، وعن ــش النع ــن ري ــة م ــر، وباق ــماش الأحم ــن الق م
ــعورهن،  ــوج شُ ــن تم ــد أحس ــن، وق ــن يُغن ــن، وه ــل ثيابه ــن أجم ــد ارتدي ــرب، وق الم
ووضعــن الكُحــل في عيونهــن، وتحمــل كل منهــن صحنًــا صغــيًرا مليئًــا بقطــع الحلــوى، 
ــيُختن  ــذي س ــل ال ــأتي أم الطف ــل، ت ــوط اللي ــد هب ــال، وعن ــى الأطف ــا ع ــي يوزعنه الت
بالطعــام الــذي أعدتــه. وتوزعــه بــن النســاء الحــاضرات، فتحصــل كل منهــن في صحنها 
الصغــير عــى نصيــب تحملــه إلى خيمتهــا، لكــي يتذوقــه أفــراد أسرتهــا، وتشــيع البهجــة 
في المــرب بأجمعــه. وفي اليــوم التــالي عندمــا تــشرق الشــمس في الأفــق، بمقــدار ارتفــاع 
ــاف  ــا، ويُط ــه يمتطيه ــل ابن ــت، ويجع ــاب البي ــام ب ــاة أم ــل بش ــد الطف ــأتي وال ــة، ي الخيم
بالفــارس الصغــير حــول الخيمــة، وعندمــا يُنهــي مســيرته ويصــل إلى نقطــة البدايــة يجــد 
نفســه في مواجهــة بــدوي يحمــل في يــده ســيفًا عاريًــا، وبربــة قويــة يعقــر الشــاة وتنهــار 
ــة، وهــذه هــي »عقــيرة الولــد«، تُذبــح وتُســلخ لكنهــا لا تُقطــع إلى أجــزاء، ثــم  الضحي
توضــع بكاملهــا تحــت الخيمــة إلى جانــب الذبائــح الأخــرى. وتوضــع رأس العقــيرة عــى 
مســافة معينــة لتكــون هدفًــا لمصــوبي المــرب الذيــن يحاولــون إصابتهــا. ومــن يتمكــن 
مــن لمســها يُعلــن منتــرًا، ويكــون مــن حقــه الحصــول عــى فخــذ مــن العقــيرة، وهــو 
يحصــل عليهــا مطهيــة ومعــدة تمامًــا، ويحملهــا إلى خيمتــه ليأكلهــا مــع أسرتــه. وفي اليــوم 
التــالي بعــد شروق الشــمس، يُختــن الطفــل تحــت الخيمــة، فتُقطــع الغرلــة ويُوضــع عــى 

الجــرح قليــل مــن القطــران مــع قطعــة محروقــة مــن القــماش وبعــض الملــح))(.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 67، 68.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )6(، ص 505، 506.
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ــمّ  ــان بطريقــة مختلفــة، فالفتــى لا يُختــن إلا قبــل زواجــه، ويت ــرة الخت ــو مُ ــمارس بن ويُ
ــى عضــو الذكــورة،  ــدءًا مــن الــرة وحت ــه بطــول البطــن، ب ــد وإزالت ــزع الجل ــان بن الخت
وأثنــاء العمليــة مــن واجــب الفتــى الــذي يُجــرى ختانــه أن يظــل رابــط الجــأش، دون أن 
تصــدر عنــه علامــة تــدل عــى الآلام، لأن خطيبتــه تراقبــه وســوف ترفــض قبولــه زوجًــا 
إن رأتــه مفتقــدًا الشــجاعة أو ســمعته يتــأوه. ومــن المعتــاد أن يقــول المختــون أثنــاء إجــراء 
العمليــة بصــوت عــالٍ »أنــا أخــو فلانــة وفلانــة« ويُســمي إخوتــه))(. وفــق مــا كان يتــمّ 
في الجزيــرة العربيــة؛ إذ يُشــير هورغرونيــه إلى أن هنــاك قبائــل تُجــري عمليــة الختــان بعــد 
ســن البلــوغ، بطريقــة مفزعــة، وخطــرة، وتقــف الخطيبــة أمــام خطيبهــا الــذي تُجــرى لــه 

العمليــة لتختــبر شــجاعته، وتفســخ خطوبتهــا منــه إذا صــدرت منــه أنــة ألم))(.  

ــواء  ــراق س ــوب الع ــة في جن ــائر القاطن ــن العش ــان ب ــة الخت ــجر أن عملي ــر ثيس ويذك
ــادر أن  ــوغ الطفــل ســن الرشــد، ومــن الن ــا أو شــاوية تُؤجــل إلى حــن بل ــوا معدانً أكان
تتــمّ قبــل ذلــك. وتُجــرى عــى يــد مُتخصصــن أتعابهــم عبــارة عــن ديــكٍ، ولكــن الغالبيــة 
ــن  ــة م ــذرة، وقطع ــة والق ــة المتصدئ ــواس الحلاق ــتخدمون أم ــار. ويس ــع دين ــه رب تُعطي
ــحوقًا  ــروح مس ــى الج ــرون ع ــات ينث ــد العملي ــرات. وبع ــتعملون الُمطه ــط، ولا يس الخي
ــم  ــابق، ث ــان في الس ــة الخت ــم عملي ــت له ــن أجري ــك الذي ــة لأولئ ــة يابس ــن قلف ــا م خاصً
يلفونــه بقطعــة مــن الخــرق. وقــد يمــي شــهران عــى العمليــة حتــى يتشــافى الصبــي بعــد 
أن يُعــاني طــوال هــذه المــدة مــن الآلام الشــديدة. ويذكــر ثيســجر أنــه جــاءه شــاب بعــد 
ــح  ــه الروائ ــت تنبعــث من ــه كــي يُعالجــه، فكان ــة ختان ــام عــى عملي أن مضــت عــشرة أي
ــح،  ــاذه القي ــن أفخ ــن ب ــه وم ــن خصيتي ــه وم ــز من ــا وين ــه متقيحً ــد قضيب ــة، ووج النتن

ــة))(. ــفي في النهاي ــى شُ ــادات حت ــة والمض ــه بالأدوي فعالج

ــان،  ــة الخت ــر عملي ــار إذا لم يج ــة الع ــاب بوصم ــخص يُص ــن أن الش ــم م ــى الرغ وع
ــم  ــاء بعضه ــمح آب ــي، ولا يس ــير طبيع ــكل غ ــان بش ــون الخت ــة يرفض ــض الصبي ــإن بع ف

))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )6(، ص 513.
))( نر: الراث الشعبي، ص 246، 247.

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 162، 163.
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مــا كان  يرعــى جواميســهم. وكثــيًرا  أحــدًا  بالختــان؛ لأنهــم لا يجــدون  لأولادهــم 
يُســتدعى ثيســجر ليعالــج ضررًا كبــيًرا ســببه الختانــون المتجولــون، الذيــن يحدثــون 
ــا طويــل الأمــد، مــع ذلــك كان المعــدان يرغبــون في أن يُجــري ثيســجر لهــم  تشــويًها مؤلًم
العمليــة بنفســه، وتكللــت محاولاتــه الأولى بالنجــاح فــلا ألم، ولا نتائــج ســيئة للعمليــات 
التــي يقــوم هــو بإجرائهــا، ورغــم انتشــار شــائعة مفادهــا أن عمليــات ثيســجر تُفقدهــم 
قواهــم الجنســية، فــإن عــددًا كبــيًرا ممــن تزوجــوا أنجبــوا أبنــاء أصحــاء ووجــد الختانــون 
ــار لهــم. كــما أنهــم كذابــون، واقتلــع ثيســجر كل آثــار للخــوف  المتجولــون أنهــم لا اعتب
ــة مــن قبــل  ــه العملي ــة، وأصبــح عــدد قليــل منهــم يــرضى أن تُجــرى ل مــن تلــك العملي

ــجر))(. ــير ثيس ــخص غ ش

وتُجــرى عمليــة الختــان عنــد المعــدان مــا بــن العــاشرة والتاســعة عــشرة، وتُعدَّ مناســبة 
ــعوب،  ــض الش ــا بع ــوم به ــي تق ــالات الت ــيم، والاحتف ــا في المراس ــى اختلافه ــرح ع للف
فقبــل إجــراء العمليــة يحــر واحــد أو اثنــان مــن الأولاد، وقــد يرتفــع هــذا العــدد إلى 
الخمســن في صفــوف، والختّــان يطــوف بينهــم، وتتجمهــر كل القريــة تقريبًــا بمــن فيهــم 
ــجعه  ــه تُش ــه إلى جانب ــد أو أخت ــس أم الول ــا تجل ــا م ــاهدة، وغالبً ــات للمش ــاء والبن النس
ــاكًا  ــر الأولاد ارتب ــا يُظه ــادرًا م ــا. ون ــاب بعده ــه الذب ــرد عن ــة، وتط ــراء العملي ــل إج قب
ــة في معــزل؛ لأن رجــال الأهــوار  في حضــور النســاء، أو يســألون أن تُجــرى لهــم العملي
اعتــادوا أن يظهــروا شــبه عــراة أمــام النســاء دون أن يُخالطهــم الخجــل. ويُظهــر النــاس 
عاطفــة قليلــة، واســتهجانًا كبــيًرا لمــن يخــاف أو يــرخ أثنــاء إجــراء عمليــة الختــان، وإذا 
سُــئل أحدهــم كيــف شــعر أثنــاء عمليــة الختــان التــي أجراهــا ثيســجر لــه، فإنــه يُجيــب 
ــا لدغنــي«، ومــا إن تنتهــي العمليــة حتــى تنفجــر الأم بزغــرودة  »أحسســت كأن برغوثً
ــه،  ــن بندقيت ــن م ــة أو طلقت ــق الأب طلق ــان يُطل ــض الأحي ــرح، وفي بع ــن الف ــيًرا ع تعب

ويُقيــم كل واحــد منهــم حفــلًا صغــيًرا لمــن خُتنــوا معــه))(.

الــدم،  نزيــف  مــن  لهــم  كوقايــة  الختــان  عمليــة  بعــد  ســاعة  الأولاد  ويضطجــع 

))( ماكسويل: قَصَبة في مهب الريح، ص 51، 52.
))( ماكسويل: قَصَبة في مهب الريح، ص 52.
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ــوع  ــز أو أي ن ــخ أو الخب ــة الطب ــدان أن رائح ــد المع ــم))(. ويعتق ــا إلى بيوته ــون بعده يذهب
ــرح، وســيُصيبه التعفــن، كــما يمنعــون المختونــن  ــات في الجُ مــن العطــور ستُســبب التهاب
ــم،  ــن جروحه ــفوا م ــرة إلى أن يُش ــاء بكث ــر أو شرب الم ــن الخاث ــمك أو اللب ــن أكل الس م
وكنتيجــة لذلــك اعتــادوا حينــما يُصابــون بالالتهــاب أن يضعــوا قطعــة مــن الصــوف، أو 
قطعــة مــن القــماش في الأنــف، أو يعلقــون بصلــة حــول الرقبــة، فــإذا اقــرب المختــون مــن 
ــبرون  ــر، ويعت ــر الخط ــى يم ــير، حت ــل الصغ ــات البص ــه بنهاي ــد منخري ــح س ــذه الروائ ه
ــة،  ــح الكريه ــم الروائ ــن ش ــوف م ــن لا خ ــة، في ح ــة مجازف ــة الزكي ــح العطري ــمّ الروائ ش
ــة بعــض  ويتمســك الختانــون بهــذه الخرافــات كعــذر عــى عــدم كفاءتهــم ويُفــرّون حال
ــم لم  ــدة لأنه ــيقانهم متباع ــة وس ــون الآلام الُمبرح ــا يُقاس ــزال عندم ــن باله ــباب الُمصاب الش
يتمســكوا بتعليماتهــم ويتجنبــوا تحذيراتهــم، ويقولــون: »لازم شــم رائحــة الخبــز. أو لازم 
شرب مــاي كثــير«))(. وجــرت العــادة عــى إجــراء عمليــة الختــان في الصيــف، لأن الذيــن 
يقومــون بهــا أشــاعوا أن إجراءهــا في الشــتاء يثــير الجــرح ويســبب لــه مضاعفــات كثــيرة))(.

لبــة لوحــة إعــلان عــن حفــل الختــان »وهــي صليــب مثبــت فــوق عمــود  ويُعلــق الصُّ
الخيمــة يتــدلى منــه نصــف عبــاءة امــرأة«. ويُقابــل رقصــة البــدو بمناســبة هــذا الاحتفــال 
لبــة، إذ تــأتي الفتيــات الجميــلات، واحــدة تلــو الأخــرى،  رقصــة مشــابهة عنــد الصُّ
»حــاسرات الــرأس، إلى وســط الرجــال. ولا شيء عليهــن ســوى قُمصانهــن، ولا شيء 
ــاك بالرقــص«.  ــا وهن ــل إلى هن ــدأن بعــد ذلــك بالتماي ــم يب عــى رؤوســهن وأعناقهــن، ث
وعندمــا تــرك الحلبــة فتــاة كانــت ترقــص بــن صفــي الرجــال، تــأتي فتــاة أخــرى، وتأخــذ 

ــا »زمــارة« مــن أحــد الرجــال الواقفــن أمامهــا، و»تعــزف بــه«))(. أنبوبً

لا تتعــرض الفتــاة البدويــة لأي شــكل مــن أشــكال الختــان، لكــن ديكســون يُشــير إلى 
أنــه منتــشر في جنــوب الجزيــرة العربيــة، وفي البــرة، وأضــاف أن الســبب الــذي جعــل 

))( ماكسويل: قَصَبة في مهب الريح، ص 53.
))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 165.

))( ماكسويل: قَصَبة في مهب الريح، ص 53.
))( أوبنهايم: البدو، ج4، ص 195، 196.
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ــن مارســوا  ــم الذي ــو تمي ــان فتياتهــم، هــو أســلافهم بن ــنين في البــرة يُمارســون خت السُ
قديــمًا هــذه العــادة. وتضــع الفتيــات الصغــيرات إلى مــا يُشــبه الختــان، ويُســمى »طهــار« 
أيضًــا، دون أيــة ضجــة، ولا يعلــم بــه ســوى الإنــاث مــن أفــراد العائلــة، ويُجــرى الختــان 
ــه أجــرًا. والقبائــل المســتقرة وقبائــل  ــة مــن عملهــا وتتقــاضى علي ــد امــرأة متمكن عــى ي
لبــة يختنــون بناتهــم. والمــرأة التــي تقــوم بإجــراء الختــان  الرعــاة مــن المنتفــق، وكذلــك الصُّ
ــرر  ــأن تُم ــمّ ب ــات تت ــان الفتي ــل. وطريقــة خت في أي مــكان يُفــرض أنهــا مــن تلــك القبائ
إبــرة في نهايتهــا خيــط خــلال الشــفرين، يشــد الخيــط ليشــد معــه الشــفرين نحــو الخــارج 
ــود  ــات، موج ــان البن ــم))(. وخت ــرب الجس ــما قُ ــرى قطعه ــم يُج ــا ث ــول امتدادهم ــى ط ع
عنــد قبائــل الأشراف وهذيــل، وثقيــف، وحــرب، ويجــرى في ســن مبكــرة بــن الشــهر 
لبــة وذلــك عــى  والســنة مــن العمــر))(. وتتنهــن أمهاتهــن وقريباتهــن أو نســاء الصُّ
انفــراد بــلا احتفــال))(. ولا تضــع النســاء لــدى الفقــراء للختــان لكــن بنــات الحويطــات 
ــن  ــشرة ب ــاث، منت ــان الإن ــادة خت ــي أن ع ــل فيلب ــن))(. ونق ــة يُخت ــشرارات والعطاون وال
ــة  ــل عــمان، إلا أن قبيل ــدواسر، والمناصــير عــى ســاحل الأحســاء، ومعظــم قبائ ــدو ال ب

مُــرة اعتبرتهــا عمــلًا مُشــيناً))(.

الطلاق:

ــر  ــلاق أم ــن أن الط ــم م ــى الرغ ــمية، ع ــجلات رس ــلاق في س ــدو الط ــجل الب لا يُس
ســهل عندهــم، إلا أنــه نــادر الحــدوث))(. ويُخصــص الــزوج لزوجتــه مهــرًا مناســبًا لهــا، 
وهــذا المهــر يضمــن معيشــة الزوجــة إن طلقهــا زوجها، ولــو أراد الــزوج تطليــق زوجته، 
يعمــل لأشــهر عــدة عمــلًا شــديدًا حتــى يجمــع المبلــغ المتفــق عليــه ليدفعــه))(. وهــم لا 

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 155.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 248.

))( الجوهري: شريعة الصحراء، ص 50.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )6(، ص 513.

))( شاز: الطريق إلى الجزيرة، ص 258.
))( الحداد: رحلتي، ص 89.

))( الحداد: رحلتي، ص 105، 106.
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يُحلــون الطــلاق إلا لأســباب قويــة صحيحــة))(. وأمــر الطــلاق مــروك لتقديــر الــزوج 
ــا عــن زوجتــه سرحهــا،  الــذي يتــرف في هــذا الشــأن دون رقابــة، فــإذا لم يكــن راضيً
ــدر  ــه بق ــن تدم ــا، وإن لم تك ــاث طلقه ــوى إن ــد س ــا، وإن لم تل ــرًا طلقه ــت عاق وإن كان
ــن  ــو كاف، أو إن لم تك ــى نح ــا ع ــرة في عمله ــن مُثاب ــلاص، أو إن لم تك ــن الإخ كافٍ م
ترعــى مصالــح البيــت طلقهــا، وإن ارتكبــت خطــأ، فأقامــت علاقــات مــع عضــو آخــر 
بالقبيلــة طلقهــا، وإن لاحــظ أن رجــلًا آخــر يرغــب في زوجتــه طلقهــا في بعــض الأحيــان 
ليُســعد هــذا الغريــم))(. وقــد يكــون الســبب هــو عــدم توافــق الأمزجــة، أو فشــل المــرأة 
ــة  ــت جميل ــا إذا كان ــيطة لأنه ــكلة بس ــر مش ــى الأم ــا، ويبق ــد لزوجه ــاء جي ــداد عش في إع
ــا))(.  ــزواج به ــتعدين لل ــال مُس ــن الرج ــة م ــتجد دزين ــب، فس ــل طي ــة وذات أص وجذاب
ويكــون الطــلاق أحيانًــا بســبب رغبــة الرجــل في إنجــاب الأبنــاء، إذ تُتيــح ســهولة 
الطــلاق إمكانيــة الــزواج مــن امــرأة جديــدة، وإنجــاب المزيــد مــن الأبنــاء))(. والرجــل 
شــديد الغضــب غــير المقتنــع بزوجتــه يُطلقهــا. والطــلاق شــائع وســط البــدو، ولا ينتــج 

عنــه أذى إذا تــمّ دفــع الصــداق المؤخــر))(. 

ــدة  ــي مفي ــوءة فه ــون ممل ــا تك ــر، عندم ــة التم ــرأة كقرب ــو: الم ــول ه ــدو ق ــدى الب ول
ــى،  ــب أن تُرم ــع، ويج ــة النف ــح عديم ــرغ تصب ــا تف ــا عندم ــرى، ولكنه ــة أو بأخ بطريق
ــا  ــاب. وعندم ــى الإنج ــادرة ع ــد ق ــي لم تع ــرأة الت ــدام دور الم ــك إلى انع ــير بذل ــو يش وه
يرميهــا الــزوج يقــول »حفظــت ونفثــت«، أي تســتطيعن الذهــاب وأنــا أحفــظ أي ولــد 
ــرًا، ويكفــي  ــان إذا كانــت عاق ــه في أغلــب الأحي ــزوج زوجت ــه))(. ولهــذا يُطلــق ال أنجبت
ــرأة أي  ــبة للم ــل بالنس ــلاق لا يُمث ــا، إلا أن الط ــلاق ثلاثً ــة الط ــظ صيغ ــدوي أن يلف للب
مســاس بشرفهــا، حيــث إنهــا تســتطيع أن تتــزوج مــن جديــد بعــد انقضــاء العــدة التــي 

))( درور: عى ضفاف، ص 312، 313.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 764.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 109.
))( أوبنهايم: البدو، ج1، ص 88.

))( نر: الراث الشعبي، ص 50.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 130.
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عــه القــرآن))(. وترتــب عــى عــادة تفضيــل الذكور  تســتغرق أربعــن يومًــا حســب مــا يُشرِّ
عــى الإنــاث، انتشــار الطــلاق والــزواج بهــدف إنجــاب الذكــور))(. والمــرأة التــي لا تلــد 

لزوجهــا ســوى إنــاث تُطلــق وتحــل أخــرى محلهــا))(. 

ــل في عــدم محادثتهــا لأي  ــزواج، المتمث ــون ال ــرأة لقان ــع خــرق الم ــة تتب وأســهل عقوب
رجــل ســوى الأقربــاء، هــي الطــلاق، وأدنــى شــك في أي ســبب حقيقــي ســيكون 
مــبررًا كافيًــا لطــرد المــرأة إلى والديهــا دون أيــة صيغــة أخــرى أكثــر مــن قــول زوجهــا لهــا 
ــة يحــق للمــرأة أن تتــزوج بآخــر، إلا أن  أمــام الشــهود »أنــت طالــق«))(. وفي هــذه الحال
كلوديــوس ريــج يذكــر أن إحــدى النســاء بعدمــا طلقهــا ابــن عمهــا، وتزوجــت برجــل 
ــر زواجهــا دون أن يكــون لذلــك ســبب))(. آخــر، أقــدم زوجهــا الســابق عــى قتلهــا إث

الطــلاق كــما يقــول ديكســون، »ســهل إلى حــد أن المــرأة تتــزوج ســتة أو ســبعة أزواج 
ــوى  ــظ س ــه لا يحتف ــات، إلا أن ــن الزوج ــه م ــا أمكن ــزوج م ــل يت ــا، والرج ــلال حياته خ
بأربــع منهــن في وقــت واحــد«))(. والطــلاق كثــير الانتشــار بــن الشــيوخ والأغنيــاء. أمــا 
الفقــراء فأكثرهــم يُحافــظ عــى زوجــة يقنــع بهــا ويعيشــان معًــا في ظــل الســعادة والهنــاء. 

وشــيوخ الباديــة كثــيرو الــزواج سريعــو الطــلاق))(.

ــمع  ــى مس ــه ع ــول لزوجت ــوى أن يق ــل س ــاج الرج ــلا يحت ــيط، ف ــلاق بس ــراء الط إج
ــس  ــول. ولي ــاري المفع ــلاق س ــح الط ــرات ليصب ــلاث م ــا ث ــه لا يريده ــهود إن ــن الش م
مــن عــار عــى المــرأة المطلقــة أن تبحــث عــن زوج غــيره. والطــلاق ليــس عمــلًا يــورث 
الخجــل، ولا تنظــر المــرأة البدويــة للطــلاق عــى أنــه أمــر خطــير. وإذا كانــت المــرأة جميلــة، 
ــر  ــباب للظف ــن الش ــة ب ــة حامي ــهد منافس ــيوخ فستش ــار الش ــد كب ــة لأح ــت زوج أو كان

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 158، 159.
))( موزيل: في الصحراء العربية، ص 288.

))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 755.
Blunt: Bedouin Tribes, P. 405, 406   بلنت: قبائل، ص 450؛ )((

))( ريج: رحلة ريج، ص 342.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 178.

))( وهبة: جزيرة العرب، ص 116.
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بهــا، ويحــدث كذلــك إذا كانــت الفتــاة ذات ميــزة ولهــا شــهرتها بــن الرجــال))(. وبإمــكان 
الرجــل أن يُطلــق زوجتــه بمجــرد أن يقــول لهــا »أنــت طالــق«، فــإذا طلــق الرجــل زوجته 
بهــذه الطريقــة، فــلا يحــق لــه أن يســرد المهــر المدفــوع))(. وهــذه العبــارة تكفــي لإحــلال 
الزوجــة مــن قيــود الــزواج وإعطائهــا حريــة العــودة إلى بيــت أبيهــا. ومــع ذلــك يســتطيع 
ــع لم يكــن كامــلًا،  ــرأي الجمي ــا ل ــة، لأن الانفصــال طبقً ــت الزوجي زوجهــا ردهــا إلى بي
ولجعلــه بائنًــا لا بــد مــن أن تُضــاف إلى الصيغــة عبــارة »عــن الثلاثــة« وإذا طلــق زوجتــه 
ــه مراجعتهــا، ومــع ذلــك يحتفــظ الــزوج، حتــى  ــارة اســتحال علي باســتخدام هــذه العب
بعــد هــذا التريــح الرســمي، بنــوع مــن الحــق عــى المــرأة المطــرودة مــن بيتــه، إذ يكفي أن 
يقــول »إني مُثنــي بهــا« يعنــي إننــي أريدهــا ثانيــة، لإبعــاد أي شــخص عــن طلــب يدهــا، 
ــا  ــق«، وعندم ــراك طال ــة »ت ــد عتيب ــارة الطــلاق عن ــه بهــذا الحــق))(. وعب ــر ل ــرف يُق فالعُ
ــا، يُضــاف إلى هــذه العبــارة »بثــلاث صرم« ويُعطــي الرجــل المــرأة  يكــون الطــلاق نهائيً
ــإن  ــد قحطــان ف ــا عن ــد طلاقهــا، ويُســمى هــذا التعويــض »حــق البنــت«. أم جملــن عن
نــص عبــارة الطــلاق »روحــي الله يرزقــك«، وهــي العبــارة الخفيفــة التــي تســمح بالعــودة 
عــن الطــلاق والمصالحــة عندمــا يكــون الطــلاق نهائيًــا »تريــك طالقــن بالثــلاث المحــرم«. 

ونــص عبــارة الطــلاق عنــد الســبعة »أنــت طالــق وبرقــاب الرجــال عالــق«))(.

ــه يُرحهــا محوطــة بــيء مــن  ــه بمحــض مشــيئته، فإن ــل زوجت ــق رج ــا يُطل وعندم
الاحتفــال، فعنــد رحيلهــا يُعطيهــا ثيابًــا جديــدة، أمــا إذا كانــت الزوجــة هــي التــي تطلب 
الطــلاق، فإنهــا لا تحصــل عــى شيء))(. وإذا طلــق الرجــل زوجتــه تحمــل معهــا كل مــا 
أتــت بــه مــن جهــاز، وترجــع إلى أهلهــا الذيــن يحتفظــون بمهرهــا ولا يردونــه. وإذا وقــع 

الطــلاق بطلــب مــن الزوجــة، يحــق للرجــل أن يســرد المهــر الــذي دفعــه))(.

))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 127.
))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 344.

))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 765.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 256، 257.

))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 765.
))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 22.
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وإذا تبــن عنــد طلاقهــا أنهــا حامــل، فــإن زوجهــا يُعطيهــا حمــل ناقــة مــن القمــح، مــن 
أجــل توفــير الطعــام لهــا ولطفلهــا، إلا أنهــا إذا تزوجــت ثانيــة بعــد الوضــع، وقــد انقضت 
عدتهــا الشرعيــة، فلــن تحصــل عــى شيء مــن زوجهــا الأول الذي ســوف يُطالــب بالطفل 
ويســرده بمجــرد أن يُصبــح في مقــدوره الاســتغناء عــن أمــه. وكثــيًرا مــا يقــع الطــلاق 
عقــب قصــة حــب، فالــزوج، وقــد رأى منافسًــا ينازعــه قلــب زوجتــه، يُقــرر طلاقهــا، 
وهــو يتــرف عــى هــذا النحــو تحــت تأثــير الغضــب، معتقــدًا أنــه يعاقــب زوجتــه، التــي 

تهفــو إلى الحصــول عــى حريتهــا، أو لأنــه يريــد ببســاطة إرضــاء صديــق))(. 

أمــا الزوجــة فليــس لهــا الحــق بــأن تُطلــق زوجهــا؛ بــل بإمكانهــا أن تهــرب إلى بيــت 
أبيهــا وتلتمــس المــلاذ، أو تهــرب إلى بيــت أخيهــا أو أقاربهــا، وتطلــب حمايتهــا. وإذا 
أصّرت عــى البقــاء وعانــدت بــأن لا تعــود إلى بيــت زوجهــا، يُلحــون، عنــد ذاك، عــى 
الــزوج بــأن يُطلقهــا بعــد أن يعرضــوا عليــه دفــع جــزء مــن المهــر أو كلــه))(. ولا يســتطيع 
زوجهــا أن يُرجعهــا إلا بالحسُــنى، ولا يجــوز لــه ذلــك أبــدًا عــن طريــق الإكــراه، غــير أنــه 
يســتطيع أن يمتنــع عــن لفــظ عبــارة الطــلاق ثلاثًــا بحيــث لا يُمكــن للمــرأة أن تتــزوج 
غــيره، وإذا أصر الرجــل عــى الرفــض رغــم محاولــة اســتمالته عــن طريــق هديــة قــد تتمثل 

في عــدد مــن الإبــل، فــإن ذلــك يعنــي حكــمًا بالعزوبيــة الدائمــة عــى المــرأة))(. 

إذا غضبــت المــرأة مــن زوجهــا تصــير زعلانــة، فإنهــا تذهــب إلى أبويهــا وترفــض العــودة 
إلى زوجهــا، وعــى الــزوج في هــذه الحالــة أن يُطلقهــا، وعــى الزوجــة أن تُعيــد جهازهــا. هــذه 
الطريقــة هــي التــي تســلكها المــرأة للتخلــص مــن زوج غــير مرغــوب فيــه. وإذا أحبــت المــرأة 
المتزوجــة رجــلًا آخــر ولم تعــد راغبــة بزوجهــا، فإنهــا تُــبره بذلــك، وتطلــب منــه الطــلاق، 
ومــن اللياقــة أن يُجيبهــا إلى طلبهــا، وعــى الرجــل الآخــر أن يدفــع لــه ثمــن الجهــاز والمــال 

الــذي أنفقــه عليهــا، إلا أن هــذه القاعــدة لا تــري عــى ابــن العــم وأولويتــه))(. 

))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 766.
))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 344.

))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 159.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 128، 129.
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ومــن الممكــن للمــرأة لــدى عشــيرة الفقــراء طلــب الطــلاق، لكنهــا ليــس لهــا الحــق في النطــق 
ــلاق  ــى إط ــا ع ــزوج معنويً ــره ال ــا تُك ــزوج، لكنه ــى ال ــور ع ــق مقص ــذا ح ــلاق، فه ــة الط بصيغ
سراحهــا، وللوصــول إلى هــذه النتيجــة تهجــر بيــت الزوجيــة، وتلــوذ بخيمــة أبيهــا، وليــس مــن 
المألــوف اســتخدام العنــف لإجبــار المــرأة عــى المســاكنة، وأمــام هــذا الأمــر الواقــع، وهــو علامــة 
واضحــة عــى رغبتهــا في الانفصــال، مــن النــادر أن يرفــض الــزوج النطــق بصيغــة الطــلاق. ومــع 
ذلــك، ففــي حالــة إصرار الــزوج عــى الاحتفــاظ بحقــه وعــدم رغبتــه في النطــق بهــذه الصيغــة لا 
تنحــل الرابطــة الزوجيــة، ولا يكــون بوســع المــرأة عقــد زواج ثــانٍ، وتظــل في نظــر الجميــع زوجــة 
للــزوج الأول. وحتــى في حالــة طلاقهــا بصــورة رســمية فإنهــا لا تنتقــل إلى بيــت الــزوج الثــاني إلا 
ض  بعــد توافــر دليــل قضائــي عــى ســلامة موقفهــا، لأن أي عضــو في القبيلــة لــن يــرضى بــأن يُعــرِّ
نفســه لأن يتخــذ زوجــة امــرأة لم تنحــل رابطتهــا بزوجهــا الأول انحــلالا تامًــا، ذلــك أن تهــوره مــن 
شــأنه أن يســتتبع جــزاءً قاســيًا))(. كــما أنهــا تملــك الحــق بمفارقــة زوجهــا دونــما ســبب، ولا يُمكــن 
أن تُــبرر الخيانــة الزوجيــة عــى أســاس التعاســة وعــدم الســعادة البيتيــة))(. وقــد تشــرط المــرأة في 

عقــد الــزواج حيازتهــا للطــلاق إن شــاءت تركــت معــاشرة الــزوج أو أوقعــت الطــلاق))(.

أمــا بالنســبة لــلأولاد فللمــرأة المطلقــة أن تحتفــظ بالصغــار منهــم في رعايتهــا حتــى 
يبلغــوا ســن الثامنــة فتســلمهم لأبيهــم. ولا تبقــى بعيــدة عنهــم إذ إن الأولاد يزورونهــا 
ــت  ــابق، وأقام ــا الس ــع زوجه ــة م ــة طيب ــت بعلاق ــاؤون، إلا إذا احتفظ ــت يش في أي وق
علاقــة طيبــة مــع زوجتــه الجديــدة، وصــارت تــردد لزيارتهــا بــن الحــن والآخــر، وهــذا 
هــو الأكثــر شــيوعًا))(. وينقــل جوهــن هيــس عــن موهــق العتيبــي »طلــق أبي أمــي قبــل 
عــشر ليــالٍ مــن ولادتي فســمتني موهــق، أي جالــب الهــم، لأن الطــلاق جلــب لهــا الهــم. 
وظلــت تُرضعنــي حتــى صرت أمــي، ثــم قذفتنــي إلى جــدتي، أم أبي، التــي تولــت 

ــي«))(.  تربيت

))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 765.
Blunt: Bedouin Tribes, P. 406  بلنت: قبائل، ص 451؛ )((

))( حطب: تطور بنى الأسرة، ص 45.
))( ديكسون: عرب الصحراء، ص 109.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 68، 69.
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وللوالــد أن يُعيــد ابنتــه المتزوجــة إلى بيتــه، حتــى إن كان ذلــك ضد رغباتهــا، وحتى إن 
رُزقــت طفــلًا مــن زوجهــا، ولكــن عليــه أن يُعيــد المهــر كامــلًا إلى الــزوج))(. ولعــل هــذا 
مــا دفــع جوســان وســافينياك إلى القــول: »الــزواج يــكاد يكــون صفقــة تجاريــة، فــالأب 
لا يــردد في المضاربــة عــى ثمــن ابنتــه أو تســليمها مــرات عــدة لمــن يعــرض أكثــر، وهــذا 
الحســاب الفــظ للكســب لا يلــوث عقــد الــزواج، فــالأب لا يعتمــد عــى بيــع ابنتــه لكــي 

يثــرى«))(. وتضيــف آن بلنــت أن »شــأن المهــر، كأنــه صفقــة تجاريــة«))(.

بيــد أن الطــلاق نــادر، وأنــدر منــه العزوبيــة، لأن العزوبيــة عنــد البــدو تماثــل العقــم، 
ــدر مــن هــذا  ــة، وأن ــرًا بالمهان ــه جدي ويشــبهون الأعــزب بالشــجرة غــير الُمثمــرة، ويرون
وذاك الزنــا، لأن أقــل انحــراف عــن العفــاف تقــوم بــه المــرأة عقابــه القتــل، ويُقــرّ الــزوج 
هــذا القتــل بنفســه، وينفــذه بيــده ويوافــق الجميــع عــى ذلــك، والــزوج لا ينحــرف عــن 

عفافــه في الغالــب))(.

الموت:

عندمــا يــرى البــدو أن المــوت قــد اقــرب يرشــون وجه الُمــشرف عليــه بالمــاء، ويقرأون 
»أشــهد حقًــا لا إلــه إلا الله، المــوت أحــق مــن الحيــاة«. وعندمــا يمــوت البــدوي تنتحــب 
النســاء في خيمتــه، وفي الخيــام المجــاورة لهــا بأصوات عالية حــادة تُســمى »الولولة«. وهو 
صراخ الشــكوى الــذي يُطلــق عنــد وفــاة قريــب، وخاصــة لــدى النســاء »وا ويــي ويلا«. 
والنعــي هــو البــكاء عــى الميــت والتعبــير عــن الأســى))(. فمــن عــادات المــرأة البدويــة في 
ــواح  ــات الن ــما تشــاطرها النســاء الأخري ــاة الــراخ والعويــل الــذي لا يتوقــف بين الوف
والتــأسي، بعيــون دامعــة))(. وعنــد المعــدان في الأهــوار يرخــون ويولولــون ويضعــون 
الطــن عــى رؤوســهم ويســكبون المــاء عــى ثيابهــم. أمــا النســاء فيُمزقــن ثيابهــن ويربن 

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 190.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 759.

))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 172.
))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 22.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 302.
))( البادي: الرحالة الأوروبيون، ص 229.
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ــا. أبويــا«. ويرتفــع العويــل، وتــرب النســوة عــى  عــى صدورهــن وهــن يُعلــن »أبوي
ــا كأنــه صــوت الطبــول))(. ومــن العيــب أن  ــة بأيديهــن فتســمع صوتً صدورهــن العاري
يبكــي الرجــل بصــوت عــال، ويُســمح لــلأولاد بالحضــور، ويُســمح لهــم بالبــكاء لكنــه 

يُعتــبر عيبًــا فالعــربي يُعتــبر رجــلًا منــذ طفولتــه))(.

ــاح إذا حدثــت  ــى الصب ــوم نفســه، ويؤخــرون الدفــن حت ــدو المتــوفى في الي يدفــن الب
الوفــاة مســاءً. وهــم يغســلون الجُثــمان ويكفنونــه بقــماش قُطنــي جديــد ويحفــرون بمشــقة 
قــبًرا غــير عميــق في الرُبــة الطينيــة الصلبــة، ويوجهــون قدمــي المتــوفى نحــو مكــة، 
ويكومــون عــى القــبر أحجــارًا لكيــلا تنبشــه الحيوانــات، ورغــم ذلــك رأى داوتي 
قبورهــم في الصحــراء منبوشــة وقــد ظهــر نصــف الكفــن فــوق ســطح الأرض وذلــك 
بفعــل الضبــاع، وهــم يرشــون جُثــمان المتــوفى بالعطــور عنــد حملــه، ويذبــح أقاربــه نعجــة 
ــد الأول بعــد الوفــاة  ــه عــى الُمشــيعن. وفي العي ــد قــبره. ويســلقون اللحــم ويوزعون عن

ــح لهــم حســب اســتطاعته))(.  ــه فيذب ــد قريب ــوفى عن ــاء المت يجتمــع أصدق

ــيرة))(.  ــان كث ــا في أحي ــم تبادلهــا كهداي ــه يت ــدو، فإن ــد الب ــما أن الأكفــان ذات قيمــة عن وب
ويُشــير ألويــس موزيــل إلى أن ثيــاب البــدوي كفنــه، فعندمــا تُوفيــت ابنــة أحــد الشــمرين، 
ــت في ثيابهــا، ودفنــت قبــل شروق الشــمس))(. ويُقصــد بالكفــن »القــماش الــذي يُلــف بــه  لُفَّ
الميــت بعــد الغســل«))(. ويتــم دفــن الميــت بالملابــس التــي عليــه حــن موتــه دون أي طقــوس 
خاصــة، ويقــوم بذلــك رجــلان، ولكــن عنــد وفــاة شــيخ مــن الشــيوخ يُطلــق عيــار نــاري 
ــأن يــوارى في حفــرة))(. ويُشــبه  مــرة أو عــدة مــرات. وتتــم مراســم دفــن الموتــى ببســاطة ب

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 230، 231.
))(  تبكــي نســوة بــدو ســيناء الميــت وهــن يحللــن شــعورهن ويضعــن الــراب عــى رؤوســهن ويندبنــه بقولهــن 
ــادرًا، وهــم يغســلون  ــه إلا ن ــا ولــدي«. أمــا الرجــال فــلا يبكــون الميــت ولا يندبون ــا حــزني ي ــا ويــي ي »ي

الميــت ويكفنونــه ويصلــون عليــه قبــل دفنــه. الجوهــري: شريعــة الصحــراء، ص 55.
))( نر: الراث الشعبي، ص 148.
))( بلنت: رحلة إلى نجد، ص 189.

))( البادي: الرحالة الأوروبيون، ص 408؛ موزيل: في الصحراء العربية، ص 240.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 300.

))( تايلر: رحلة تايلر، ص 96.
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ــة الزفــاف حيــث تُتــى الفاتحــة، ويســتمر  ــمان الميــت إلى القــبر، إلى حــد مــا، حفل تشــييع جث
الحــداد مــن ثلاثــة إلى خمســة أيــام، ويُعامــل الُمعــزون مُعاملــة الضيــوف، ولكنهــم يُحــرون 

معهــم الهدايــا النقديــة والعينيــة))(.

وإذا مــات أحدهــم موتًــا طبيعيًــا ندبتــه النســاء ورقصــن حولــه بالســيوف، ثــم يحملــه الرجــال 
ــت  ــبره ونقش ــول ق ــارة ح ــت الحج ــيخًا وضع ــت ش ــإذا كان المي ــراب. ف ــه ال ــبرة ويوارون إلى المق
حولــه العلامــات التــي تــدل عــى خُلقــه وصفاتــه، فتنقــش الســيوف والخناجــر علامــة عــى 
ــي  ــد ترم ــاء فق ــا الجبُن ــه. وأم ــى كرم ــة ع ــن دلال ــة والفناج ــواب والآني ــل، والأك ــجاعة الرج ش
النســاء نائحــات بعــض الحجــارة عــى قبورهــم. وتنتــشر بينهــم الخرافــات، فــإذا مــات مــن اشــتهر 

ــرى))(. ــائر الأخ ــزوره العش ــا ت ــى وليً ــى أضح ــاس حت ــه زاره الن ــه وحكمت فضل

ــة  ــة ولا سريع ــة لا بطيئ ــوات متزن ــش))( بخط ــاء النع ــل الأصدق ــاة يحم ــد الوف بع
ليلحــق بهــم مــن في الخلــف. ويســاعد كل رجــل في الطريــق في حمــل النعــش عــى كتفــه 
ــة لذلــك، فــإن هــذا العمــل  ــدل عــى احــرام الميــت عندهــم. إضاف لمــدة دقيقــة ممــا ي
يُثــاب عليــه الشــخص، وفي النهايــة يُدفــن بالطريقــة الإســلامية))(، بــأن »يُغســل 
ــه مــاء))(، ويُفضــل  ــم يُلــف بالكفــن، ويُحفــر القــبر بالقــرب مــن موضــع في الميــت، ث
ــاب،  ــه مــن الذئ ــه بالحجــارة لحمايت ــة لكــي يكــون مــن الممكــن تغطيت في منطقــة جبلي
ويتمثــل القــبر في حفــرة بســيطة لا يمكــن أن تكــون عميقــة بســبب عــدم وجــود 
المعــدات المناســبة))(. وعنــد دفــن الميــت في الرمــل يُغطــى القــبر بالأغصــان، ويُوضــع 

))( لوريمر: السجل التاريخي، القسم الجغرافي، ج3، ص 41.
))( الجميل: البدو والقبائل، ص 94.

))(  حمالة الميت، تتألف من خشبتن طولانيتن وثلاث خشبات عرضانية. هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 300.
))( نر: الراث الشعبي، ص 49.

ــوه في  ــا جعل ــم بعيدًاعنه ــات أحده ــت، وإذا م ــل المي ــل غس ــاء لأج ــرب الم ــن ق ــيناء بالدف ــدو س ــوم ب ))(  يق
ــه إلى  ــوا ب ــه حجــارة في الجنــب الآخــر وأت ــوا مــا يوازن غــرارة وحملــوه عــى جمــل في جنــب واحــد وجعل
المــاء وغســلوه وكفنــوه وإذا تعــذر عليهــم جلــب المــاء والمصــى دفنــوه بــلا غســل ولا صــلاة. الجوهــري: 

ــراء، ص 55. ــة الصح شريع
))(  القــبر عنــد بــدو ســيناء حفــرة واســعة في إحــدى جانبيهــا حفــرة ضيقــة. يضعــون الميــت فيهــا عــى جنبــه الأيمــن متجهًــا 
نحــو الكعبــة. ويســدونها بالحجــارة، ثــم يردمــون الحفــرة الواســعة، ويــدل عــى القــبر حجــر فــوق رأس الميــت وحجــر 

فــوق قدميــه أو فرشــه مــن الحــى كلــه. الجوهــري: شريعــة الصحــراء، ص 56.
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ــه  ــوب، ويوج ــو الجن ــاه نح ــمال، وقدم ــو الش ــه نح ــن، ورأس ــه الأيم ــى جنب ــت ع المي
وجهــه باتجــاه مكــة، وبعــد تغطيــة الميــت بالــراب، يــرش المــاء عــى القــبر لكــي يُقــيَّ 
ــد  الرمــل. بعــد ذلــك تُقــام الصــلاة عــى روح الميــت بإمامــة »المطــوع«. ويُوضــع عن
رأس الميــت حجــر، وعنــد قدميــه حجــر، ويوضــع عنــد النســاء حجــر عــى الصــدر 
»لكيــلا يخرجــن مــن القــبر«، ويغطــي البــدو القــبر بالحجــارة لحمايتــه مــن الوحــوش. 
وأحيانًــا تثبــت أعــواد مــن الخشــب تحمــل خرقًــا مــن الثيــاب بــن الأحجــار))(، وليــس 
ــل  ــى الأق ــام ع ــد ع ــة. بع ــاب تذكاري ــبر، ولا أنص ــز الق ــرى لتميي ــة أخ ــاك علام هن
يُجــرى إبعــاد الحجــارة الصغــيرة والحجــر الكبــير الموضــوع عــى الصــدر، ويعتــبرون 
ــوه«. ولا تذهــب النســاء إلى المقــبرة للمُشــاركة في  ــا للقــبر »خفــف قــبر أب هــذا تفيفً
ــا مــن الطقــوس في البيــت. ويُطلــق البــدو عــى مــكان  عمليــة الدفــن، ولا يُمارســن أيً

ــة«))(. ــا »مجن ــن »مقــبرة« وأيضً الدف

ــول إن  ــاني إلى الق ــت جوارم ــا دفع ــي م ــدو ه ــد الب ــن عن ــة الدف ــاطة عملي وبس
»احتفــاءات البــدو في موتاهــم غايــة في البســاطة مثــل بســاطة حيواتهــم«))(. وبقــدر 
مــا يكــون البــدوي حصيفًــا واقعيًــا بقــدر مــا تقــوده نزعــة شــاعرية في اختيــار المــكان 
ــات  ــن المنخفض ــلًا ع ــطة، فض ــن في أرض مُنبس ــض أن يُدف ــه، فيرف ــن في ــذي يُدف ال
ــل  ــة جب ــى قم ــر، أو ع ــة إذا تي ــوة مرتفع ــى رب ــن ع ــد أن يُدف ــما يُري ــان، وإن والودي
شــامخ، حيــث إنــه يأمــل أن يتمكــن مــن مشــاهدة أهــل قبيلتــه عندمــا يحطــون 
رحالهــم بالقــرب مــن مثــواه، أو ليــزداد أهــل قبيلتــه بأسًــا أثنــاء الغــزو عندمــا 
يُشــاهدون ضريحــه، وهكــذا نجــد قبــور البــدو عــى أغلــب النقــاط المرتفعــة في 
الصحــراء. أمــا المقابــر الكبــيرة فهــي قليلــة عنــد البــدو، وفي أفضــل الأحــوال نجــد 

ــة))(.  ــة قديم ــان ركامي ــى كثب ــة ع ــور متجمع ــدة قب ع

))( نر: الراث الشعبي، ص 50.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 299، 300.

))( جوارماني: شمال نجد، ص 330.
))( أوبنهايم: رحلة إلى ديار شمر، ص 168، 169.
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ويدفــن العــرب والركــمان، حيثــما يلاقــون حتفهــم، ويكتفــي القــوم بوضــع حجــر 
عــى القــبر كعلامــة عــى وجــوده لا غــير))(. ويصــف أوبنهايــم قــبر شــيخ بــدوي قديــم، 
ــدون ســقف مقســوم  ــع ب ــى عــى شــكل مرب ــه يتألــف مــن مبن ــمار، بأن يُقــال إن اســمه ن
ــارة  ــى بحج ــبر الُمغط ــى الق ــه ع ــي من ــم الخلف ــوي القس ــمن يحت ــوس إلى قس ــطة ق بواس

ــة عــى شــكل نعــش مرتفــع عــن ســطح الأرض))(. مبني

وتتقــدم مراســم الجنــازة عنــد الأكــراد »الأعــلام«، وهــي عــادة خاصــة بكردســتان، 
أمــا في كرمنشــاه فإنهــم يُشــيعون النعــش إلى مرقــده بالموســيقى والغنــاء))(.

لا يُظهــر البــدوي حزنــه عــى قتيــل الحــرب، وإنــما يُعــدّ ذلــك شرفًــا ومجــدًا وفخــارًا، وإذا مــات 
ــن  ــل يقصص ــن القتي ــات م ــاء القريب ــى أن النس ــوش، ع ــه الوح ــزو أكلت ــرب أو غ ــدوي في ح الب
شُــعورهن علامــة عــى حزنهــن عــى فراقــه. ويدفــن الرجــل الــذي يُقتــل في المعركــة في بنــاء مــن 
ــق  ــة. ويُغل ــاه مك ــه باتج ــا ووجه ــه واقفً ــع في ــة«، يُوض ــمى »زرب ــل، يُس ــة النح ــبه خلي ــر يش الحج
القــبر الــذي يبلــغ ارتفاعــه 1-2 مــر بواســطة بلاطــة مــن الحجــر، وتُوضــع عليــه كتلــة بيضــاء عــى 
شــكل عمــود يبلــغ ارتفاعهــا نصــف مــر تقريبًــا تســمى »نامــوس«. وتوضــع عــى قبــور الشــيوخ 
والمحاربــن الشُــجعان »فريــس« أي حجــارة بيضــاء ارتفاعهــا مــر أو أكثــر، تحفــر عــى الحجــارة 

خطــوط بعــدد الرجــال والخيــول التــي قتلهــا صاحــب القــبر في حياتــه))(. 

ــاء  ــش النس ــمرين أن تم ــادة الش ــن ع ــدو فم ــد الب ــت عن ــى المي ــم ع ــشر اللط وينت
ــى  ــاد ع ــن بالرم ــما يُلق ــم، ك ــل منه ــاة رج ــد وف ــن عن ــن وصدوره ــات وجوهه القريب
شــعورهن، ويمضــن ســنة كاملــة وهــن يرتديــن الملابــس المتواضعــة))(. وتضــع المــرأة 
عنــد وفــاة زوجهــا لقواعــد الحــداد، فتضــع شــالًا أبيــض عــى رأســها، وتُفــي شــعرها، 
وأحيانًــا تقصــه وتمتنــع عــن الاكتحــال، وفي لحظــة وفاتــه تُمــزق ثيابهــا، وتُلقي عى رأســها 

))( ديللافاليه: رحلة ديللافاليه، ص 28.
))( أوبنهايم: من البحر المتوسط إلى الخليج، ص 245.

))( ريج: رحلة ريج، ص 286.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 301.

))( شتاين: رحلة إلى شيخ قبيلة، ص 35، 36.
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ــتخدم في  ــي تُس ــي، الت ــات والمراث ــل الرخ ــوت منفع ــق بص ــاد، وتُطل ــراب أو الرم ال
مثــل هــذه الظــروف، وقبــل ذبــح ناقــة الضحيــة مــن أجــل الميــت، تعيــش في عزلــة، ولا 

تعــد نفســها لعقــد زواج جديــد إلا بعــد ذبــح الضحيــة))(.

وتحــت تأثــير الحــزن الشــديد تقــص المــرأة ضفائرهــا الطويلــة إظهــارًا لحزنهــا، 
ــد مــوت زوج أو أخ أو أب،  ــا لحدادهــا))(. وهــي تتــرف عــى هــذا النحــو عن وإعلانً
ــه، أو تعلقــه في أغصــان  ــز عليهــا الــذي تبكي وتضــع شــعرها عــى قــبر الشــخص العزي
شــجرة أو تربطــه في قمــة صخــرة))(. وتحــد الأرملــة، أي تحــزن عــى وفــاة زوجهــا، 40 
يومًــا لا تــرج خلالهــا مــن الخيمــة أبــدًا، ولا تتكلــم مــع الرجــال إلا مــع أخيهــا وأبيهــا، 
وتنــزع عنهــا كل أدوات الزينــة والثيــاب الجميلــة))(. وعندمــا يكــون المرء في حالــة الحداد 
ــوم  ــلات، ولا يق ــب إلى الحف ــة، ولا يذه ــاب العتيق ــس إلا الثي ــه لا يلب ــد أقربائ ــى أح ع
ــد  ــي التقالي ــا))(. وتق ــل تقريبً ــهر كام ــدة ش ــت م ــرف بصم ــية، ويت ــاب الفروس بألع
بــألا تــرك المــرأة بيتهــا أيــام الحــداد، حتــى وإن اســتمرت لمــدة ســنتن))(. ولــدى عــرب 
البلقــاء عندمــا يمــوت فتــى أو فتــاة يقصــون شــعره، لتعليقــه تحــت الخيمــة والاحتفــاظ به 
كتــذكار، ولا وجــود لهــذا العُــرف عنــد عشــيرة الفقــراء، فهــم يعتقــدون أن هــذا الشــعر 

يُزعــج القلــب ولا فائــدة مــن الاحتفــاظ بــه))(.

يذبــح البعــض في اليــوم الثالــث بعــد المــوت نعجــة مُعمــرة بــلا أســنان أو عنــزة 

))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )2(، ص 757.
))(  عــن عــادات التعــازي عنــد المــرأة البغداديــة تذكــر جيرتــروود بيــل، أنهــن »قــد لبســن أشــد أنــواع الســواد 
وقصصــن شــعورهن، وكانــت الدمــوع تنهمــر عــى خدودهــن، هــذا بعــد أن مــرت عــى وفاتــه مــدة شــهر 
كامــل، وأخــذن بالنحيــب مــن دون انقطــاع لمــدة عــشر دقائــق، ثــم بــن الحــن والآخــر حــن كان يخطــر 

ببالهــن أن يفعلــن ذلــك«. بيــل: العــراق، ص 116، 117.

))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )6(، ص 507.
ــا إلى ســنة لا يلبســن الُحــي ولا جديــد الثيــاب. ويخلعــن البراقــع  ))( تحــد نســوة بــدو ســيناء مــن أربعــن يومً
ويتلثمــن بخرقــة ســوداء أو يغشــن البرقــع بالســواد، وينقطعــن عــن الأفــراح والمــآدب. الجوهــري: شريعة 

الصحــراء، ص 56.
))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 302.

))( درور: عى ضفاف، ص 313.
))( جوسان وسافينياك: أعراف قبيلة الفقراء )6(، ص 508.
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مماثلــة تُســمى »هباطــة«، أي أضحيــة الميــت. وبعــد ســبعة أيــام مــن الوفــاة تُذبــح نعجــة 
أو عنــزة، وتكــون متقدمــة في الســن، وبــلا أســنان »عــودة كافــة«، لكــي يتــمّ التخلــص 
مــن الــشر»أي المــرض« الــذي أدى إلى الوفــاة. ويــأكل الأقربــاء والحضــور الذبيحــة التــي 
تُســمى »ســبوعية«، ولا تُكــر عظــام الذبيحــة كــي »يركبهــا الميــت«، بــل توضــع جميعهــا 
كاملــة عــى القــبر، وإذا مــا كان القــبر بعيــدًا تُطمــر تحــت حجــر، ويقولــون »فــلان ســبع 

لأمــه«، أي فــلان اشــرى وذبــح لأمــه أضحيــة الســبوعية))(.

وعنــد المعــدان ســكان الأهــوار تقــام »الفوانــج« عــى أرواح الموتــى في المضايــف، 
حيــث يــأتي النــاس لمــدة ثلاثــة أيــام ليُقدمــوا تعازيهــم لعائلــة المتــوفى، حيــث تُقــدم لهــم في 
المضايــف القهــوة والســجائر والطعــام))(. والحــزن والحــداد ثلاثــة أيــام مــن الوفــاة، يســتمر 
ــكون  ــال بس ــس الرج ــن. ويجل ــى صدوره ــة ع ــن الإيقاعي ــاء وضرباته ــل النس ــا عوي فيه
داخــل المضيــف ولا يبــدون حــراكًا، فقــط يُدخنــون الســجائر، ويحتســون القهــوة، ويســود 
الصمــت المجلــس في أكثــر الأوقــات، وقبــل أن تُغــادر كل جماعــة، يقــول أرفعهــم مقامًــا 
بصــوت مســموع »الفاتحــة«، فيقــرأ كل مــن يســمع ذلــك الســورة المذكــورة مــن القــرآن 

الكريــم، وأكفهــم مفتوحــة كمــن يطلــب الدعــاء مــن الله جلــت قدرتــه))(.

ــوفى في  ــى روح المت ــة ع ــس الفاتح ــرف بمجل ــا يُع ــشر م ــوار ينت ــدان بالأه ــرى المع وفي ق
ــام،  ــبعة أي ــدوم س ــن، وت ــكلا الجنس ــة ل ــام الفاتح ــع. وتُق ــزاء الجمي ــاركه في الع ــه. ويُش بيت
يقــوم خلالهــا القرويــون بتوفــير وجبــة الغــداء بالتنــاوب، ويتنــاول النــاس مــن أهــالي القريــة 
القهــوة فقــط، ولا يتناولــون الشــاي، أو يدخنــون الســجائر، ويركــون ذلــك إلى الــزوار))(. 

في شــهر رمضــان يذبــح البــدو للأهــل والإخــوة المتوفــن كبشًــا أو خروفًــا أو 
عنــزة، ويُدعــى إلى أكلهــا كل الأقــارب والأصدقــاء. وتقديــم هــذه الأضحيــة يُســمى 
»عشــا«، وتُســمى الأضحيــة »عشــوة«، يُقــال »عــش أبــوه«، أو »أبــوه مُعشــى«. 
ويعتقــدون أنــه إذا لم تُقــدم للموتــى أي أضحيــة خــلال شــهر رمضــان تدمــدم 

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 300، 301.
))( ماكسويل: قَصَبة في مهب الريح، ص 45.

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 236، 237.

))( فيسجير: رحلة إلى عرب، ص 288، 289.
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ــتمر  ــة«))(. ويس ــة الرغاي ــان »ليل ــن رمض ــير م ــوم الأخ ــمى الي ــك يُس ــرة، ولذل متذم
ــأتي الرجــل، وهــو يذبحهــا، ويدعــو أمــام  ــال، وي ــة أجي ــة للميــت لثلاث ذبــح أضحي

ــه))(. ــده لأبي ــه أو ج ــبر أبي ق

ــل  ــواح والعوي ــن الن ــن ع ــن لا يتوقف ــور فإنه ــات للقب ــوة البدوي ــارة النس ــد زي وعن
ــارة القبــور، ويبلــغ عــدد النائحــات فيــه المئــات،  والندبــة، ويُفضلــن يــوم الخميــس لزي
بعضهــن يعولــن، وأخريــات يندبــن، والدمــوع تتلــج في عيونهــن، ومنهــن مــن ينحــن 
ــاء  ــن النس ــة م ــرأة، أو لم ــف كل ام ــة، وتق ــة وغلظ ــه برجم ــش في ــوت أج ــن بص أو يصح
قُــرب قــبر فقيدهــا. والنائحــات في الغالــب مــن النســاء. والنــواح أشــبه مــا يكــون براخ 
الأطفــال الصغــار، وأهلهــا لا يكتمــون الحــزن، ولا يلــوذون بالصــبر الجميــل، وتتجمــع 

ــيًرا))(. النســوة في »محــرم« وغــيره مــن المناســبات فينحــن ويعولــن كث

ويتشــاءم البــدو مــن بــدء الســفر إذا مــا شــاهدوا موكــب جنــازة، فيذكــر كارلــو 
جوارمــاني أنــه صــادف في طريقــه موكــب جنــازة، فــما كان مــن خادمــه »الطيــب، الُمتطــير 
ككل مســلم تقــي، إلا أن تــولاه التقاعــس، فلــدى رؤيتــه هــذه البدايــة المنحوســة عدهــا 
نذيــر شــؤم لمــآل حملتــي الحاليــة، وكاد أن يتخــى عنــي ويركنــي أواجــه مصــيري المحتــوم 
بمفــردي، فلــما رأيتــه مُــرددًا، ذكرتــه بأننــا جميعًــا ملاقــون المــوت يومًــا، فأجابنــي حســب 

العُــرف المتبــع »إن شــاء الله«، واســرد همتــه للســفر«))(.

ويعتقــد البــدو أن الميــت تــرج روحــه ليــلًا مــن قــبره لتُخيــف النــاس، أي تُهولهــم، 
ولذلــك يُســمونه »هــول« أو »مجنــون«، روى أحــد العتبــان لجوهــن هيــس قائــلًا: »عندما 
تلمــع في الليــل أمــام حيــوان الركــوب تــارة هنــا وأخــرى هنــاك شرارات نــار، ثــم تظهــر 

))(  هيــس: بــدو وســط الجزيــرة، ص 303. عنــد بــدو ســيناء يذهــب أهــل الميــت نســاءً ورجــالًا في ليلــة جمعــة مــن 
شــهر رمضــان إلى القــبر ويذبحــون ذبيحــة جمــلًاأو رأس ماعــز تصدقًاعــى الميــت يجعلــون اللحــم عنــد القــبر 
ويقولــون هــذا عشــاك ودع فلانًــا وفلانًــا، مــن الذيــن ماتــوا قبلــه أو بعــده، يــأكل معــك وكذلــك في آخــر الســنة 

يقدمــون ذبيحــة ناقــة أو رأس ماعــز ويُتصــدق بهــا عــى الفقــراء. الجوهــري: شريعــة الصحــراء، ص 56.
))( نر: الراث الشعبي، ص 149.

))( درور: عى ضفاف، ص 120، 121.
))( جوارماني: نجد الشمالي، ص 24.
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فجــأة عندمــا يُريــد المــرء التأكــد مــن ســلامة المــكان في مــكان آخــر يعــرف المــرء أن مــا 
يــراه هــو نفــوس الموتــى، تراهــا حيوانــات الركــوب أفضــل مــن البــشر، وتــاف منهــا، 
ــف  ــافرون التوق ــب المس ــك لا يُح ــرب. ولذل ــم الله« فته ــول »باس ــرء يق ــا الم ــا يراه عندم
ــدة  ــاق جدي ــو آف ــيره نح ــي س ــتأنف الح ــم يس ــات«))(. ث ــور أو »المجن ــن القب ــرب م بالق
وأبعــاد ســحيقة، ويعــود الزمــان إلى فعلــه، ويمحــو آثــار القبــور الرثــة ويلاشــيها، 
ــم ولا  ــن دون عل ــائرة م ــي س ــة وه ــور المجهول ــة القب ــل العريض ــاف الإب ــدوس أخف وت
معرفــة بهــا ولا بأصحابهــا، وإذا مــات البــدوي فمعنــى ذلــك أن حيــاة قــد انتهــت بــكل 

بســاطة، كــما بــدأت ونمــت بــكل بســاطة))(.

))( هيس: بدو وسط الجزيرة، ص 302.
))( السنجري: البدو بعيون غربية، ص 25.
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أولً: أفــادت مؤلفــات الرحالــة الذيــن زاروا العــراق والجزيــرة العربيــة بتقديــم 
بــن الجغرافيــا  التاريخيــة للمنطقــة حينــذاك، ومزجــت  صــورة جليــة للطبوغرافيــا 

والتاريــخ في تناســق حيــوي ومهــم.

ــة  ــائر العربي ــاع العش ــى أوض ــفة ع ــواء الكاش ــة الأض ــات الرحال ــت مؤلف ــا: ألق ثانيً
ــر  ــة، وظه ــة والعقائدي ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــرة العربي ــراق والجزي في الع
ــح  ــو أوض ــى نح ــكانية، ع ــب الس ــن الجوان ــد م ــراد العدي ــى إي ــح ع ــم الواض حرصه

ــا. ــم لأهميته إدراكه

ثالثًــا: كشــف الرحالــة، الذيــن قدمــوا إلى العــراق والجزيــرة العربيــة عــمّا يُمكــن 
وصفــه بالمواجهــة الحضاريــة بــن الجانبــن: الشرقــي المســلم، والغــربي الصليبــي.

رابعًــا: وفــرت رؤيــة الرحالــة في ربــوع العــراق، صــورة مهمــة عــن خريطــة العــراق 
العشــائرية، والعرقيــة والمذهبيــة، بالإضافــة إلى حجــم المواجهــة الســنية الشــيعية.

خامسًــا: قدمــت إشــارات الرحالــة الذيــن زاروا العــراق، شــهادة معــاصرة عــن 
والعــادات  والأعــراف  القبليــة،  والنزاعــات  والراعــات  التجاريــة،  العلاقــات 
والتقاليــد الموروثــة، والنظــم والقوانــن والقضــاء البــدوي لــدى العشــائر العراقيــة 

عربيهــا وكردهــا. 
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سادسًــا: أبــرزت الدراســة وجــود الكثــير مــن أوجــه الشــبه بــن كتابــات الرحالــة عــن 
العــالم العــربي، حيــث ينظــر الرحالــة إلى العــرب مــن علــو، ويشــركون جميعًــا في قســط 
كبــير مــن الكبريــاء والفخــر بــما يفرضونــه في أنفســهم مــن ســمو عرقــي، حيــث اعتــبروا 
ــا، ورغــم أن بعــض  ــا أو همجيً ــل التمــدن والحضــارة، أو شــعبًا بربريً العــرب شــعبًا قلي

هــؤلاء الرحالــة يُعــبرون عــن إعجابهــم بالعــرب، إلا أن موقفهــم الأســاسي لم يتغــير.

ــم العشــائر حاجاتهــا  ســابعًا: تحقــق الســواني، أو الســنن العشــائرية، أو عــادات وقي
الأساســية، فحمايــة العــرض والعصبيــة، تُشــبع حاجــة حيويــة اجتماعيــة في نقــاء دم 
ــه  ــه تتج ــاء والوج ــة والالتج ــة والدخال ــق الضياف ــا. وح ــى كيانه ــاظ ع ــة والحف الجماع
كلهــا إلى تأكيــد تأمــن اقتصــادي لــكل مــن تعــوزه الحاجــة إلى معونــة تفرضهــا الجماعــة 
عــى نفســها. وحــق الثــأر في حفــظ النفــس والأهــل والمــال في ظــل عُــرف قانــوني غــير 

ــوب. مكت

مجمــل القــول وصفوتــه: إن مؤلفــات الرحالة، الذيــن زاروا العراق والجزيــرة العربية، 
خــلال القــرن التاســع عــشر، والنصــف الأول مــن القــرن العشريــن، قــد احتــوت عــى 
ــن  ــزة ب ــة متمي ــة خاص ــا مكان ــل له ــو جع ــى نح ــة ع ــخ المنطق ــن تاري ــة م ــب مهم جوان

مصــادر التاريــخ الحديــث والمعــاصر.

المقرحات التي يوصي بها الباحث: 

إنشــاء مركــز دراســات تاريخيــة يعنــى بترجمــة ونشــر مــا كتبــه الرحالــة عــن الشــرق . 1
العربــي عامــة، والعــراق والجزيــرة العربيــة خاصــة، وكذلــك تحقيــق المخطوطات 

التــي تتحــدث عــن العــراق والتاريــخ العربــي والإســلامي.

تنظيــم سلســلة نــدوات ومؤتمــرات ولقــاءات تتنــاول التعريــف بكتابــات الرحالــة . 2
وأهميتهــا التاريخيــة كمصــدر تاريخــي مهــم لجوانــب تاريــخ العالــم العربــي كافــة.

العمــل مــع مؤسســات فنيــة متخصصــة علــى إنتــاج مسلســلات تلفزيونيــة أو أفــلام . 3
ــراق  ــة، والع ــرق عام ــروا بالش ــن م ــة الذي ــم الرحال ــلات أه ــور رح ــينمائية تص س

والجزيــرة العربيــة خاصــة.
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الآداب . 4 كليــات  فــي  الرحــلات  أدب  مــادة  تدريــس  أهميــة  الباحــث  يؤكــد 
كافــة. العربيــة  الجامعــات  بمختلــف  الإنســانية  والدراســات 

ــلات، . 5 ــن أدب الرح ــات ع ــدة معلوم ــداد قاع ــى إع ــل عل ــث بالعم ــي الباح يوص
وعــن أعمــال الرحالــة الذيــن زاروا الجزيــرة العربيــة والخليــج، ونشــرها فــي 

ــي. ــاب توثيق كت

وأخــرًا، أكاد أشــعر، بعــد أن جــرى قلمــي شــهورًا طويلــة فــوق تــلال الأوراق، بــأني 
رحالــة غــادر الوطــن وطــوّف بالأمصــار، وجــاس خــلال المــدن والقــرى، أحســب أني 
ــت  ــراوات، وتنقل ــزت الصح ــار، واجت ــبرت الأنه ــار، وع ــت القف ــم، قطع صرت مثله
معهــم بــن حلــو الحيــاة ومُرهــا، وأني شــاهدت مــا شــاهدوا، وعاينــت مــا عاينــوا، 

وقاســيت مــا قاســوا.

وأحســب أني بعــد هــذه الرحلــة مــع هــذه الكوكبــة الجســورة، قــد زاد يقينــي بــما 
اســتهدفته مــن هــذه الدراســة، وهــو أن أدب الرحــلات قــد نهــل من نبــع الســفر والرحال 
الــذي شــجع عليــه الإســلام، ونبــع أصيــل هــو البوتقــة الإبداعيــة القصصيــة والروائيــة، 

وتألــق في مخيلتــه التــي أعانتــه عــى صياغــة نســيج مدهــش يصلــح للروايــة والســمر.

وفي الختــام نقــول إن أدب الرحلــة كنــز مــن المعــارف يحتشــد بالثــروات التــي تنتظــر 
الكشــف عنهــا، ومعــرض كبــير يضــم أعــمالًا عظيمــة ســطر صفحاتهــا رجــال مخلصــون 
هيأهــم الله كــي يقتحمــوا المجهــول فوهبــوا أعمارهــم ونــور عيونهــم لهــذه المهــام التاريخيــة 

الجليلــة.

ــمام بدراســة  ــق للاهت ــة الطري ــذي أرجــو أن يكــون بداي ــة هــذه الدراســة، ال وفي نهاي
ــة  ــد المعاون ــد ي ــن م ــان إلى كل م ــكر والامتن ــق الش ــي فائ ــي أزج ــة، فإنن ــات الرحال كتاب
ــه والإرشــاد، وزودني بالكتــب والمصــادر والمراجــع، التــي ســهلت  بالنصيحــة والتوجي
مُهمتــي، وإلى كل مــن منحنــي بنقاشــاته عونًــا كبــيًرا، وحماســة وتشــجيعاً أكــبر، وأمــدني 
بــالإصرار الممكــن عــى إنجــاز هــذا العمــل في ثوبــه الــذي خــرج فيــه، وجعــل منــه عمــلًا 

شــائقًا بحــق. 
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أولا

إدوارد نولــده: الأوضــاع السياســية فــي وســط الجزيــرة العربيــة عنــد نهايــة القــرن التاســع عشــر . 1
الميــادي، نــص رحلــة البــارون إدوارد نولــده مبعــوث روســيا إلــى نجــد عــام 1893م/ 1310هـــ، عــوض 

ــع، 2002(. ــر والتوزي ــرب للنش ــلاد الع ــركة دار ب ــاض: ش ــة(، )الري ــادي )ترجم الب
أدولفــو ريفادينيــرا: مــن ســيان إلــى دمشــق، صالــح علمانــي )ترجمــة(، )دمشــق: دار المــدى للثقافــة . 2

والنشــر، 2009(.
أرنســت وايــز: عشــرة آلف ميــل عبــر الجزيــرة العربيــة، عمــر بــن عبــد اللــه باقبــص )ترجمــة(، . 3

.)1428 العزيــز،  عبــد  الملــك  دارة  )الريــاض: 
الأب فيليــب الكرملــي: »الرحلــة الشــرقية لــأب فيليــب الكرملــي )1629) «، بطــرس حــداد )ترجمــة(، . 4

رحالــة أوروبيــون فــي العــراق، )لنــدن: دار الــوراق للنشــر، 2007(.
الســيد النجفــي القوجانــي: ســياحة فــي الشــرق، لجنــة الهــدى )ترجمــة( )بيــروت: دار البلاغــة للنشــر . 5

والتوزيــع، 1992(.
الكولونيــل لجمــن: رحلــة الكولونيــل لجمــن فــي الجزيــرة العربيــة 1909-1910، خالــد عبــد اللــه عمــر . 6

)ترجمــة(، )بيــروت: الــدار العربيــة للموســوعات، 2006(.
الليــدي آن بلنــت: قبائــل بــدو الفــرات عــام 8)18، أســعد الفــارس؛ نضــال خضــر معيــوف )ترجمــة(، . 7

)دمشــق: دار المــلاح للطباعــة والنشــر، 1991(.
الليــدي درور: علــى ضفــاف دجلــة والفــرات، فــؤاد جميــل )ترجمــة(، )لنــدن: شــركة الــوراق للنشــر . 8

المحــدودة، 2008(.
ــد اللــه الشــيخ )ترجمــة(، . 9 ــد الرحمــن عب الليفتنانــت كولونيــل لويــس بيلــي: رحلــة إلــى الريــاض، عب

ــعود، 1991(. ــك س ــة المل ــع جامع ــاض: مطاب )الري
 ألويــس موزيــل: فــي الصحــراء العربيــة، رحــلات ومغامــرات فــي شــمال جزيــرة العــرب 1915-1908، . 10

عبــد الإلــه المــلاح )ترجمــة(، )أبوظبــي: هيئــة أبوظبــي للثقافــة والتــراث، 2010(.
ــر . 11 ــاس مظف ــر عب ــل مــن أوراقهــا الشــخصية 1914-1926، نمي ــروود بي ــن: جيرت  إليزابيــث بيرغوي

ــر، 2002(. ــات والنش ــة للدراس ــة العربي ــروت: المؤسس ــة(، )بي )ترجم
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العلوجــي )تقديــم(، )بيــروت: الــدار العربية للموســوعات، 2003(.
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.)1416 العزيــز،  الملــك عبــد  دارة  )ترجمــة( )الريــاض: 
 باركلــي رونكييــر: عبــر الجزيــرة العربيــة علــى ظهــر جمــل، منصــور محمــد الخريجــي )ترجمــة(، . 18

)الريــاض: مكتبــة العبيــكان، 1999(.
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جامعــة بغــداد ومطبعــة الاســتقلال الكبــرى، 1967(.
ــة فــي العــراق، )بيــروت: دار الرافديــن للطباعــة والنشــر . 56  مكــي الجميــل: البــدو والقبائــل الرحال

والتوزيــع، 2005(.
ــا . 57 ــلاء ودوره ــول كرب ــات ح ــاب: دراس ــر«، بكت ــي والحاض ــن الماض ــاء بي ــر: »كرب ــوري جعف  ن

الحضــاري، )الكويــت: مؤسســة الزهــراء الخيريــة، 1996(.
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 هشال بن عبد العزيز الخريصي: قبيلة شمر متابعة وتحليل، )بيروت: دار الساقي، 1998(.. 58
 هنــري فوســتر: نشــأة العــراق الحديــث، الجــزء الأول، وتعليــق ســليم طــه التكريتــي )ترجمــة(، . 59

ــداد: 1989(. )بغ

رابعًا: مقالات في دوريات

 إبراهيــم حلمــي: »نبــذة مــن عــادات العراقييــن المســلمين«، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء 5 مــن الســنة . 1
ــي 1912(. ــة )تشــرين الثان الثاني

ــنة . 2 ــن الس ــزء 3 م ــرب، الج ــة الع ــة لغ ــامراء«، مجل ــداد وس ــن بغ ــة بي ــائر القاطن ــي: »العش ــم حلم  إبراهي
ــول 1912(. ــة )أيل الثاني

ــنة . 3 ــن الس ــزء 4 م ــرب، الج ــة الع ــة لغ ــامراء«، مجل ــداد وس ــن بغ ــة بي ــائر القاطن ــي: »العش ــم حلم  إبراهي
الثانيــة )تشــرين الأول 1912(.

 أبــو القاســم ســعد اللــه: »حــول رحلــة كورتيلمــون الفرنســي إلــى مكــة 1894م«، مجلــة العــرب، الجــزء . 4
1، 2، الســنة 38 )ســبتمبر – أكتوبــر 2002(. 

 أحمد حامد الصراف: »الأيام في المعتقدات«، مجلة لغة العرب، الجزء 8 من السنة 5 )1928(.. 5
 أحمــد فــؤاد الأهوانــي: »الإقــاع عــن العــادات الســيئة«، مجلــة الإخــاء، العــدد 7، الســنة 9 )ديســمبر . 6

.)1932

ــة . 7 ــنة الرابع ــزء 8، الس ــرب، الج ــة الع ــة لغ ــا«، مجل ــراق ومعناه ــة الع ــل كلم ــفلد: »أص ــت هرتس  أرنس
.)1927 )شــباط 

 الأب أنستاس الكرملي: »المنتفق«، مجلة لغة العرب، الجزء الثاني، السنة الأولى )آب 1911(.. 8
 الســيد عبــد الــرزاق الحســني: »الحالــة الجتماعيــة للعشــائر العراقيــة«، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء 9 . 9

مــن الســنة الســابعة )أيلــول 1929(.
 الســيد عبــد الــرزاق الحســني: »عشــائر لــواء الموصــل«، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء 3 مــن الســنة . 10

الســابعة )آذار 1929(.
ــة«، مجلــة الإخــاء، العــدد 7، الســنة 6 )ديســمبر . 11  العزيــزي: »بــدو شــرق الأردن وعاداتهــم الغريب

.)1929

 ألويــس موزيــل: »أخــاق عــرب الرولــة وعاداتهــم«،  محمــد بــن ســليمان الســديس )ترجمــة(، . 12
مجلــة الــدارة، العــدد الثانــي، الســنة 10 )المحــرم 1405(.

ــن ســليمان الســديس )ترجمــة(، . 13 ــة وعاداتهــم«، محمــد ب ــل: »أخــاق عــرب الرول  ألويــس موزي
ــوال 1405(. ــنة 11 )ش ــدد الأول، الس ــدارة، الع ــة ال مجل

ــن ســليمان الســديس )ترجمــة(، . 14 ــة وعاداتهــم«، محمــد ب ــل: »أخــاق عــرب الرول  ألويــس موزي
ــوال 1407(. ــنة 13 )ش ــدد الأول، الس ــدارة، الع ــة ال مجل
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ــة(، . 15 ــديس )ترجم ــليمان الس ــن س ــد ب ــم« محم ــة وعاداته ــرب الرول ــاق ع ــل: »أخ ــس موزي  ألوي
مجلــة العــرب، الجــزء 9، 10، الســنة 28 )ســبتمبر-أكتوبر 1993(.

إنجيل بطرس »الرحلة في الأدب الإنجليزي«، مجلة الهلال، )يوليو 1975(.. 16
 أوليفييــه: »الرحالــة الفرنســي أوليفييــه يصــف بغــداد عــام 91)1«، يوســف حبــي )ترجمــة(، مجلــة . 17

المــورد، العــدد الرابــع، المجلــد 11 )1982(.
 بــدر الديــن الخصوصــي: »الجــذور التاريخيــة لأزمــة العاقــات العراقيــة – الإيرانيــة فــي العصــر . 18

ــة، العــدد الأول )1982(. الحديــث«، مجلــة العلــوم الاجتماعي
ــة المــورد، . 19 ــى العــراق ســنة 89)1-90)1«، بطــرس حداد)ترجمــة(، مجل ــة تايلــر إل ــر: »رحل  تايل

ــع 1982(. ــدد الأول )ربي ــد 11، الع المجل
ثائر دوري: »من لورنس العرب إلى غازي الياور«مجلة سطور، العدد 96 )نوفمبر 2004(.. 20
 جمــال قطــب: »جماليــات الشــرق فــي عيــون الغرب«مجلــة ســطور، العــدد الأول )ديســمبر . 21

.)1996

  جمال محمود حجر: »رحلة ليدي آن بلنت إلى حائل«، مجلة تراث، العدد 121 )سبتمبر 2009(.. 22
ــدد 127 . 23 ــراث، الع ــة ت ــرب«، مجل ــاد الع ــي ب ــتانهوب ف ــتر س ــدي إس ــر: »لي ــود حج ــال محم  جم

)مــارس 2010(.
  جمــال محمــود حجــر: »قيــم البــدو وعاداتهــم كمــا رصدهــا ويلفريــد ثيســجر خــال رحاتــه فــي 42. 

الربــع الخالــي 1945–1950«، مجلــة تــراث، العــدد 108 )أغســطس 2008(.
 جمال محمود حجر: »الأرمن في رحلة نيبور«، مجلة أريك، العدد الثاني، )مايو 2010(.52. 

 جوســان وســافينياك: »أعــراف قبيلــة الفقــراء )1) «، محمــود ســلام زناتي)ترجمــة(، مجلــة . 26
العــرب، الجــزء 9، 10، الســنة 27 )ســبتمبر -أكتوبــر 1992(.

ــة . 27 ــة(، مجل ــي )ترجم ــلام زنات ــود س ــراء )2) «، محم ــة الفق ــراف قبيل ــافينياك: »أع ــان وس  جوس
العــرب، الجــزء 11، 12، الســنة 27 )نوفمبــر -ديســمبر 1992(.

ــة . 28 ــة(، مجل ــي )ترجم ــلام زنات ــود س ــراء )3) «، محم ــة الفق ــراف قبيل ــافينياك: »أع ــان وس  جوس
العــرب، الجــزء 1، 2، الســنة 28 )ينايــر -فبرايــر 1993(.

ــة . 29 ــة(، مجل ــي )ترجم ــلام زنات ــود س ــراء )4) «، محم ــة الفق ــراف قبيل ــافينياك: »أع ــان وس  جوس
العــرب، الجــزء 3، 4، الســنة 28 )مــارس -أبريــل 1993(.

ــة . 30 ــة(، مجل ــي )ترجم ــلام زنات ــود س ــراء )5) «، محم ــة الفق ــراف قبيل ــافينياك: »أع ــان وس  جوس
العــرب، الجــزء 5، 6، الســنة 28 )مايــو -يونيــو 1993(.

ــة . 31 ــة(، مجل ــي )ترجم ــلام زنات ــود س ــراء )6) «، محم ــة الفق ــراف قبيل ــافينياك: »أع ــان وس  جوس
العــرب، الجــزء 7، 8، الســنة 28 )يوليــو -أغســطس 1993(.

ــة . 32 ــي )ترجم ــر البقاع ــد خي ــة 1894م )1) «، محم ــى مك ــي إل ــون: »رحلت ــه كورتلم ــل – جرفي  جي
ــو 2002(. ــل – ماي ــنة 37 )أبري ــزء 7، 8، الس ــرب، الج ــة الع ــق(، مجل وتعلي
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ــة . 33 ــي )ترجم ــر البقاع ــد خي ــة 1894م )2) «، محم ــى مك ــي إل ــون: »رحلت ــه كورتلم ــل – جرفي  جي
ــو 2002(. ــو – يولي ــنة 37 )يوني ــزء 9، 10، الس ــرب، الج ــة الع ــق(، مجل وتعلي

 حبيــب صــادر: »عــاج بــدو العــراق للزهــري«، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء 11 مــن الســنة الســابعة، . 34
)تشــرين الثاني 1929(.

 حســن ناصــر: »ســائح يطــوف العــراق بصحبــة زوجتــه الميتــة«، جريــدة الشــرق الأوســط، العــدد . 35
9028، )17 جمــادى الآخــرة 1424هـــ/ 17 أغســطس 2003م(.

حسين محمد فهيم: »المرأة والرحلة«، مجلة سطور، العدد 14 )يناير 1998(.. 36
ــة(، . 37 ــي )ترجم ــين الدعم ــد الحس ــد عب ــا«، محم ــا ومتطلباته ــة طبيعته ــة البدوي ــون: »الخيم  ديكس

ــر 1986(. ــع، )أكتوب ــدد الراب ــعبية، الع ــورات الش ــة المأث مجل
ــرين . 38 ــة )تش ــنة الرابع ــزء 5، الس ــرب، الج ــة الع ــة لغ ــراق«، مجل ــة ع ــى كلم ــى: »معن  رزوق عيس

.)1926 الثانــي 
 رضوى زكي: »صورة القاهرة الإسامية في مطلع القرن الثامن عشر في ضوء مذكرات القنصل . 39

الفرنسي بنوا دي ماييه«، مجلة رواق التاريخ والتراث، العدد السادس، )يونيو 2018(.
 ســارا ســيرايت: »رحلــة البرتغالــي تاكســيرا إلــى العــراق فــي القــرن الســابع عشــر«، فــؤاد قزانجــي . 40

)ترجمــة(، مجلــة المــورد، المجلــد 18، العــدد الرابــع )شــتاء 1989(.
 ســهيل صابــان: »تصاريــح الســفر للرحالــة والمستشــرقين إلــى الجزيــرة العربيــة مــن خــال الوثائق . 41

العثمانيــة«، مجلــة مكتبــة الملــك فهــد الوطنية، المجلــد 9، العــدد 1 )2003(.
 ســهيل صابــان: »ســالنامة وليــة الحجــاز«، مجلــة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، المجلــد 2، ج1، . 42

ــمبر 1995(. )يونيو–ديس
 ســلمان هــادي آل طعمــة: »كربــاء فــي مدونــات الرحالــة والأعــام«، مجلــة ميزوبوتاميــا، العــدد . 43

11 )نيســان 2007(. 

سيد حامد النساج: »أدب الرحات في حياتنا الثقافية«، مجلة العربي، )يناير 1987(. . 44
 شــريف يوســف: »اكتشــافات الــرواد والرحاليــن الغربييــن فــي شــبه الجزيــرة العربيــة وأثــر العــرب . 45

فــي علــم الجغرافيــة«، مجلــة المــورد، المجلــد 11، العــدد الثانــي )صيــف 1982(.
 شــكري الفضلــي: »الكــرد الحاليــون«، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء 5 مــن الســنة الثالثــة )تشــرين . 46

ــي 1913(. الثان
 شــكري الفضلــي: »الأكــراد الحاليــون«، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء 6 مــن الســنة الثالثــة )تشــرين . 47

الثانــي 1913(.
ــة . 48 ــة المعرف ــي خدم ــا ف ــدي ودوره ــط الهن ــي المحي ــة ف ــة العربي ــامي: »الرحل ــن الش ــلاح الدي  ص

الجغرافيــة«، مجلــة عالــم الفكــر، المجلــد 13، العــدد 4، )ينايــر 1983(.
 طــارق نافــع الحمدانــي: »الرحالــة البرتغاليــون فــي الخليــج العربــي خــال القرنيــن الســادس عشــر . 49

والســابع عشــر«، مجلــة الوثيقــة، العــدد 15 )يوليــو 1989(.
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 عبــاس العــزاوي: »أصــل اليزيديــة وتاريخهــم - 1-«، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء 4 مــن الســنة 9 . 50
)أبريــل 1931(.

 عبــاس العــزاوي: »أصــل اليزيديــة وتاريخهــم - 2-«، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء 5 مــن الســنة 9 . 51
)مايــو 1931(.

 عبــاس العــزاوي: »أصــل اليزيديــة وتاريخهــم - 3- «، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء 6 مــن الســنة 9 . 52
)يونيــو 1931(.

 عبــاس العــزاوي: »أصــل اليزيديــة وتاريخهــم - 4 -«، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء 7 مــن الســنة 9 . 53
)يوليــو 1931(.

 عبــاس العــزاوي: »أصــل اليزيديــة وتاريخهــم - 5-«، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء 9 مــن الســنة 9 . 54
)ســبتمبر 1931(.

 عبــاس العــزاوي: »أصــل اليزيديــة وتاريخهــم - 6-«، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء 10 مــن الســنة . 55
ــر 1931(. 9 )أكتوب

ــي . 56 ــة ف ــا، دراس ــمر الجرب ــائر ش ــي عش ــة ف ــت الرئاس ــد بي ــوار: »آل محم ــليمان ن ــز س ــد العزي  عب
ــد  ــة، المجل ــة المصري ــة التاريخي ــر«، المجل ــع عش ــرن التاس ــي الق ــة ف ــائرية العراقي ــة العش الزعام

الخامــس عشــر )1969(.
 عبــد العزيــز ســليمان نــوار: »دور العــراق العثمانــي فــي حــرب القــرم«، المجلــة التاريخيــة . 57

.)1967( عشــر،  الثالــث  المجلــد  المصريــة، 
 عبــد العزيــز عبــد الغنــي إبراهيــم: »ولفــرد ثســجر جــدل بيــن الــذات والمــوروث«، مجلــة ليــوا، . 58

ــطس 2004(. ــن، )أغس ــدد الثام الع
 عبــد العزيــز عبــد الغنــي إبراهيــم: »بالجريــف فــي ألــف ليلــة وليلتيــن«، مجلــة ليــوا، العــدد . 59

.)2004 )يونيــو  الســادس، 
عبد الله المجيدل: »عُمان في أدب الرحالة«، مجلة التراث العربي، العدد 110 )سبتمبر 2008(.. 60   
ــون«، . 61 ــون وحقيقي ــلمون مزيف ــة -مس ــرة العربي ــي الجزي ــون ف ــة أوروبي ــي: »رحال ــده عل ــة عب  عرف

مجلــة الأهــرام العربــي، العــدد 660 )2009(.
 عرفــة عبــده علــي: »رحالــة أوروبيــون فــي الجزيــرة العربيــة – بوركهــارت ذو اللحيــة يفتــح كنــوز . 62

الشــرق«، مجلــة الأهــرام العربــي، العــدد 663 )2009(.
 عرفــة عبــده علــي: »رحالــة أوروبيــون فــي جزيــرة العــرب – ليوبولــد فايــس... يهــودي يلبــي نــداء . 63

الإســام«، مجلــة الأهــرام العربــي، العــدد 664 )2009(.
عرفة عبده علي: »القاهرة القديمة في عيون فرنسية«مجلة سطور، العدد 7 )يونيو 1997(.. 64
عزة كرارة: »رحالة وسائحون في مصر«، مجلة سطور، العدد الثاني )يناير 1997(.. 65
القرن . 66 من  الثاني  النصف  خال  البصرة  إيالة  في  العثمانية  الإدارية  »التنظيمات  علي:  شاكر     علي 

السادس عشر«، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، السنة التاسعة، العدد 35، )يوليو 1983(.
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 علــي عجيــل منهــل: »انتفاضــة عــام 1832 فــي العــراق ضــد العثمانييــن«، مجلــة المــورد، المجلــد . 67
7، العــدد 2 )صيــف 1978(.

 علــي عفيفــي علــي غــازي: »التضحيــة البدويــة بعيــون الرحالــة«، مجلــة تــراث، العــدد 193، . 68
)2015 )نوفمبــر 

ــراث، . 69 ــة ت ــة«، مجل ــات الرحال ــدوي مــن رواي ــاة الب ــي حي ــازي:  »الفخــار ف ــي غ ــي عل ــي عفيف  عل
العــدد 190، )أغســطس 2015(.  

 علــي عفيفــي علــي غــازي:  »الفروســية وألعــاب القتــال عنــد البــدو بعيــون الرحالــة«، مجلــة تراث، . 70
العــدد 198، )أبريل 2016(.

 علــي عفيفــي علــي غــازي: »ســباقات ومزاينــات الإبــل والخيــل عنــد البــدو كمــا رصدهــا . 71
.)2016 )فبرايــر   ،196 العــدد  تــراث،  مجلــة  الرحالــة«، 

ــة إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة«، . 72  علــي عفيفــي علــي غــازي: »الصيــد بالصقــور فــي كتابــات رحال
ــمبر 2015(. ــدد 194، )ديس ــراث، الع ــة ت مجل

 علــي عفيفــي علــي غــازي:  »الشــعر البــدوي فــي كتابــات الرحالــة«، مجلــة تــراث، العــدد 187، . 73
ــو 2015(. )ماي

ــدد 200، . 74 ــراث، الع ــة ت ــة«، مجل ــعبية الرمضاني ــال الش ــاب الأطف ــازي: »ألع ــي غ ــي عل ــي عفيف  عل
)يونيــو 2016(.

 علــي عفيفــي علــي غــازي:  »طقــوس وعــادات الأعــراس فــي الجزيــرة العربيــة«، مجلــة تــراث، . 75
ــطس 2016(. ــدد 202، )أغس الع

 علــي عفيفــي علــي غــازي: »الشــعر البــدوي فــي كتابــات الرحالــة«، مجلــة تــراث، العــدد 187، . 76
ــو 2015(.   )ماي

 علــي عفيفــي علــي غــازي: »احتفــالت البــدو بعيــدي الفطــر والأضحــى كمــا رصدتهــا كتابــات . 77
ــة«، مجلــة تــراث، العــدد 178، )أغســطس 2014(.   الرحال

ــدد 177، . 78 ــراث، الع ــة ت ــة«، مجل ــات الرحال ــي كتاب ــان ف ــهر رمض ــازي: »ش ــي غ ــي عل ــي عفيف  عل
)يوليــو 2014(.  

 علــي عفيفــي علــي غــازي:  »الحصــان العربــي فــي كتابــات الرحالــة«، مجلــة تــراث، العــدد 174، . 79
)أبريــل 2014(.  

 علــي عفيفــي علــي غــازي: »الجمــل فــي كتابــات الرحالــة«، مجلــة تــراث، العــدد 172، )فبرايــر . 80
  .)2014

ــة . 81 ــة«، مجل  علــي عفيفــي علــي غــازي: »عــادات وتقاليــد شــهر رمضــان فــي بعــض الــدول العربي
ــو 2015(. ــدد 189، )يولي ــراث، الع ت

 علــي عفيفــي علــي غــازي: »الكلــك فــي كتابــات الرحالــة«، مجلــة التــراث الشــعبي، العــدد الثانــي . 82
.)2015(
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 علــي عفيفــي علــي غــازي: »التــراث المــادي والتــراث المعنــوي«، صحيفــة الحيــاة، العــدد . 83
.)2015 أبريــل   18 )الســبت   ،19006

ــدد . 84 ــرق، الع ــة الش ــة«، صحيف ــة والمعنوي ــه المادي ــراث ومدلولت ــازي: »الت ــي غ ــي عل ــي عفيف  عل
9785، )الأربعــاء 1أبريــل 2015(.

 علــي عفيفــي علــي غــازي: »الإبــل فــي كتابــات الرحالــة«، مجلــة المنــارة، العــدد 140، )نوفمبــر . 85
.)2014

البــدوي والتــراث الشــعبي«، صحيفةالقــدس العربــي، . 86 »الشــعر   علــي عفيفــي علــي غــازي: 
.)2014 )الثلاثاء19أغســطس  العــدد7841، 

ــدد 7، . 87 ــة، الع ــر الثقافي ــة فك ــة«، مجل ــرأة النجدي ــت للم ــة آن بلن ــازي: »رؤي ــي غ ــي عل ــي عفيف  عل
)مايــو- يوليــو 2014(.

ــة أريــك، العــدد 8، . 88  علــي عفيفــي علــي غــازي: »الأرمــن فــي رحلــة ليونهــارت راوولــف«، مجل
ــمبر 2010(. ــى )ديس ــنة الأول الس

 عمانوئيــل فتــح اللــه عمانوئيــل: »ســفرة إلــى كربــاء والحلــة ونواحيهمــا«، مجلــة لغــة العــرب، . 89
الجــزء 3 مــن الســنة الأولــى )أيلــول 1911(.

 قيــس جــواد العــزاوي: »النجــف كمــا وصفهــا بعــض المستشــرقين الفرنســيين، الجــزء الأول«، . 90
ــل 2006(. ــدة، )13 أبري ــدة الجري جري

 قيــس جــواد العــزاوي: »النجــف كمــا وصفهــا بعــض المستشــرقين الفرنســيين، الجــزء الثانــي«، . 91
ــل 2006(. ــدة، )16 أبري ــدة الجري جري

ــن . 92 ــين الأمي ــود حس ــر«، محم ــن عش ــرن الثام ــي الق ــراق ف ــي الع ــور ف ــة نيب ــور: »رحل ــتن نيب  كارس
)ترجمــة(، مجلةســومر، المجلــد 9، الجــزء الأول )1953(. 

 كارســتن نيبــور: »بغــداد فــي رحلــة نيبــور«، مصطفــى جــواد )ترجمــة(، مجلــة ســومر، المجلــد . 93
ــي )1964(. ــزء الأول والثان 20، الج

ــة لغــة العــرب، الجــزء 7، الســنة . 94 ــي«، مجل ــي العــراق العرب ــي ف ــي: »الســائح الغرب  كاظــم الدجيل
ــي 1914(. ــون الثان ــة )كان الثالث

ــورد، . 95 ــة الم ــة(، مجل ــداد )ترجم ــرس ح ــراق 1866م«، بط ــى الع ــان إل ــة لج ــان: »رحل ــوم لج  كيي
العــدد الثالــث، المجلــد 12 )1983(.

 ماجد شبر: »البدو قبائل وأنساب«، مجلة وجهات نظر، العدد 73 )فبراير 2005(.. 96
ــة . 97 ــوء فهم«،مجل ــألة س ــن المس ــارات... لك ــن الحض ــدام بي ــد ص ــم: »ل يوج ــد الكري ــدي عب  مج

ــو 2005(. ــدد 80، )يولي ــراث، الع ت
مجلة سطور: »مصر في عيون الغرباء«، مجلة سطور، العدد 16 )مارس 1988(.. 98
مجلة لغة العرب: »أسماء البصرة« مجلة لغة العرب، الجزء 10، السنة الخامسة )1927(.. 99

 مجلة لغة العرب: »زواجنا من شقائنا« مجلة لغة العرب، الجزء 6، السنة السابعة )يونيو 1929(.. 100
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 مجلــة لغــة العــرب: »الأب جوزيــف بوشــان«، مجلــة لغــة العــرب، الجــزء الثامن، الســنة السادســة . 101
)آب 1928(.

 مجلة لغة العرب: »سعدون باشا السعدون«، مجلة لغة العرب، الجزء 11 من السنة الثانية )أيار 1913(.. 102
ــنة . 103 ــن الس ــزء 3 م ــرب، الج ــة الع ــة لغ ــل«، مجل ــا القتي ــليمان باش ــة س ــرب: »ترجم ــة الع ــة لغ  مجل

الأولــى )أيلــول 1911(.
ــة«، مجلــة . 104 ــرة العربي ــة وأهميتهــا فــي بحــوث الخليــج والجزي  محمــد حــرب: »الســالنامة العثماني

ــر 1983(. ــة، الســنة 9، العــدد 33، )يناي ــرة العربي ــج والجزي دراســات الخلي
ــة . 105 ــراق«، المجل ــي الع ــي ف ــتعمار البريطان ــل أداة الس ــرود ب ــي: »جرت ــح منس ــن صال ــد حس  محم

التاريخيــة المصريــة، المجلــد 18 )1971(.
 محمــد علــي هــادي: »أضــواء علــى الرحــات الفارســية القديمــة إلــى الديــار المقدســة«، مجلــة . 106

ــر، ديســمبر 1996(. العــرب، الجــزء 1، 2 الســنة 32 )نوفمب
ــر«، . 107 ــع عش ــرن التاس ــل الق ــة قب ــرة العربي ــي الجزي ــب ف ــة الأجان ــاد: »الرحال ــود الصي ــد محم  محم

ــدارة، العــدد الثالــث، )شــوال 1397هـــ(. ــة ال مجل
 محمــد همــام فكــري: »الجنــدي الملتــزم والباحــث الشــغوف روبــرت إرنســت تشــيزمان«، مجلــة . 108

تــراث، العــدد 136 )ينايــر 2011(.
 محمــد همــام فكــري: »مــن رحالــة شــبه الجزيــرة العربيــة جــورج أوجســت فاليــن )الشــيخ عبــد . 109

ــارس 1997(. ــدد 16 )م ــراث، الع ــة والت ــاق الثقاف ــة آف ــي( 1852-1811«، مجل الول
 محمــد همــام فكــري: »رحلــة فــي وســط الجزيــرة وشــرقها لوليــم جيفــورد بلغريــف«، مجلــة آفــاق . 110

الثقافــة والتــراث، العــدد 10 )ســبتمبر 1995(.
 محمــد همــام فكــري: »الرحالــة والمكتشــفون الغربيــون فــي شــبه الجزيــرة العربيــة«، مجلــة آفــاق . 111

الثقافــة والتــراث، العــدد 18 )أغســطس 1997(.
ــدد 372، . 112 ــبوع، الع ــار الأس ــة أخب ــرب 1935-1888«، مجل ــس الع ــري: »لورن ــام فك ــد هم  محم

الســنة 8، )14 أغســطس 1993(.
ــج ، . 113 ــواق الخلي ــة أس ــرام تومــاس«، مجل ــة بيرت ــي رحل ــع الخال ــور الرب ــري: »عب ــام فك ــد هم  محم

العــدد 850،   )6 ينايــر 1994( .
ــي . 114 ــح الهلاب ــن صال ــز ب ــد العزي ــل«، عب ــن عقي ــل ع ــرود ب ــس جرت ــر م ــل: »تقري ــرود ب ــس جرت  م

)ترجمــة(، مجلــة العــرب، الجــزء 3، 4 الســنة 37 )ديســمبر، ينايــر 2001(.
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ــج . 127 ــة دراســات الخلي ــه عــام 91)1«، مجل ــة فــي مذكــرات أوليفيي ــي: »مامــح خليجي  يوســف حب

ــر 1983(.  ــنة 19 )أكتوب ــدد 36، الس ــة، الع ــرة العربي والجزي
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الآيات الكريمة
وأنذر عشيرتك الأقربن 1)

وفصيلته التي تؤويه 1)
البيت  أهل  الرجس  عنكم  ليذهب  الله  يريد  إنما 

ويطهركم تطهيرا ))
فلمــا تــراءى الجمعــان 1)

الرحالة والمستكشفون
أ. هاملتون ))

أ. ي. ستيفنس / ليدي دراور 11)
إدوارد نولده ))

إدوارد نولدي ))
أدولفــو / أدلفــو ريفادينيــرا )). )). )). )))

آرتشبالد فوردر ))
إرنست روبرت تشيزمان 11)

أرنست وايز ))
اس. اس. بتلر ))

 .(((  .(((  .(((  .((  .((  .((  .(( موزيل  ألويس 
((( .((1 .((( .((( .((( .((( .(((

إليــوت ))
 .((( .(( .(( .(( .(( .(( .(( .(( .(( بلنــت  آن 
 .((1 .((( .((( .((1 .((1 .((( .((( .((( .(((

((( .(1( .(1( .(((
آن مــاري شــيمل ))

أنتوني نوريس جروفز ))
أنطوان غالان ))

أنطونيو تنريرو ))
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بدرو تكسيرا ))

برترام ديكسون ))
بلوتارك ))

بورخارت )). )). ))). )))
 .((  .((  .(( المهدي  إبراهيم  الحاج   / بوركهــارت 

((( .(1
بوشــان ))

بول إميل بوتا ))
بول هنري بوردو ))

بيرمان )). 
بيرو ديلا فالي )). )). )))

بيرترام توماس )). 11)
بيرتــون )). )). )). )). )). )). ))). ))). 1)). )))
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تشارلز داوتي )). )). 
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وليم هود ))
يوليــوس أوتينــج / اويتنغ / أويتنج )). )). ))

الملوك والأمراء
ابن الرشيد )). ))

الإســكندر ))
الأمير عبد العزيز رشيد )))

الأمير محمد ))
علــي بــن أبــي طالــب ))

فيصــل ))
لويس الرابع عشر )).

محمد عي باشا ))
محمود الثاني ))

نابليــون )). )). )). ))
وليم الرابع ))

شيوخ عشائر
أسرة شبيب السعدون )))

جدعان شيخ عنزة / أمير العرب )1)
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الشــيخ ضاهــر بــن سليم )))
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الشــيخ فيصــل بــن خليفــة )))
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صفوق. سلطان البر. شيخ شمر الجربا 1)). )))
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عبــد اللــه أحمد شيخ الموالي )))
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مجــول المصــرب )))
نوري الشــعلان شيخ الرولة ))). ))). )))

الأعام
الشــيخ فريــق المزهــر آل فرعــون )) 

العــزاوي ))
ابن خلدون )). ))

العبد حمار )))
القسّ بطرس ))

المسيح 1). ))
النبي محمد )صى الله عليه وسلم )). ))

أنطوان جالان 1)
بقرة بنت العبد حمار )))

تركية. زوج سطام ))). )))
جورج سيل ))

 دميــان عبــد نــواف الرولــة )))
ذليــل ابــن مجــول الرولــة )))

زعل )))
سالمون شفايغر ))

سعود )ابن الشيخ نوري( )))
طاهــر ابــن شــيخ شــمر )))

عمــارة )1)
عــودة الكويكبــي )))

عمشة زوجة صفوق 1)). )))
كراتشكوفســكي ))

محمــد العــروق ))). )))
محمــد جــد عشــيرة البــو محمــد )))

مــدروس ))
مريض )))
مزعــل )))

موهــق العتيبــي )))
هتيــم ))

البلدان
الأحساء )). )). )). )). )))

أرام النهرين ))

الفهارس



267

آسيا )). 1). )).  
أفريقيا ))

إنجلتـرا )). ))
الأهوار )). )). ))). 1)). ))). ))). ))). )1). 

 .((( .((( .(((
أور إيكــو ))

أوروبــا )). 1). )). )). )). )). )). )). 1). )). 
((

بابل ))
البحر المتوسط )). ))

البرة )). )). )). )1). ))). )))
بغــداد )). )). )). )). )). )). )). )). )))

بلاد الرافدين ))
البندقية ))

بيــن النهرين )). ))
جبل شمر ))

الجزائر ))
جزيرة ابن عمر ))
الجزيرة العراقية ))

الجزيرة العربية ). 1). )). )). )). )). )). )). 1). 
 .(( .(( .(( .(( .(( .(1 .(( .(( .(( .(1 .(( .((

((( .((( .((( .((( .((( .(1( .(1(
جنــوب شــرق آســيا ))

جنوة ))
حائــل )))

الحبشة ))
الخابــور الأعلــى )))

دير كلوني ))
الرافديــن ))
راونــدوز ))

الســليمانية ))
السند ))

سورية ))
الشام ))

الشــرق الأقصــى ))
شهر الزور / كردستان ))

صلخــد 1))
العراق ). 1). )). )). )). )). )). )). 1). )). )). 
 .(( .(( .(( .(1 .(( .(( .(( .(( .(( .(( .(( .((
 .((( .((( .(1( .(1( .(( .(( .(( .(( .(( .(( .((

.((( .((( .((( .(((
العماديــة ))

عمان )))
فلســطن 1)

كربلاء ))
كرمنشــاه )))

الكويت ))
مدائن صالح ))

مر )). )). )). )). )). )). )). ))
مكة )). 1). )). ))). ))). )))

الموصل )). )). ))
نجد )). )). )). ))). )))

النجف ))
الهنــد )). )). ))

اليمن )). )))

العشائر
الأشــراف )))

آل العروق ))). )))
آل مهيــد )))

أهــل الحضــر ))
أهــل الوبــر ))

بنو لام ))). )))
ثقيــف )))
حــرب )))

 الحمــاد )))
الحــوازم / العــوازم )). )))
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الحويطــات )))
الخضير ))

الدواســر )))
الرشــايدة )))

الســبعة 1))
الدار / رحم  الهكرة / عرب  الغنامة /  الشــاوية / 

الديرة )). )). )1). ))). )))
الشــرارات )). ))). ))). )))

 .(((  .(((  .((1  .(((  .(((  .(((  .(1(  .(( شمر 
(1( .(1( .(11 .((( .((( .((1 .((( .((( .(((

الصلبة / الكاولية / الغجر )). )). ))). ))). ))). 
((( .((( .((( .(((

طــيء ))). )))
عــرب البلقــاء )))

عشائر الجاف )))
عشــائر العــراق )). )). )). 1). )1). ))). )))

العشــائر الكرديــة ))
عشائر كعب ))). )))

عشــيرة البــو محمــد ))). )))
عشيرة الرولــة ))). ))). ))). ))). )))

عشــيرة الشرابن )))
عشيرة الفقراء 1)). ))). ))). ))). ))). )))

عشــيرة الموالــي ))). )))
عشــيرة عتيبــة ))). )1). 1))

العطاونــة )))
عنزة )1). )))

الفدعان )1)
الفلاليــح / الفلح  )). )))

قبائــل عمــان )))
قبيلة عمود )))
قبيلة زوبــة )))

قبيلة مطير )عشيرة دوشان( )1). ))). 
قحطــان 1))

مرة )))
المعــدان )). )). )1). ))). ))). 1)). ))). ))). 

((( .((( .((( .((( .(1(
المناصيــر )))

المنتفق ))). ))). )))
الهتيــم )). ))

هذيــل )))

الأمم والقبائل
الأرمــن ))

الإســبان ))
الإغريــق )). )). ))

الأكــراد / الكرد )1). ))). ))). ))). ))). ))). 
 .((( .((( .(((

الألمــان ))
الإمارة البابانية ))

الإمارة البهدنانية )) 
الإمارة البوتانية ))

الإمارة الصورانية ))
الإنجليــز )). ))

البرتغــاليون ))
البريطانيون )). )). ))

البلجيــكيون ))
الركمــان )). ))). )))

الرومــان )). )). ))
الســومريون ))

الشــركس )). )))
العثمانيــون ))
العراقيون ))

الفراعيــن / المريون القدماء ))
الفــرس )). ))

الفرنســيون )). )). ))
الفينيقيــون ))
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الميديون ))
الهنــود ))

الهولنديــون ))
اليزيديـون )))
اليونان )). ))

 
المصطلحات. الكتب

أدب الرحلــة )). )). )). )). )). )). )). )). )))
الإنجيل )). ))

البيــت / العيلة / العائلة / الأهل ))
البطن 1)

التوابــل ))
الجيل 1)

الحريــر/ الحريــر الكشــميري )). 1))
الجمعية الجغرافية الملكية الدانماركية )). ))

الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية ))
الرحالــة ))

السنةّ ))
ســواني )). )))

شركة الهند الشرقية ))
الشــعب ))

شيخ جدية )1)
شيخ نبيته )1)

الشــيعة ))
العشــيرة )). )). 1). 

العمــارة 1)
القــرآن الكريــم )). )). )). )). )))

الحرب العالمية الأولى )). )). )). ))
الخوة ))). ))). )))

الفخــذ 1)
الفصيلــة )). )))

القبيلــة ))
كتاب القرآن المحمدي ))

كتاب ألف ليلة وليلة )). 1). )). ))
كتاب سياحتنامة حدود ))

كتاب وصف مر ))
ليلــة الرغايــة 1))

موسوعة تاريــخ كمبريــدج ))
المســيحية )). )). )). 1). )). 1). ))

اليهــود )). )). ))
 

اللغات
اللغة الإنجليزية )). )). 1). )). 11). )1)

اللغــة العربيــة )). )). )). )). ))
اللغة اللاتينية ))
الفرنسية 1). ))

المسطَّحات المائية
البحر المتوسط )). ))

الخليــج 1). )). )). )). )))
دجلــة )). )). )). )))

الفرات )). )). )). )). )))
المحيــط الهنــدي ))

الفهارس



الفهارس270



د. علي عفيفي علي غازي

ــع  • ــة بطب ــع التوصي ــى م ــرف الأول ــة الش ــام 2014، بمرتب ــي الآداب، ع ــوراه ف ــى الدكت ــل عل حاص
الرســالة علــى نفقــة الجامعــة وتبادلهــا مــع الجامعــات، فــي موضــوع »رؤيــة الرحالــة لقيــم وعــادات 
عشــائر العــراق )1800-1958(«. والماجســتير عــام 2009، بتقديــر ممتــاز، وموضــوع البحــث »أثــر 

الصــراع المصــري العثمانــي فــي الجزيــرة العربيــة والشــام علــى العــراق )1841-1831(«. 
أســهم فــي عــدد مــن النــدوات والمؤتمــرات بالمشــاركة أو الحضــور أو التنظيــم. ونشــر لــه  •

ــر مــن المقــالات فــي التاريــخ والتــراث والآداب والفنــون والخــط العربــي، فــي المجــلات  الكثي
ــه: ــن مؤلفات ــر.  وم ــهادات التقدي ــن ش ــد م ــى العدي ــل عل ــة. وحص ــة والعالمي ــف العربي والصح

كتابات الرحالة مصدر تاريخي، )الرياض: كتاب المجلة العربية 262، 1439هـ/ 2018(. •
الخــط العربــي فــي كتابــات الرحالــة الغربييــن. )الريــاض: كتــاب المجلــة العربيــة 252، 1438هـــ/  •

.)2017

الصــراع المصــري العثمانــي وتــوازن القــوى الدولــي فــي ثلاثينيــات القــرن التاســع عشــر، )دبــي:  •
قنديــل للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2017(.

ســفن الغــوص علــى اللؤلــؤ فــي الخليــج العربــي، )القاهــرة: مركــز الرايــة للطباعــة والنشــر  •
.)2017 والتوزيــع، 

الجزيرة العربية والعراق في استراتيجية محمد علي. )بيروت: دار الرافدين للنشر، 2016(. •
ــروت: دار  • ــري، )بي ــوب زوي ــم أ. د. محج ــة. تقدي ــون الرحال ــة بعي ــرة العربي ــراق والجزي ــدو الع ب

ــر، 2016(. ــن للنش الرافدي
نخيــل الخليــج العربــي فــي دليــل لوريمــر. تقديــم أ. د. عبــد العزيــز عبــد الغنــي إبراهيــم، )بيــروت:  •

دار الرافديــن للنشــر، 2015(.
الصــراع الأجنبــي علــى العــراق والجزيــرة العربيــة فــي القــرن التاســع عشــر، )بيــروت: دار  •

.)2015 للنشــر،  الرافديــن 

•    «Peaceful Coexistence between Muslims and Copts in Egypt (1882-1952)», in Aly Ahmed 

Elsayed & Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar & Ahmed Mohamed Sheir (Editors): Studies in 

Peace-Building History Between East and West Through the Middle Ages and Modern Era, 

(Cairo: Sanabil Bookshop, 2019).

المؤلـــف




